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( تحليل ونقد لأقوالجمءولاسيا جولد تسيهسر) ٠‏ 


اليسكث المكشل ليل درجسة الب جسسستس»' 


كت 


و4 


عدا 
. 


| 


44 


23260010104 


1 ل 
0 لهذأ 
0 


"1 
١ 


1 
1 


ات 
سس 


ا 


ب 


م كك م 
0 
رع 0 


0 


م 
1 
1 
0 
1 


1 / 


أحند الله 0 ,اتح هملق 0-6 التعمسة التى خولني بإهأ هس 
ويسطيب لي : وأنا على عتبة التّخرج ,أن لاتفوتنى هذه الفرصةعلأتقد م ببالب 
الشكر والتقدير , والعرفان بالجميل لهذه التقايسَة ه جامعة الا مام محتدبن سعم 
الإسلامية التي احتضنتني منذ شمائية سئوات , وأرضعتنى من لبان معارغهبدك 
ملرمها ء ويشرت لي الطريق ليلغ هذه ال رجة من العلم. كما أتقد م بالأحاسيسر 
نفسهبا تجاه هذا الصرح الطوّتب » المعبد العالي للدّعوة الاسلامية #منشغسلا 
في شخص مديره ال كتور محتمد سالم بن ديو اقش وى ونا نا مياه نن أساكةه 
ورد ارين وطلبة وتتال .على مايشريه لنامن ظرفركي تكرع من الدراسات ب 
والمعارف , ونتشتجع من الفقه والفهم والمعرفة»التى كان من شأنها أن كوّنت فينا 
شخصية الإنسان السام التاعية -فجازاهم الله خيرا . 
كما أتقد م ببالغ الشكر والاحترام والتقدير «لقسم الاستشراق ,مشلا فى شخسص 
رئيس ه الدّكتور : مصجوب كردي ؛ وسائرأساتذته الأعضاء : اله كتور أبوال سه 
البيسانوني ؛ وال كتور علي الغمرا وى , والد كتور عطا* زيد أن ء والكّ كتورمحمد خليفة 
وال كتور محمد زيين العابد ين , والدكتور .طمدغنيم , الذين يسعسون جادين 
لترفع منسنؤي هذ القسمم ؛ والذ ين يحيطون طلابيسم بكق الزعابية والسنسسط 
ويغرسون فيهسم الشسيم الفضيلة والقيم الغالية , والعلوم الداميةءولا يذوتتى ف سو 
هذ !الموضع ان اعترف بفضل الاساتذة الذين د رسونى طيلة وجودى فىيه ذا 
القسم القيّم الدكتورأيوالفتح البيانوني ‏ والد كتور على الغمراوي .والدكتور عطا 
زيسسدان ,والتكتور محجوب كردي .والدكتور على الغامدي , والدكتور سعيد 
الشينى * 

3 .ولايفوتمى أن آذكرالة كتورعلاء الد ين خرفسة » واد كتور محمد حسرب 
والدكتور أحمد ثابت ‏ والدكتور سعاد يلد رم , والأستاذين مازن مطبقاني وعبيد 
العزيز المحويتى ٠‏ واجتراءأنىأيضا لاستاذى الدكتور عبد الغفار عزيز. 

وابلغ احتراماتي وتقديرى وعرفاني بالجميل للوالدين المربيين , رئيس إلقسسسم 
سابقا ,الت كتورمحمدعثمان صالح وال كتور,اسماعيل أحمدعمايرة »الذين كسان 
لهما ال3 ورالفقال *والقسط الأكبر فىتكويني المعرضي والعلمى : وتوعيتى وتجبيب 
هذ! القسم وهذ االعلم إلى شب فلند كاتا يالكيية إلى عقي عل أن كيحينا 
أستاذ ين » ولا أنسى لطفعهما خلا قبهاالعالية ,تجاهي وتجاه كل مايعسرض 
لى من تساعلات أومشكلات . ولاأملك سوى الدّعاء لهسما ولساعرأساتذ تى ولكل من 


درسني أولمني أوأضاف الى معارفي معلومة جديدة , ولكل من ساهم فى صقسل 
شخصيتي وتكوين معارفي ٠‏ 

كما تقد م ببالغ الشكر والعرفان والتقد يرلكل من ساهم فى بإخراج هذ!البحث. 
وأخصض بالذكر الد كتورمحمدعدمان صالح ,الذى شرف على خطة البحث حستى 
استوت على عود ها.والد كتور ‏ محمد زين العابدين «الذى تفقصل مشكورا .بنى 
غترة عصيبسة جد! ,لضيق مد تهساو رفم ظروفه الخاة ,تولى الإشراف على هسة! 
البحث ‏ حتى تمّإنجازه .فأدعو له بكل خير , وجازاه التدعتي كل الجزاء اليب 
المرضئوالة كتور محجوب كردي والأستاذ مازن مطتقاني اللذان ساسائى فسي- 
فهم بعش التصوص الإنجليزتة»وللأستاذة الفاضلة , الشاءتءالعي توت 
ساعد تي فى مراجعة التصص الفرنستية , ولساعرالإخوان الأفاضل الذدين 
ماونونى ء وللجميع متي أفضل التقد يروالاحترام , والدعاء لهم بالتؤيق والتدداد 


كنا لاسي نشادن: إطواني العامرين + بوه اسه كيل التسيعنتييه 
سابقا » ومصطفى عمر حلبي وكيل المعهد الحالي :ومازن مطبقاتي ». وطلال 
لش عد تان الآماسسى وساشر إخوانى الطلبة بهذ |القسم الظيب خاضخه 
والمعبدعامة. 

ولاأأنسى في هذ االموضع أيضا فرع الجامعة بالقصيم » سثلا فى شخص 
مذ يزه حمد بنمقحسم الحيردي؛ذ لك الصرح الذى ارتشفت منه رحيق العلسوم 
حيال دراستى الجامعئية , ولأساتذتي هناوهناك مني أفضل الذآاعاء 
يارك الله فيبم وسدد خطاهم. 


ولإخواني ؛ على بن محفوظٍ وأحمد حسن قاضى , ومحتدعبد الرزاق حداد ‏ 
الذين صاحبتهسم طوإل شوار د راستي فى المعبد أفضل التقدير والاحمسترام 
والتاعاء > للآختوة الطنتية العي رأيتها منبسم:رعلى مارأيت فيهسم من لطسف 
وتحشتسن معاشرةءوكذلك بقيعة إخوانى بالقسسم.ء. 


وبارك الله فيهسم وسة د سعييم وخطاهم. 


المفكة مه 


الحيد لله رت العالبين » والصّلاة والسّلام على أشسرف المرسلين» سيد نا محمد وعلى 
آله وصحابته أسمسين 


ممه : واثداول مى هذه المقدامة نقاط .#5 هى ! 


١م‏ أهتية الموضوع وسبب ! ختيساره 3 


يعسلك الاستشراق من القفايا الباتة التى يسعى المتخصّصون إلى الكتلف 
عن حقيقتبا) وتمحيص د راساتبا؛والقيام بنقد ها . كما أنّ دراساتالستشر سين 
تحتاج إلى نظرات فاحصة في مغتلف أوجسه التغمّدص لمعرفة ] يجابياتها من جبسسة» 
والتحذ ير من سلبيًا تبسا من 'جهة أشرى . وتأتى أهتيّة الدراسات الاستشراقلة 
عن أن أبحاث الستشرقين شسلت جميع مجالاتالاسلام والمجتمع الشرقية ه وقد 
تأثسرت هذ ء الت راسات بالخلفيّات الثقافيكةىوالأساليب المدبسية العصرتة؛والأغسراش 


السياستية والا جتماعيّة والا قتصاد تسذاومن ثم تنوّع أنتاأ هسم ٠+‏ 


ومن الجرانب التى ويه لها الستشرقون أصالهم العقيد ة الاسلاشة «ياذ أنّ 
العتيدة هي العمود الفقريٌ لكل تشريع سساويٌّ » حيث قاموا باستخدام كل 
مالد يهم من تحليلات ومناهج وأساليب لد راستها ٠‏ فتارة يعمد ون إلى التتكيسك 
فيبا ووتارة أخرى يقرمون بإرجاع أصولبا إلى عرامل خارجة عدبا ؛ من ديا سات 
يا وأفكار فلسفة مجادلة ... ويتضح هذ! جلا نتسسراءة 


يسسيرة فسي كتياب جولسد تسيب والتسديد في صل : نمز المعقيدة 


00 العتيدة 5 والشريصة في الاسلام:نقله للعربية د . محمد يريسف موس وداء على حسسن 


عبد القادر وود . عيب المعزيز عبد الحق » الطيعة الثاني »الناشر: دار الكتسب 
المصرتية الحد يثة ومكتبة السدتى يببعغداد. 


30-0 


وما تعض له الستشرقون في أثناء تناولهم لدراسة العقيدة + موف سسوع 
القدر . فقد قاموا بتطبيق مناهج أبحاتئهيم » وطرق أفكارهم ٠‏ وأنواع تحليلاتهم 
1 » بصيفسة توي إلى تشكيك ضعيفي الايمان بد ينهم وصت غير السلمين عن 
اعتساق هذه المقيدة. 


ولقد رأى الباحث تناول هذ! الموضوع بالت رس » محاولة منه لمعرفة تحليلات 
السستشرقين للقدر ٠‏ رسعيا منه للكشفعنًا يراه من شبهات وأخطاء: سواء أكاتنت 


على سبي لالمثال ٠‏ يذعي الستشرقون تارة أنّ السلنين يلون إلى الجسسيره 
وبالتالي يزعمون أنَ السام يتختل أنه فاقد للحريّة فى 006 ١‏ عاك أاختسرق 
يقولون إن الاله في الإسلام هو الذي 0 الخيرءرهو الذى يتسب يتستّب فى ا 
وظهور القدرية ماهو الا خطوة : بع “إلى غير ذلك مبدءه 


أما سيسب اختيار الموضوع فيصود لعل ة أمور منها : 
أل لن اتسااو عا ا و 
منهم المعاد ين لد يتهم» والذ ين يستغلون كل شى * لصالحبم ؛ ويسلخروسه 
لتشكيك غيرهم والتأثير فيهسم » أو المخلصين الذين تصيبهم الحيرة في فبسم 


عقيد ة القدر وإيجاد أراء وتحليلات د قيقة تقنعهم وترتٌ على خصوسهسم. 


0 انظر:على سبيل المثال المرجم الشابق ص'لزلم وصض0١1 ٠.‏ 
(5) انظربعلى سبيل المثال المرجع الشابق ص11 ٠‏ 
) انظر:على سبيل المثال المرسع الشابق ص ه 


ميا حم كتابات الستشرقين متروءة ه في الغرب بكثرة الأنبا د خلت فى دواكر المصسارف 
وفي الت راسات المختلفة. فسن شسأن هذه الكتابات أن شود إلى بس البليلة 
فى نشوس التسراء ولاسييا غير السلمين + من إلعاثة والبا حثين :الك يسسسسسن 
لايظلعون على السصادر الإسلامية. فمن هذا الوجه لزم دراسة كتايبات 
الستشرقين في جائب التدر. 


ج ا خطورة الأساليب والظسرقالتي 0 الستشرقون برضوعالتدر . كدعسوى 
0( : 
الصاقفا حول الا دن ٠‏ واستععال جميع مايمكن من فكر لاثسات 


5 
جبرة لاد امسن لتطبيسق المنهبج التطوريّ على القدرء... وغيرذ لكء 


د ل ضرورة توضيح هذه العقيسد 5 من المصادر الإسلاميّة المعتمد #على نحو يراعى فيه 
هذه المشكلات الستجت 5 ء لتحصين القيزاء من الوقوع في الأخطاء والشكسوك 
ومن ثم تقويتها شي نفوسالمؤنين . فقد يمكن لمثل هذه الشبهات أن تظبسر 
بين السفينة والأخشرى. فسن ذ لك سؤال ورد على الدّ كتور سعيد رمضان البوطي 
ارداق كاحي الانياان رعاانة الناتقى ارت 1 اناد ل سمي 0 

فلسانذ! ترك في المجتمع أشخاصا يعائون من دون ذنب ولاجريرة من عاهات 


ويصا كمبد..رالى مره كنا أنه يوجد لدى الباحث وثيقةعبارة عن تساول طرحه 


لق الصدرالتايق ص : ٠و‏ . 

إ؟) المصدر الشابق ص : 1ه 

فق دالااسي أولمري ,الفكر المر ومكائته في التاريش + ترجمة د سن م حشان 5 لسر 
1 ا 

0) طبع موتسةالرسالة ؛ بيروت «الطبعةالخاسة . ب. هد ليوا 


ب بعد بعيبه نتن النولن مزا: 


0220 


. أستان فلسفة على طلبته وهصواه تقولون يت الله عاد لمفكيف يخلق إنسا تا 
ضريرا محروما من ردئية الضوءء وارنسانا متسمّعا بالنظرء. وقد قام الشيخ مسد 


4 لق 5 
الرحمن خليف هعضو المجلس الاسلامي الأعلى بتونمعبالتزد على التساول . 


0 نشسرة بالقسروان في + (١‏ جسادى التنيق ى . ؛ ( البوانق 141 (م* 


تحهدايكدا مجالاا تا البسكث ٠:‏ 


تتملق فكرة البحث يغهسم الستشرقين للقد رعند السلمينءونسأة القد رقة 
والجبرئة حت نبساية العبد الأموقٍ . فمن خلال الاطلاع على ماورد فسسي 
كتابات المستشرقين عن القدر » ورد ت إلى الذ هن تسائلا تعد ة يكبا 
أن تكون محدد ة لمشكلة البحث بسايلى : 
0-1 ماهي المصادرالتى اعتمدها الستشرقون فى دراستهم للقدر؟ 
بد ماخلفياتهم الثقافيّة عن القدر ؟ 
جد 0 لا أرازهم في مغهومالقدرعند السلمين ؟ 
د د ساأرائهم في النصوص الشرعيّة الواردة في القدر ؟ 
ه 0 لآأرائهم حول العلاقة بين القدر واللروف الشياستيّة والاجتاءتسسة 

من العالس الإسلاميّ ؟ 


و عا ألائيهم حول ظبور فرقتى الجبرتّة والقدرية ؟ 
هذا ماسيتّجه له البحث عرضا وتحليلا ومناقشسة إن شاء اللّه تعالى . 


ولتوضييح هذه المشكلة ستكون حد ود البححث مركزة أساسا على كتابا تالستشرقين 


حول هذه التساؤلا تيا لظطبم ليس فى الامكان التعسرض: لكتابات ,كل الستشر سين » 


واثما سيختا ر اليا حث عد دآ معد ودا من الستشرقين الباحثين فى هذا السهلال» 


لخطورة ماكتبيا ولمكانتهم الملصّاني أوساط الدراسا ت الاستشرا قثت ,أ ول هذه 


سرام 
المجموعة السختارة هو اجئاس جولد تسيهر في كتابه الشالف الدّ كر »والذى ترجسم 


إلى عدة لغات وطبع عداة طبعات » منها الطبعة العربتية » وشهم كتسارادى 


1 إلق 
فسوي داه 26 فتدة2 في كتابة العقيد ة الإسلامقية 5 
وصوئلتغسري واط فسي كالتتس سه لطة 7121 مو" 
لذ زفق 
"ه831 ازاسده عصة ممذذعصةو1مء2 ولوي كاردا ت *علعدة ونددط - فى كتار 4 


م الإله وقدرة الانسارل ضمن ء لاني المنادل الكترى في الشريعة السلا أ 
وطؤلا* كديس من أساطتين التشتسرقين الذدين كضرا ساميم لدازاية اطلام 
والسجتمعات الاسلاميّة. كما يتمترض البحث لآراء أخرى لستشرقين غيرهم يأتى ذ كسرهم 
فى خلال البحث . 

وسينا قش الباحث هؤلا * الستشرقين فيما كتبواءولا يتعترض لشرق القد رسسة 
والجبرتة والمعتزلة وفيرهاء| لفيا يحتاج إليه لخد مة الموضوع الرئيس » “ ولايتعرض 


لسناتشة الفرق في عقاعكدها ذاتها » بل فيما يلزم من ذ لك فقط لميا كسس سه 


الستشرقين ٠‏ 
)2غ( 1968٠‏ > 56 2.8630 ده قاعة0 - 1515 اط ع3 ممتعدطعه2 وآ 
رذ 124-52 اورم 1945 - 35 ,14جملا! ستتعدة1 :5ه علممط 
6 1368م ملام تطومدماخطم ماستوعطة - ماعة2-وسووط "يآ 38 عصذكوة8 12 مه نملط 

22 1 
19567 اه مومقطمع 
زه : عقصمط 1 88 موسذغوه2 18 غه م1 


3( 5 611 نام ٠‏ عذج 0 1 مع م عل و5عدء (اطدع2 لصوعع وهطآ 


عرد 
# ا مليسج اليحك ه 


أت نه عند ممتة حتتااكتةا ةلد ات شت 


أولا سيسير الباحث بعون الله تعالى في دراسته هذه وفق الخطرات التالية : 


مسمس همده 


0 جمع الشبهات التى أثارها الستشرقون المشارإليهم سالنا حول عتيدة 
القدر . 
ب منا قشتهس! مع رددها إلى أصلهبا في مناهج الستشرقين وطرق معالجتهسم 
: لبها ا د والتطورئ والتاريخي وغيرها .., 
وسينا قش الباحث آرا ء الستشرقين وشبها تهم على الآسس التالية :- 


أ- وفق الأدلةالشرعية عة المعتمدة لدى السلمين وهي العقل والنقل . 

ب- وفق آراء أهل الشتسة والجماعة في القدر , كنا جاءت فى أقوال الشلف وكتاباتهم 
مما ثيست عشهسم ٠‏ 

جل استخد ام التواعد العتلية والمنطقيّة في ضرء د لالة الكتاب والسئة. 


ثانيسا : 
سس ١‏ امتاهج مساعد 5 في البحصث : 

إضافة إلى النبج الوصفيٌ التحليلن السعتمد أساسا في الدّراسة هذ ه»وفسسق 
الثقاك النت كورة أعلامنيستاج الباعةالتناهج أشرى ساعدء في علكة السك 
فالبحث في الخلفيّة الذكرتية للستشرقسين4را عرض لتسلسل بعض الأحد اث النّا ريخيّة؛ 
لايد أن ن يكون على أصصول المدبج التاريشي لإعباتسدى الشّمّة من الخطأ , رذلك 


زلق 
بعسرض قوال الستشرقين على الستائق التاريضية الثابتة لبيان قيستها العلمية. 


ع0( اتظرملى سيل السكاق عان كره جود تسيبسر ص ؛ 17و 4)عهؤ 90و . يلاشير ص 16١:‏ 
سأل عله » ود لاسي أوليري ص : و وكذ لك انظر د وسنيك سورد يل وم الاسلام فى 
الترون الوسطى » ترجبة على يعلد الطبعة العربية الأولى الى 4 ؤم بيروتك دار - 


مه قر - 


كنا أنّ نقد التوايات والأحاد يث النبرّة يكون بعرضها على منهج السحدٌ شين 

ومعا بمرهم في إثباتالرّوايا ت. فقد استفل الستشرقونكل شي *ووساعد هسم 
فى ذلك كثرة اليوايات المرضوصة والقعيفة (1) كذلك تظبر الحاجة عالة 
للمنبج المقارن في سل خطوات البحث » مثل مقارنة الأحدات التاريفيِة 


ومقارنة الرّوايات ومقابلة أقوال الستشرقين مع بعضها... ألخ. 


+ -- الدّراسسات الشابقة : 


لايدعى الباحث الشبق في طرق هذا المرضيع : لأن الموضوع رثا درس 
ني جوائب من كتب المفكريين . و. الوّسن السقصص لايمكن المباحث من الالسام 
بكلّ ماكتب في الموضوع. ولكنه وجد من الت راسات والأبحاث ما يمك من مواصلة 
يحثية اه 

على سبيل اللشال , نقد تناول الستفبرق أ ب وفليجى «وم 17116 4.38 
في كتابسه ' عقيد ةالقدر في الفكر الديتي الإسلاسي 5 موضوع القسسدرءه 
ونقد الستشرقين في بعضآرائهم . وبيحث الكتا ب أصلا عن معنى القسدر 
عيف السسالسين غيية أورن الكاتب موضوعا أنولتا عاتما »عن سقيقة القدر في الاسلام 
وتخلله مناتشة لآراء بعش الستشري9) . أما الجزه الثاني فهو ترجسة 


الال “يك 

)0 انظرمثلا جولد السيمراض 2 +4 ورا بناجا وغيرها ع تصبح غير ث اتا قيمة علميّسة 
عند عرة نا على متيسج المحد ثين ٠‏ 

3 ولع سنع وم 12702005 اه موسقم تعد مأمعطة 15 قصقة سمذو1 ا 36 عسصتعكمه8 هط 


: 8831-1905 8.3 رغصوجع 1-3 
م .مثال ذلك ماجا* ص : ١٠١‏ 1( 5*4 ؟؟ +295 ليت 2 


نه 


دض ء 

لمقتطفات من كشب ثلائة هي ؛: جام الأصول لابن الأشير » وشفاء العليل 
لابن القيم » ونصّ لقاضي 5 نقده لأراء الستشرقين حاول الباحسث 

الكتابسة بطريقة علييّة على مناهج الغرييّين أنفسهم » ومناقشة أقوالبسيسم 

بنفس أسلوبهم في أغلب الأحيان ه وكان يمكن لهذه الدراسة أن تكون جسل 

قتمسة » لو تحلزر الكاتب أكثردمن الخلفتات الفكرتة السبقة وعن الفكرالتصرانيٌ 

السبيين على عقليست () فلقسد وقع أسيانا في شبه تناقضات؛فتى حين نسراء 
ينغي معرفة العرب قبسل الإسلام بعتييدة القدر في صفحة . ؟ لايستبعطد 

معرفة محمد صلى الله عليه وسلم لعقيد ة القدر من اليهود والنتصسارى. 
كما أن رد وده على السستشرقين تحتاج لحيرية أكثر ولمزيد تركيز أقوى . فلاتكقى 
الحجج المتلتية أو الرد 5 المقتضبة أحيانا أشرى 5 


0 
أنا الشيخ سد الغزاليَ ٠‏ ومن خلال كتابه دفاععن السقيد ة والشريعسة 


فيئا قش!الستشرق جولد تسيهسر غنكتابه السالف الذاكر »وأورد فيه فصلا ينقد 
فيه آراء الستشرق في القدر . الاأن النبجدّة التى سار عليبا بر الحدة 
© 
يرى الباحث تهجها في بحشه ٠‏ فالشيخ اتبسم منهحا نقدايا تقريعياسا خما 
أما منهج الباحث فكنا سلف وصفيح تحليلي نقدي. كما أنه لم يتناول بالك راسة 


كل الأنكار والشّبباتالتى ن كرها جولد تسب يمسر »بل تخثّر بعضها فقط . 


)0 يقول الكا تباعنه أنه غير مصعروف لدى السليين وغيرهم يوجد بمكتبه برلين ٠‏ 


م الظر شلا ص ؛: ٠0153140918‏ 
م انظر مشلا ص : (7-٠6١‏ اص: 56 


0) نشسر 


دار الكتب الحديثشة » عابيدين ٠‏ الطبعة الرابمعة ىوم ره همه 


(ه) انظر على سبيل المثال ص : 4215و ١5‏ غ52١(‏ 1404036356 


طت_ 


أج التعليقاتالتى أورد ها مترجمو كتاب جولد تسيهر على بعض الأذكار 


التى من شأنها أن تشكل خطورة على فكر القارى:فهي يسيرة ومختصرة » 
وعبسارة عن تنبيهات فقمط إضافة إلى أتّهم تركوا عد 5 مواضيع خطيرة لم يشيروا 
إليبا )١!‏ 


كنا تناول الموضوعبالد رس زيد بن أحمد بن زد العبلار 3 


رسالة لنييل ل رجسة الما جستير بعنوان و الك راسات الاستشراقتة في ضسو* 
العتيد ةالاسلاميةء فأورد بع ضالشبهبات لستشرقين عدّة , ثم قام بالرت 


عليبا وذلك فى الفصل الثّالت بعنوان » موقفهم من عتيد ة القضاء والقسد ريه 


-أي الستشرقين س ورغم أهسيدة موضوع الفصل إلاأنّ دراسته له اتسمتبسمات 


تفارق بينه وين ما يأمل الباحث الوصول إليه ٠‏ فالكتابة في ال راسة موجبسسة 
أمدناننا للسلمين »٠‏ متميزة بمخاطبة العاطفة الا سلامسّةوفير موجّبسة في معظم 


زعء) 
جوائبها للستشرقين , ألما الباحث فيسمى في بحثه هذ! إلى مخاطية 


(ع:) 


كلا الجانبين . كا أن ترتيب زيسد للموضيعات في الفصل غير دقيق . 


(ه) 
وبعسض المراضع تحتاج إلى التوشيق والتأكد من صوايها الا كماغلب 


لق 


زفق 


[فرة 


4 
0) 


كد عنوى التناقض فى القران ص : .4 ووصفه حد يثا نيوا على أنه أسطسسورة 


.ص :هو كون القدرية أول ثورة واستجاج سياسي ص : 16 0موء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية أصول الداين + لمم 
المتيده والمذاهبالسعاصرة »إشراف الد كتور صابر عيد الرحمن طميسسة 

٠.‏ 4 أطء 
00 العبلان : فنا ورد مثلا ص : .4 عبارة عن تكرار لناجا* ص : مع 
انظرمثلا المرجمالسايق ص : للع * 616 
انظر متلا ص : 421 62164 


50000 
لق 
طن اطي الطلية الع الها" انين الشاعر اعيسانا 
كنا أن الإسهاب في التقول مقابل ايراده ا 
وجود ه في هذ! البحث. 


وارذ! كانت نا قشسة , فليجي » وزيد تنا ولت أذكار مستشرقين عد يد ين 
فان دراسة الشيخ الغزاليَ ؛وأيضا مترسمو الكتا ب«خاصة بالرد على جود 
تسيبر هوفي حين حاول فليجي أن يكون موضوعيّا ونشل فى ف لك فسسسى 
مواضع عد 3 » فَإنَ السترجمين بالفوا فى الحيادجتفى حين كسان 
الشيخ الغزالئ هجوميا فى حل دا راسته » بينما كانت دا راسة زيد متواضف 
الننبج والأسلوب . ولايعنى هذا انتقاصا من قيمة ماكتيوا «ولكن يسعصى 
الباحث من هذ ! المنطلق والتقويم لست الفراغ فيما لم يتعرضوا إليه سسسن 


آفكار وشببات! ستشرا قيله وات ستكما ل مالم يستيقوه من نقاط تحتاج الى 


ميك بعك لاية مباثنيا على مإسسية ما بياء صواياءملتزما بالنهيج الى 


سطيرة لنفسهليصل بالموضوع إلى ما يجعله اسهاعا ولويسيرا فى هذا السجال ٠.‏ 


)اا سسسسمشتة 


انظر سلا ص : 5955-6831 * 
اتطر ثلا ص زوءهة دجلءهة (). 


انظرشاتبي؟ 1 ؟ مول 13534: 


ه- قائمةالموضهات؛: 
3 أهتئة الموضوع وسبب اختياره + 
اتحداكد مجالاتالبحث . 
منهج البحث . 
- التاراساتالسابقة. 


35 موضرعا ت البيحصث ٠.‏ 
التسبيد : وهوعبارةغن مد خل لدراسة الستشرقين للقدارء 


القصل الاول : خلفيات الستشرقين الثقافيه ومصاد رهم فى د راسة القدر 
البحث الاول : خلفيات الستشرقين الثقافية علاقتيباأا 
بد راستبم للقدار. 
البحث الذانى : النصاد رالمعتمدة لدى الستشرقين فسسى 
دراستهم للقدر. 
الفصل الثانى , آراء الستشرقين حول مفهسوم القدر وتلصوصسه : 
سرض وتسليل ومنا قثسة. 


المبحث الأول آراء الستشرقين سول مغهوم القدارء 


أولا 5-5 عرض وتحليل 9« 
كاتيما مناقشسة ولقدداء 


البح الثانى , آرا* الستشرقين حول النصوص الوارد ة في القدر. 


آلا 3-3 عرض وتحليل 8 
دانبا ال مناقشة ولقسداء 


0 


مدخسل لدراسسة الستشسرقين للقس سس دره 


2 


مد خل لدراسسة الستشرقين للقسسدر 


منك أن اتصل السلمون بالغرب ٠‏ وتغلغل الإسلام داخل ربوع أورهاء وحركة رد 
الفعل الغربيية وقفت له بالمرصساد »تصده عن الك خول إلى التفوس الغريية , وتقّهذ 
جميع الشبسل والأساليب من أجل ذلك . 
وتطورت طرق تصدذي الغريتين للدّعوة الإسلامتة : فقديدأ باتصامات مفرضة 
صاحب ذلك القوة العسكريّة الصتّليبية ٠‏ وتسزت هذه الفترة بالتشب والشّتم لكل 
مايمت للاسسلا م والمسلمين بصلة . فماسلم الإلله ولا لتب ولا السلمون من هذه 
الطعنات والاستفزازات ء وكانت الكنيسة بقساوسها ورهبانبا » قائدة ومتوليّة كبسسر 
الحطلة الدعائية هذه . بل وتقوم أحيانابقيادة أوتعيين قاقد للجيش الصَليبى 
من جملة ال 
0 0 مع عصرالتّبشضة . .كان متوقعا أن تتخلي أورمًا عن هذا 
الصنف من الفسيفساء الدّعائية ءالتى لاتمث للواقع بصلة. ثم جاءت فسبترة 
التحضر الفكرق , وََلّق المناهج البحثيّةوالتلرق التقويمية » وتقاريت السافسانب 
الجغرافيّة واحتك العالم الغربيّ بالعالم الاسلاميّ , احتاكا مباشرا ؛ ثم جاءت- 
فترة الا مبريالتيه الاستعماريتة والمصالع الاقتصادية؛ فتغلغلت أوربا داخسل 
الكيان الاسلامئ ع سيطرت عليه سيطرة كليّة , ووشّبته طبق وجهةنظرها . 
وحتى بعد التحزر الاستعمارق الباشر ؛ بقي ثقل الغرب جائما على صسسدر 
الأقة ؛ بعدأن وقع تقسيمها الى أجزاء متباينة ؛ ومتضارية الصالح العاتة 
والكامة , وتشرت العداوة والبغضاء فيمابيتيا . هاختصار نيان كلّ موروكات ال 
العصور الوسطى الغربيه تخلصت منها أوريًا وألقتها وسط العالم الاسلامستي: 
واستعاضت عن ذلك باللهسمة الحى كانت تربط العالم الإسلا مي خلال عصور أوريا 
الوسطى - وهاهي اليوم تسعى حقدئة لتوحيد تفسهسا . 
وسايرة لبذ! التطور , تغيرت ستويات التاراسات الاستشراقيّة » وكاتست 
د وما تتفق ومصالح الغرب : ففى العصور الوسطي حيث كان الجهل سائدا » بإضافهة 
الى .اليساطة في التفكير والتد بير » سادت الد راسات الشتاتة والتيز والأّمز والتبكسم 
0 فميفساء أضلنا : قطع صغار اطروة من الرخا م ؛ أفيرة , يضهيعضهاإلى يعسسض 
فتكوق منبساأصور وأشكال فنتة فنيّة متدقة ؛ ويطلقهباالستشرقون للتعبير بباعمسن 


الخلمط عن 9 والنذاهب 55 في الشرق 0 ليظهسروا عد م وجود لحمة فسي 


مدر 


وماأشبه ذلك . وكانت الحكايات والخراقات هي أداة توصيل المعلومات. وكان 
الكخالة والمحاربون الصليبيون يتنافسون في الإبد أع الخيالى والتصوري الاحراز 
مزيد من الحضلوة » كل لصالحه, وعبرت عن المشرجي ا مدانيتن! 


وظهسرت الحاجةرالى أسواق لبيع المنتوجات مع ظبور الدّورة الشناعتية واحتاج 
الغرب لتقير الموارد الأولية » فظبسرت رحلات الكشدف الجغرافيّةوالةراسات 
الاجتماعه” والتّقافيّة. واحتاجوا لتعلم اللغة العربية» وأحذت بالتالنى 
الدّراسات الاستشراقيَة اتجاعاآحرء وبدا الغرب يتعرف عن كثب على الحقاقق 
العاقة للبلاد الاسلامشة. 

وكانت المصالح السك سيل حضورها الد اكم , سايرة للأضاع العالمية 
سجر ييا سواء ماسر أن طريق شير افر ملت ووافلى تفرد البراي 
العساع ع ومنطلقباد وماأن الإسلام دين مزيف وهرطقة من البرطقات ٠‏ إلى غير 
ذلك من النظراتب ولذا فقد نساصبته العداء من أول يوم ء وزرعت هذه التزمة” 
على الصعيد الأورهي ٠‏ نبقيت وجبة التظر الكتسئئة مسايرة لكل دراسسات 
الغربتيين عن الإسسلام والمسلمين . فكل الدّاراسات التاريخية واللغرتةوالسياسيّة 
والا قتصادية والاجتماعيّة تنطلئق من احتقار الغرب للشّرق , واستعلاء الجنسس 
الآرى على الجنس السامي؛ وسمو ثقافة الغرب واتحطاط ثقافة الشرق . فكساند ور 
الاستشراق ولايزال في عمومه » يسعصسى لبد مكل موروث حضاري وتاريخي» ولا سسّم ]| 
الدينى, وهذ ! الأخير هوالمعنى أساسابالت راسة في هذا البحث 

وتغلغل الاستشركرنفي البحيث الإسلامقِة أجمعهسا » ولميتركوا ‏ تقريبا كبيرا 
ولاصغير! .من فث خارج عن الدين ؛ أوقويم من أصول الدينإلاد رسوه ٠‏ ونقبوا 
عليه في مجاهل الخطوطات وأسقاع البلدان » وتناولوا جوائبه بالد راسه والتحليل 

تَمْيزوا بالشسبر والجلد فى سبيل ذلك وقد :بيقن احذ هن ستوات بيحث قسسسسي 
كع جه 0 

يتتيك:د راساقيسم فى محا 801ل ااسنمعة للحي تايا 
الآمانة العلمية هذه الأمانه التىاستخد مها السلمون من قبل تلقائيًا من غير 


زع -الجستا ( ونومع - 58وهم ع حكاية مغامرة , مصافة في قالب شعري . وهو 
نوع من الأد بيكان ساعد افي العصورالوسطى عند الغرب واهتم خصصا بنغامر 

الي أوتبدا من الواقع ويلعب الخيال فيهاد وره لأبطال غربيييين ‏ مستسسع 
الاسلام والسلمين - 


21 
ان يتبجّحوا بها ؛ لأنبمكانوا يبغون بكل بحركم » تقرييا وجه الله تعالسسى 
فيجتهد ون أن تكون كتابا تهسم صاد قة » واقعيِّة ومخلصصة , وخالصة الثْيّة , حتى 
تتال رضا الله تعالى , ولذا حافظواعلىالمنيج العلمي . 

أما الغرب عفإنه قد لبذه الأمانة قساصدات ومنبجيات ؛ وطرق سلثاهها 

علطة ؛ والغرب يتسك بسمى العلم ؛ ويعش عليبا بالنّوا بوزفي كل يحيش ته 
ود راساته ؛ مالم تكن د راسات إسلامية!! فقي الحالة الأخيرة تكون نقطة الوصيلهي 
المنطئق » ولايهم الطريق المنكس الذي يوصلهم لتقعيد الإسلام فق تلك التقطة 
العىيشا ؤونهسا , متبسيبنالمآرب الكنسييّة ؛ وحاجتئات الشرب ومراد اته في كلتل 
د راساتهسم . فكان لابد من نزع هالة الشّرق الئمة في لاوعي الغربيّ رتنقيته منالعقد 
النفستسه المتأثية من هذه التاحية ‏ وليس من طريق أفضل من إضفاء كل صفات النقس 
على هذا الدّين الذي أعلا من شأن الشرقي ٠‏ وهذا اللأخسير وجب تشكيكه فسسي 
د ينه وموروثاته العي تحدّى بها الغرب»وركب فيه مزيجا من العقد ومن جراء ذلك . 


بإن هذا القلب لموازين البحث العلميٌ , والمناهج العلييّة الغرضة أدنااء 
راساتهم للإسلامات , أدّى إلى لهسور تخليلات يعيد ة كل البعدة فن سي 
الواق ع الإسلامي ؛: وحقيقة الإسلام : فتطبيق المنبج التطوري أو التحليلب سي 
أضيره من المناهج , ابتدعت أساسا كي تبحث في الماكتيات بالعدودات . أنمنا 
اونظ وفيس عي التيابات والتراقع + ويتعة ا النداض + السو بالميتيية 
وهوأن هناك تجاهل لبعد معرفي دينى» من قبكل جميع المناهج . وهذا 
البعسد هسو ريط الأرض بالشدماء فى حين أن المناهج الغربيه تبقى موتيطة بالا رض 
ما فانطلاق المناهج الغريية أذقي بحت ع إن أنطسلاق الشرافع ء» افقسي 
عمولاق 2 
في مجال أبحائهم الإسلاءشة فق هذه المناهج ٠‏ وفق غاياتهسم المسظرة 
سلفا من قبل جماعات الشغط الد ينتسسة أوالسياسية أو الاقتصادية . قلام 
المستشرقون بوصسم الإسلا م بعاليس فيه وليس منه؛من أدعاء بالأخد من شعائر وشرائع 
أرقه ومن ثقافات مجانبة ؛ ومورثات قديمة . ونادرين مب الستشرقين مسن 
يعتبر الاسلام دينا سماويا أويفر بذ لك. كما وصموا التزسول عليه الصّلاة والتسلام 
بأصاف عّة , تبداً من كونه د جالا وتنتهبسى بكونه عبقرتا أوفاقدا للرمي . 
3 الالثه فهو جثار وعنيد وقاس, والسلمون متوكشون ومتخلفون وسطحيّون 
الى غير ذلك من الأوصاف ءيأتي الحديث على معظمهالاحقا. 


ومن الجوابوالي نالت حظا وافرا من الدّ راسة , من قبل الستشرفين 
العقيسدة عالتى اهتمبها الستشرقون باعتبارها تل العمود الفقريٌ للشريعة 
الإسلاميسة الني يتقوى السلمون ببسأ مأ قويت في قلههم »2 ويضعفون ماضعفت . 
ذا عفقد أسقطوا عليبا نظرتاتهم ومنافعجبسم وفاياتهم ورغباتهم ؛ وجعلوها 
مزيجا من د يانات وثقافات الغرب. كما أنبسم شقصوا التّظريات الخاطتة أوالباطلة 
للسرق الإسلامة , وشخصوا أيضاوه لك والكلٌ فكر 10 بكل مالحسسق 
أرياب هذه الغرق من ردع وجزاء. وناد وا بقيمة هذه الأفكار : وحخطوا وندّدوا مسن 
أفكار أهل السْنّة والجماعة ويشلون لأهل التدكّةوالجماعة بالأشاعرة والماتوريد قة. 
ا السلفيته فيكيلون لبساكل مايقد رون عليه منشبهسات كالتشد د والجفا* رفيرها . 
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في العقيدة أيضا شجعوا أفكار جل الفرق ولا سته| المتصرفةيالعي تنسال حيرا 
كبيرا من د راساتهم , وذلك لمافى فكرهم من أُسْس تؤدي بالجماعة الإسلاميه 
للتحثّل والتفسترق » وتجعل الاعتماد على الله يمحي , ويترشخ في ذهنهبا 
التواكل فقط..والقصد من ذ لك ضسرب العقييده الإسلامية » وإنزالهسا من برجبا 
الترتاني لتصبح العسوبه في أيدى الفسسسرق - 

ومع لوانتي الحفيندة الأبسلا ته القن وكنه الستشرقن اناا اتيم 
عقيدة القدرء الحي تشتّلى التركسن الشادس من أركان الايمان ٠‏ وقاموابد راستها 
وإخضاعبا لمناهجيسم وباد كهم وموروثاتهسم »سعيامنيم إلى الولوج داش ل الوسط 

لقد التبس مفهوم القدر على العسد يد من الشعسيب والدّقافات إن لم ثقلكلبا 
تقرييا ٠‏ وخاضوا فيس4خينضاناكبيرا » وتوشعوا فيجاتوسعا عاتا يعميقا ؛ وأخضموة . 
للفكر الشالي : حتى وصل الأمرالى الفكر الماديّ والطبيعيّ ؛ ولم يخرجوامسسن 
المتاهة الى وضعسوا فيبا طاقتهم الفكرئة وجهد هم المعرفي » ولم يصلسوا 


() انظر في الموضيع الفصل الذى كتبه جولد تسيهر بعنوان نموالعقيسدة وتطبورياص“7/, 
(0) انظر فى الموضوع الفصل الذى كتبه جولد تسيهر بعنوان الحركات الد ينيه الاخيردص. 
9) انظر فى الموضوع الفصل السذى كتبه جولد تسيهريعنوان الفرقص لام ٠ ١‏ 1 
9) انظر فى الموضوع الفصل ‏ التى كتبه جولد تسيهر بعنوان الزهد والتصوف ص» ؟ ١‏ 
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إلى نتيجة موكده . بل كل فرقة تؤؤل لنفسهامنهجعا ورأيبافي القدرء وتدلل عليه, 
وذ هب معظم الغريين لأستها خلال القرون الوسطى » إلى القول بالجبر على مذ هب 
أضسطين الذى تبتّته الكنيسة لمدة طويلة » واعتبرت كل رأَي مخالف هرطقله. 


وكره الغرب الجبريه وار عسي الكنميعة ,ذرصموا الإسلا م كذ لك بالجبريةكي ينقروا 


الغربتين منهءوليد خلوا البلبلسة وسط الصَفف الاسلاميههوحول هذ أ الموض سس سوعء 
د وأاسية المستشرقين لغهوم القدر سدور هذه ألد راسة»ه ويجد ر فى هذآ 
الموضسع تعريف مصطلحيي القدر والاستشراق 


؟ط- معتى القدر في الشريعة الإسلاشّة : 


0 
1 


-معنى القدر في اللّغة : 
ورد عند ابن منظور 00 
القدر : القضاء الموفق قد ر كذ! تقديرا ,اذا وافق الشىء الشي“.والقد روالقةر : 
القضاء والحكبوهومايقد ره الله عزوجل من القضاء ويحكم به من الأشياء,. 


: تق 8 0 

وذكر الجوهسرى : قدّارت الدب قد را فانقد ر : أي جاء على المقد ارءوتقد رله 
الشى* ا قبا . 

ب ا دمعلى القدر فسى الا عبطلا , 


9 3 ًُ 
جساء فى فتح الباريل عن الكرماني أن المراد بالقدر حكم الله. وجاء فيه أيضا 
أن القضاء هوالحكم الكَنْيَ الإجمالي في الأزل ٠‏ والقد رجزكيات ذلك الحكسم 


5 لض‎ 0 8 ١ 
* وذكر فاروق التسوقي أ معدى القد رفي القرآن الكريم والسنة هوتقد يركل شى‎ 
يب يي يت‎ 
بو الفضل ابن منظور - لس ن العرب -لبنان -بيروت دار صادر  الطلبعة‎ ) 
٠ وسدئسة ؟ الطبع بهند ون 00 السايع عاص م7‎ 


(0)إسماعيل ين حماد الجوهمرى الصحاح -لبيتأن 00000 ر العلم للملايسين 


الطيعة الثّانية ووم زهب وسو وم الجن الشاني ص77 ٠‏ 


0 ) ابن حمر ان لاض انقع البلري -طبعة دار الفكر دج ١١‏ -صلاا؟ 


000 


تقد يرا سبقاعلى خلقه وحد كه ,2 أى تح_ديدةما ميسسة وخاضية وصفة 6 


ع 
أما الشيخ أبن عقيصين .فيعترف القدر ب.أته " تقدير الله تعالي للكاة نات 
1 5-5 0( : 
حسيما سبق به علمه واقتضته حكمتسه » ولعل هذا التعريف هو الذي يقع اختياره 
5 03 ع 2 قياقد 
البارةه فود ارين بريه الف 
5 0 7 
وجساالمغهوم ليشمل أمرين : علم اللّه تعالى الأزلي»وكتابته ذلك فى الالسواحء 
وإيجا د ماقد روجوده على مايوافق مراده المطابق لعلمه السابق . 


٠‏ - تعريف الاستشراق 


الاستشراق , هو توجه ثقافي غريي , جعل الشرق أساسا لد راسته وشملت 
معارفه كل مايمت للشرق يصله رطا أوا جتماعتية أرثقافيّة' أوسياستة أوأد بيه 
أغيرها من الميادين . ولم يضع له الغرب تعريفاخاظا ولم يققد له قاعهدات 

ونبعت اله راسات الشرقجة فح الالكفزاق »من عهسد قريب فالاهتمسام 
الج وسدبكه العضد باد ا" على النصارى أوعلى اليبسود أ فيرهمء 
هالتالى لم يتبلور تعريف د قيق وشامل وام للاستشراق ٠‏ واكتفى كل معتزف 
بوضع مايتناسب وموضيع د راسته ,أوتوجهه الفكري أوالعقديّ . وليس المجال هنا 
لسسرد التّعريفات ومناقشتها ٠‏ ولكتّني أكتفى بسرد تعريف أراه المناسب أكثسر 
من غسيره ليقوم مقام الشّعريف بالاستشسراق . وهذ | التعريف هو أن الاستشسراق 

راسات أكاديمية , يقوم ببساغربيون تتناول كلى او الحضارية 
عله الدنسية + حلم جرايين) “دج اميا بيد بار تسا 
والمسلمين » وتشكييك العالمين الإسلامي يغيرالاسلامي فى صلاحية هذا الدآينء 
وفلخلة إينان ١‏ الأمة بمعتقداتبا وموروئاتهبسا : وتضليل السلمين وفرض التبعية 
للغسرب عليهسم باستخد ام الك سات واتلنظريات العلمية , والأساليب المتبجية 


)0 قاروق ]ل سوقى القضا * والقد رفي الإسلام -مصر الاسكند وئة دآ رالدّعسيوه 
والتشسر والتوزيع ‏ الظبعه :وتاريخ المع يتريد -الجز؟ الاولصم 8١»‏ . 


00 كاك بن عديمين -الاحماء - كتبة ابن الجوزي - اللبعة وسنسة 


الطبعيد ون ص ؟ . 


عام 


5-1 2 )20 
وهالتركيز على قضيّة التفوق العنصريٌ والثقافي للغرب على الشرق .٠‏ 


وهذا الكلام أقرب لأأن يكون شهومامنه أن يكون تعريفا . ولكنه يعثير عن حقيقية 


1000 5 اسسأ سيسسع 
الاستشراق ونهجه وفاياته ومراميه . ولذ ايمكن جعله يقوم مقام التعريف : 
لهذه الدراس 2 - 


57 ات د رزسظة | لمستشرقين لدقتدار 
وتتمئز د راسة الستشرقين للقدر بصبغفة خاصة , تفارق بيتهامين غيرها يسن 
الدّراسات العى يتد اولون بحثها . ولبذا الأمر أسباب عدة منها : 
ود[كاضة الثلانب بالتفوض الوار دهف القدرء ليلخ الدراد »الذق يسعدن السترهين 
لترسيخه في الداهن الاسلاميٌ أ والغربي على حدسواء . فالمعلوم أنه متسسذ 
القد< انعفدت قل .تن السبريلة والعمرية من 'لراهطر التقوى اناي يه مييصياء 
ومن هناأمكن للستشرقين الدع بأن في الاسلام تعارضا بين التصوص. والمعلوم 


أن كل مايراد هد مه يقع التركيز على تنا قضاثكهومتعا رضاته . 


؟- معظم النصوص ٠.‏ ترجع الشيكة ألؤلا وأخيرا يالى الله تعالى ‏ وهذا حق -فرشيئة 
الله هي القى تترجم مراد الله على أرض الواقع ‏ ومن مشيكته تعالى أن جعسسل 
للإنسان أيضا مشيقة , يتصرف بد ائرتهسا » وعلى أساسها يحاسبءأي أن 
للانسان مشيذة » تدخل ضمن مشيقة الرّب سبحاته وتعالى ٠‏ ش 
لكن الستشرقين حملوا التسوص على الظاهر واب سووايريد ون إثبات أن 
إله الإسلام جتّار متكبز , وأن السام مكيل مقبسور » لاحول له ولاطاقه .وانه 
مظلوم يسثره هه كيف يشأ * ويمضي عليه مايشاء شم يعذ بهعلى ذلك وشبهة مثل هذاه 
عن الحقبدلا ؛لاسلامية 
من آنا أن تنفر كلّ ذي لثِ , خاضة]إذاكان جاهملا أعاش فى جبل 
الطبيق اي تكون حجة لكل من يريد أن يتملص مسن 


قل لها نل 


00 شعريف عند ا حمدعد الحبية غراب :رؤية ,اسلا مُيَها للاستشراق الرياي 
ر الأصاله للتقافسة والتشر والإعلا م م١6‏ إ-زلموام وقد أوردته مع إد خسال 
بعض ا التحهيرات عله . “لكي يتناسب أكثر والدراسا ت الاستشرافية 6 مشبيد سييهت 


-94- 


*«- من ظواهر التصوص الوارداة في القد ره أ مكنهسم اتخاذ منطلق للظطعن فى الإالله 
سبحانه وتعالى , ونسبة أوصاف عدة - لاتليق وجلاله تعالي. ال 
نظروا بإلى ظوام,التصص , وحللوهاطبق المنبسج الذى ساهعت في وشعسه 
الكنيسسة , وخيالات العصور الوسطى . 
ولايزالون بنسبون لله تعالى «صفات الظلم والقسوة والشّدة. وهو أمرين شأته 
الصصد عن الدخول فيدين الله تعالى كما أته يمكن أن يكون حجه لمن يريد 
التنصسل من الدين . 

؟- من ظلواهر التصوص أيضا ينطلقون الى الطعن في دين الإسلام » يحيسسث 
وصمسوا الإسلا م بالجبريّة المطلقة. ومن هنا ء فالاسلا م اتجاه منبوذن من 
طرف الحضارة الغربية الحديثة , الشّائرة على كلّ القيود : بمافيها التكاليف 
اد ينية. وماذ لك الالماعانوه تأريخيّا من الأحكام الكنيسييه الشارمة . وقامت 
الحضارة الغرييّة بتعميم مخبسوم دين على كل شرع سماوق أوأرضي .والإسلام 
دين من الآديان ؛ فان أضيف اليه معنى الجبرية لمر سيصبح أكثر هسسيلا 
وتشمزا: 

د اود التعساض الظاهري لنصوص القدر , وسيلة للتطلعن في شخصية الرسول 
صلىالله عليه وسسلم » ووصفه بالتناقض في أفكاره وعد م التركيز فى مقرّراته/ 
وأن قرانه يتغير حسب ظرؤه التى يعيش باءوهذ اسعى لثقي صفه التيتوة 
عن الرسول عليه الشلاة والتدلا م. وهذ امن موروئات القرون الوسطى ومخترعات 
الكنيسه التى تسعسى من زمانلإثيات هذ |الأمر » ولم يكن ينقص سم 
الا الدليل القوي اللدم . ونا و ذلك ؛ حاولوا التعلق بأي أمر 
مهما كانت تفاهته بعد أن ؛ يحيطوه ببسالة من التفخيم والثعظ ‏ سيمء 
ويتشرون ذ لك معتقد ين فصلا أنه حجة د أمغسة. 

+- اتخذ وامن التخلف الاجتماعي الذى يعيشه السلمون اليوم حجة ليرد وا ذلك 
يالى الاعتقاد الاسلا مي الجازم بعقيدة القدر. وكانت الفرصه للطعن فيهذا 


الركن الإيمانى الذى يشل التوازن في العلاقات الشرعيه بين الإلله من ناحية 
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والاسسان من ناحية أخرى . وببذ االتوازن الفي أضفته عقيدة القدر على 
المجتمع المسلم وعلى النقس الإسلامية , فتح المسلمون أراضى شاسعة , وكوّنوا 
حضارة باهرة عبد ون معرفة للأين أوشصور باليأس أوالعجن معتمد ين علسى 
اللّهتعالى مؤمئين بأن ماشاء كان ومالم يش لم يكن ٠‏ وماعليهم سسسوى 
السعسى والعمل ؛ مبساكانت التّتيجة . معتقدين فى كلتا الحالتين بأن- 
'. - الأمر خيرلهم ومابدا الضعف يد ببالابعد أن وقع الخلل فيه ذا 
التّوازن بحيث اتكل السلمون أو بعضهم -على الله ,لد رجه التواكل ‏ ومن 
هنساشعر الغرب بأته من طرق بت الشعف وسط السلمين » إضعاف 
هسذه العقيده في نفس السلمين.فانطلقوا يستخد مون كل أسلوب وطريقة 
وطاقة لحصول الأمر ذاك . 
كان للتلاعب بعقيد ة القد ر عند الستشرقسين , فرصة للتلاعب بالتاريخ 
الإسلامي أيضا . فتطبيق منهح التفسير التياسي للتاريخ والعقيدة 
جعلهم يطعنون فى الشتاسية التاريخيين الإشلا مين. فلقد جعلثواالملفاء 
الأمويين»بخاصه , يتلاعبون بعقيدة القدر ؛ من أجل توطيد سلطتهسم. 
وهنولوا بعض الأحداث الد اخلتة , وعظموا من شأنهيسا وأظبسروا أنالخلفاء 
ظالمون ومعتد ون » بير رون أعمالهم بالقضاء والقدر ٠‏ فبنو أمّية جبرتسون 
ينشرون الجبرية وسسط السلمين » حتى تتبرر جرائمهسم ‏ حسب قلول 
المستشرقين - ولايخفى مافي هذا الأمر من محا ولة تحميل السلمين للضغائن 
والأحقاد على تاريخهم : وإقامة حواجز بينهسم وين تاريخهسم ٠‏ ومأضيهسم 
وحضارتهم , بل وتجهيلهسم لأعسولهسم ونذكيرهم لموروكا تهسم . 
التدوية بظهور الفر ى والسترّفع من شأنهسا ٠‏ متايتخصص فيه المستشرقسون . 
ووجد الستشرقون في هذا المجال الفرصة متاحة لهسم لتطبيق نظريتهسسم 
تلك . فلقد عَظموا من شأن القدريّثة » وجعلوها حركة سياسية معارضة 
للسّياسة الأموية الجبرة » وتسعى للتحرّر من كل القيود المفرويضة 
على العالم الإسلامي ٠‏ من جسهتين : 


دوالك 


التدياسة الجبرتّة المتبعة من قبل بنى أمّية. 
- الجصود الفكري , الذي تشّله الشلفيه كمايرى ذلك الستشرقين. ولايكاد 
الستشرقون يطيقون وجود الحركة السلفته المتمستكه بالأصول » التى تقوم 
على بإحيائهسا كلما ظبسرت محاولة لطمسها أوتشويبهباءفعيل اللستشرقون علسى 
إهمال د راستبامن ناحية قصد تنسيتهبا , فيتدر وجود دراسات وافية عن 
الشلفيّة في أبحائهم- وإن وجدت/أوإن تناولوها بالدّرس , وإويصفا نج سة 
يصفونبا بالتزمتت والتُعصب والتشد د والتخلف . ولذاتراهم اليوم » مالآ نتظبر 
حركه" إسلامية تصحيحية الأوصموها بالأصولكة. 
ومن هنا , فيان أي فرقة ضائة ؛ يجعلونبا من جانب أوآخر شاكرة على 


الجمسود الذكرى السلفيٌ . 


وحول هذه الموضوعات , تقوم هذه الدراسة : بحيث يتم تفصيل ماأجمل 
فيها , وتحليل أقوال الستشرقين » ثم مناقشتب ا ونقدها , وتمحيص السواب 
من الباطل »؛ والشمين من الغتٌ ء بحيث يقشر ماجاء فى كلامسهسم من صسسواب 
ورة ماكان باطصلا بالحجج العلمية . حسب العقيدة الشلفية لأهل 
القدّة والجماعة. 

ومع الأمل أن تكون هذه الدّراس.ة في الستوى الطلوب واللائق بثل هذا 
الموضوعءأسال الله تعالى التّضفيق والشداد والبداية لمافيه الحقٌ والصسواب 


والله الهادي .الى سواء التبيل . 


الفصل الأيل . خلفتات الستشرقين الدّتافهسسة 
ومصنا د رهم فى د رأسة لق سس سدار 


اليدب الأعل : خلفيات الستشرقين الدقاذئيسسه 
وعلا قتهسا بد واستهسم للق در 


البحث الثاني 0 المصاد رالاستشراقية المعتمد ة فسى 
دراستهم للقدرء 


ذوجقت أوربا بالإسلام يرق أيوابهبا , فى فترة ماكانت تنتظير شل هذا 
الأمر ء وكان الغربيسون متقوقعسسين على أتنفسهسم شد يدي الاحساس يأنالكون 
طكسم ولا موجود عليه 0 حتى لفد ظلوا الى عصور متاخرة . . يحسبسون 
أن الأبضن عدار ا على هذا الاساس فقد جعلهسم ضيق أفقهيم هذاء 
“ لايعرفون شيا عن الاسلا م بصفه د تياغير السيحي 0 باضافةيالى أن الإسسلام 
لم تسبقة حملسة إعلا مه كافية تهنيء التّاس لتفتله »فنتج عن هذا الأمرٌ أن خجلا 
الج للقساوسة ورجال الدّين التصرائيٌ لتشويه صورة الإسسلام فىآأذ هاسان 
الأوربييرة” الذين لم يقد روا على تشثل الشد صسة فسعسوا بكلٌ مالد يهم من طاقة 
للدفاع عن أنفسهم وحفظ كيانهم. 

واتّبعوا في هذا الأمر كل ماأتيح لهم من وساكل وأساليب ممكنة . ولم 
تحاول أوروها الوقف تجاه هه منبسا مبماكان ضررها , متجاهلة قيم الغزاة وما 
لديهسم من عقيسدة أوأخلاق أوثراث . 

والأمر الوحيد الذي لم تحاول أُوريا الاهتمام به وتجاهلته تماما من أساسسهء 
هو محا ولة هسم الاسسلا م " فعسد م معرفتهسم بالد ين الاسلامي مرده أنه لم يكونسوا 
يريد ون أن يعرفوا شيعا * : ل كأنوا شد يدي العداوة لاا مرسيدان 
لايعلموا عنه شيفسا حتى " يسدؤسوا اجتتا بهم له 0 

تمتطتؤر الاهتماء بد راسسة الإسلام شيثا فشيكأ , بصفة بطيقة طوال العصسور 
الوسطسى »حتى عد سا حيرا كبيرا ضمن أله راسات الدّقافكةالا ورهية 2 وظهبسرت 
بالتالى ئواة الاستشراق ؛ ثم تطوررت العلوم وظهرت مناهج علمية عد يد ة» استفاى 


() د ٠‏ راسماعيل أحمد عمايرة ٠‏ الستشرقون وتاريخ صلتهم بالعريية". . 
مجلة اكمنبل -العدد إلاع_المجلده _-السنة مه رشان شوال ١ ٠١9‏ هب 
14 اإمعكلله 

0) رتثشارد سوذ رن -صورة ة الإسلام فيا ورا فى العصورالوسطى ترجمة رضسوان 
السيد -لبنان -بيروت الطيعسة الاولى ؟ لم4 اص م6٠‏ 

الاق د . باسماعيل أحمد عمايره الستشرقون وتاريخج صلتهم بالعرييه ص.ه 

زفق رتشارد سوذ رن ص ؟* 


(م) المرجع السابق ص ٠05١‏ 


7 


منها الستشرقون في أبحاشيسم » وتعاد لت نظرتهم نوما ما عن تلك السستى 
سادت العصور الوسطى إلاأن ذلك لمسمنع موروثات الماضي السيط تجاه 

الإسسلا م والمسلمين من التأثير على التّمط الفكري للمستشرقين » وتوجيه د راسا تهسم, 
ويصرح العد يد من الستشرقين بأنهبم يسع.ون للتخلي عن المناهج القد يمسسه 
وعن موروثات الماضي بل يجزم بعضهم بانه مهسما حاول الغرب التخلى عسسن 
مخلّفات المصور الوسطى فى نظرتهم تجاه الإسلا م فيإن ذلك من باب الستنسع 
1 

في هذا الفصل سأسعى لالقاء بعض التّظرات على المكوّتات والخلفيات 
الثقافيّة التى شكّلت ضهسم الستشرقين للإسلام والسلمين بصفة موجزة,آ مسلا 
الوصول إلى الوقف على بعص الخلفيات التى لايزال الستشرقون يورد ونهبا 
في د رواسا شهم. 

وينقسم هذا الفصلى إلى مبحثين , هما خلفياتهم الثقافيه وعلاقتبيا 
بد راستهم للقدر: وفيله أبعي فقرات رئيسهة :- 
اولا ؛ خلفيتهيم العامة حول الإسسلام. 
ثائيا : مناهجهمم المتبعسه فى د راستبسع للإاساا م بمافيها القدر. 
ثالخا : خلفيتهم حول غبسمم القدر. 
رابعا : علاقة خلفياتالستشرقين بد راستهم للقدر. 
أما السبحث الثانى فهو نقد المصادر الى اعتمد وها في د واستهام للقدر 
سواء منها الإسلامية أوالغربية. 

واللّسه البادي إلى سواء التتبيل . 


أمقال موتجمرقواط " وبرنارلوس " و " جيب" و" ثرمان كتيال " غيرهم 
ذلك لاجحقا 5 اثكا رهم هذه جعهنا عفان عي د الحبيد ني 
7 ركون والإسلا م ليثان -بيروت - المكتب الإسلا مي -الطيعسه 


وهب لو لماص كسمه 


خافعات الستشرقين الثقافية هلا قتبا بد راستهم للقدرء 
أولا , أضواء على خاسفيتة المستشرقين حول الإسلام. 
دانيا : مناهجهمم المشيعة فى دراسة الإسلام. 
دالذا : خلفتاتهم التَقافيِةُ حول القدر. 
5 الخلفكئة الفلسفيه . 
ب - الخلقيّة' النصرائة ٠.‏ 
ج-الخلفيّة اليبوديئة . 


رابعا : علاقة خلفيات الستشرقين بدراستهم للقدر. 


ا 5 


أضسواء على خلفيّات الستشرقين الثتانية حوط_القدر 


ع 3 
داشر البيئة فى توجيه فكر الستشرقين : 


يخضع الإنسأن منذ ميلا ده .إلى بيقة محيطة به ذات كثقافة معينة , ومورو ات 
متيزة .,ويصعب جد! تغفيير ما انطبع في ذهنه من تأثيراتها ومقتّراتها ‏ اكتسببا 
منذ نعوسة أظفاره ٠‏ وكذ ل كالاستشراق وليدبيدة وحضارة صنعبها الغريئون بجهبود هم 
الخاصة فنشأً الاستشراق مرتبطا بمايد ور حوله من حركات علمية ارتباطا كت 
ولقد استجاب الاستشراق للدّقافة العى أنتجته أكثر ممااستجاب لموضيعه المزعسوم 


1 
الذي كان هو أيضامن نتاج العدرلا اجرامع اناعم ناد الإسلام تعبيرا عن 


56 : كاي 
نفسايا شهام إذ إن المستشرقين ظلوةٌ 0 مد أبعيد 1 يكتبون لجمم ورهم الغربى فحسب 5 


ولِيسأدلٌ على ذلك من سيجِّي الأندلس ؛ الذين عايشوا الإسلام طيلة ثمانباظ 

قسرون مورغم ذلك تجاهلوا الإسلةا م وعقيدة المسلمين وم يبريد و مصردة د امسحاة 
0 

بل اسينوا المتليين عباك ةالاقان اح ا صلى الله عليه وسلمءووحا شاه 


3 


وكلا ٠.‏ 
وحتى في العصر الحديث لاييكن أن يكتب كاتئبعسن الشّرق د ون " أن يأخذ 
بعسين الاعتبار الحد ود المسعوقة التي فرضها الاستشسراق على الفكر والعقل" 

وانظر الى الكاتب الإنساني أندرى جيد يقول بعد زيارة ١‏ عام ١9م‏ 
* لقد اقتنعست يان عباها لافج الوطيده ني الماف ؟ ا سه 
أوروها في الك راسات الإنسائيّة من موروثات البيكة” وكذلك الستشرقون أيضساء 


سايروا سس 5 


(8 اتظره ,اسماعيل أحمد عمايرة "ااستشرقون ومناهجهم اللغوية ير ص؟ زرء 
(«) اد وارد سعيد :الاستشراق -لبنان بيروت مؤتسة الأبحاث العريكة” 
الظطبعتة الأولى الموامص : مه: 
8 15 محتمدين عبود : متنهجيه الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي” 
مقالة” من كتاب متاهج الستشرقين . الرياضيه 2١‏ اهم امج ا صلاع ٠87‏ 
الى ه 08 وده ممفطة 6 "مسنم وده 5قع21 " ومطه تعد هة قع13 11 " فئاط .015 كع لآ 
0 29 5 موونعةه # لالع ططمه ص 211 0م11 8111 ” معنومة 
زم عن آفماق عرينتة “ادا الاستشراق" الاستشراق العد د الثاني م ؛ م.العراق 


بغدأدسص هوو. 


/اا سه 


317 الاستعلاء العنصري : 


الأمر الذي أدَى الى تنميّة إحساسها ‏ أي الشّعوب الأوريية -اللمشرطة 
وحينيا الكو على الله بن سيالا واوا ا 

بل يجزم الدكتور عمايرة بقاء هذ هالنظرهالى 00 أي ظهور لأمسيم 
جد يداة يطلقون عليبااسم الوثنتين أوأتباع الدّجال أغيرها ع يأتهم يرون 


أوروها نفسهبامتفّقة على جميع الشّعرب والدّقافات الأخرى. وكنّما ظهرت قرّة تعاند هم 
وواصسيي) عراب شاف 1201 انع سد دورواا بو «العطر الشيط واكتاتن 
صار الاستعلاء المنصريءالتدمة الغريتية الني تمئز المستشرقين فليسوا استثناء مسن- 
بغى جلد ته م فى شعورهم بالاستعلا * الي ل الأمر عظيه أن نكا لهم 
تواجسه مزاحمة طيلة الّلاثة قرون الأخيرة " ولبهذا صار ميرادا 1 


لأورها التخلي عنه »نذا أرنست رينان يسود بالاستعلاءالى الماضي 


ب 78 
السحيق فيعسلن أن الجنس الشامي أدنى من الجس الارئ ”.اذا فالاستمسلاء 
العنص.رى موروث تاريخى وركن رئس من مكونات الدقافة الغربيّة , مسايؤدي الى 
0204 
احتقار قيرهم من الشّعوب»ورفض إمكانيّة التعامل والثفاهم معهمإذإن حالته م 
005 


النفسيه مايكن أن سميها بالاسقاط لإثبات التفوق الغربي * '' وهكذا هسم 


٠ الستشرقون‎ 


() ماسماعيل أحمد عمايرة » الستشرقون وتاريخ صلتهم بالعربيةاء صوم. 

(0) المرجع السابقص؟ 4 ٠‏ 

8) المرجع السابقص مم وانظر سوذ رن " حقبة الجهلى " في مواضع عد ة. 

9( انظر ؛ رناقباني -أساطير أوروها عن الشرق : لفق تسمه ترجمة صبسساح 

قباني -سوريا -دشق -دار طلاس _الطبعة الأولىي مه صلل اسواء 

د . محمدعثمان صاليم " الاستشراق ومكوتات النفستية الغربية * المة 

صو ؟ء 

0 اتظر رتشارد سوذارن ص5” ٠‏ 8 

9) ١تظرمحمد‏ روحي فيصلل" آغرائي الستشرقين”اللؤسالة العدد و١١‏ الشنةالثالئكة 
.ع جمادى الا ولىع معردورأغستطسمم؟ رصه397. 

() اأنظر محمدعثمان صالح ص27 ؟ ٠‏ 


ليل 


اده 


+ - جهلل الغسرب بالا لام : 


لقدكان الغرب جاهسلا ومتجاهلا للاسلام حتىلما وصل الاسلا م اليهم كمارايناه 
0261 ومن هنأ اختلفت آراقؤهسم حول الاسلام وتبأينت , وعمل الخيال د وره فى 
تكوين فكر فير صاكب حول الاسلام علد رجه أنهم جصلوا السلمينيعبد ون نبيهيسم 
ولم يميزوا بين وُنيسة الأوربيين الشماليين وتوحيد الإسسلا 2 يكونوا يريد ون أن 
يبروا 0 د الإسلا مية عند همءوفي جد ول باحصائي ل: 1 
لتجواس وذدعصدطة .8 لأغاني الجستايذكر وأن محمد! ومشتقاته وردت - 
١7٠‏ مرة-ثم ترافاجان ومشتقاته ."0؟ مرة ثم أبولوء لا ١‏ مرة فجوبيتر. + مسسرة 
فكبير «<تطع0 .2 مرة ثم براترون ‏ « وغومدع3 . © مرة 3 المة كنا يبت 
كانوا يصرون على أ نالسلمين كانوا يصطحبون معهسم أصناما لاللههم ماهوت د 
قصتمطه)2 وأن القاعد هزم مرة قضرب إللهه بالعصا واصفا ياياه "بالالله 
السيء القبب !0 7007 الل 0ت 
561135 .عه :لا يتبين له المجال الخيالي الذي لعب د وره في تصويسرالسلمين 
ود ينهم , فالجب لكان جدّ مبيعنا على عقلية الغربالذ كاستقى معلوماته عن 
الإسلام من الأساطيروالخيال , مجاجعله يتجاهل كل ماهوإسلامي أويست يصلة” 
للإسلام. 


َه 
> دور أدب اللإحلات : 


لاقي أدب التتحلات في القرون الونطى رواجالدى المجتمع الغربيّ وأقبل 


الجمبور على قراءة هذا الآدب بشغف كبير: مما أدى إلى وصف الشرق وصفايكاد 


(0) انظرص ١‏ من اليحث. 


0) انظر : سوذرن صءه وكذلك : 6-9 5 ه211 مط .لا 
8) انظر ؛ سوذ رن ص" ش 
0) انظ , 9 م غهلاع5 طه عه ملا (ه) انظر : 5 م 1536 


03 صورة الإسلا م وا لسلمين في الأدب الغريى حتى القرن الثامن عشر" عالم 
الفكر ( منتخبات) الكويت مو ١‏ من ص(ه الى م . 


94م 


يكون تاما » حتى إن 0007 المتأخّرين احتار ماذا عليه أن يكتب بعد أن لم 
تترك شاردة ولا وارده إلا دسلا غلبت الدّ ) ت الأسطورتية على دراسات الإحالة, 
فجاءت 0 ما يدملهمن ثقافة ونزمات ومعتقدات , والكثير من التعال 
بالعيان امير :ين باك اسان سسيي ووكرل كا معو 00 الست 
كانت ستعة ة لتقل أي شىء خيالي يحكى لباعن التجرازينيين 3ست مي 5 
فهناك باستمرار في لندن غول مخيف أوإنسان بداعيّ متوتفش . . حتى ولوكائت 
رحلاتهسم تطواف إلى 000 اا صموا المسلمين بكل أنواع القبسسح 
والنجس والقكر م "مقاا دف إلى حاية متلق لون بن الارو ا ا 
وكان المحاربون الصليييون يساهمون بقسط كبير في تدعيم وتأكيد شل د 
الخرافات ]ضافمة إلى أتّهم كانوا ”"يحملون معه م تراثا ضخما من التَعضب ا : 
كان الأثسر الفعّال في زياد ة بلورة الصّورة الخياليّة عن السلمين » متاكان له 
الأدرالشلبي فم في الفصل يدن :ل وروشية وبين معرفة السلا م. 

دشان الا ورصيو فى هذا الخ ؛ فقد نبع بينهم” الشعر الشَعب ليرد د الصورة 
الخيالقية عن الاسسلا م جيلا بعد جيل»د ون أن يطردً عليه تعد يل ملحوظة . وهكن ١‏ 
كان للرخالة والمحارب الصليبى والشاعر الشعبي د وره في بلورة الفكر الغربي لمنسد 
قرون لعب الخيال فيباد وره الفمّال ٠‏ بحيث أَترعلى الشّعوب والأجيال التاليسة» 


قي تأشيره حتى العصرالحد يثءكماس نرى بعد قليل . 


(0 انظر : جان جبور " الشرق في أدب الرّحالة الفرستيين " الفكرالعربي العدد يم 
( أبريل يونيو) 401 | بيروتك -لبنان معد الا نتمأ* الحربي نض : الى 

0) انظر رنأقباني-ص1؟ ٠‏ ا 

0) ججور الد ويبسي : " الرّحله وكتب الرّحلات الأوربته إلى الشرق" الفكرالعريوّص؟ + 

9) انظر رنا قبائيص< 7 - 

(ه) برناود لويس :الغرب والشّرق الأوسط ‏ تعريب ال كتور نبيل صبحي - الطبعة بد ون 
مكان الطبع بد ون -سنة الطبع بد ون -النأشر بد ون-ص 55 ٠.‏ 

9) رتشارد سوذرن صه"5 ٠‏ 


2 - د ور التصرائة ٠‏ 


كان للكنيسة ال ورالفعال والقيسسع في فترة العصور الوسطى خاصة ,في 
توجيه الفكر الغربى والتأشير على طريقة تعامله مع الإسلا موالسلمين فقدكسان 
الاسسلام يشل خطرامحد قيض بمصالحها سيادتهيا. 

يقول برنارد لويس " ولقد نحجح الاسلام حين نشلت النصرائيّة بمزج الايمسان 
العميق والتسامح التيني,الذى لم يشمل فقط غير السلمين من الأديان الأخسرى 
بل شمل هذاالسابح حقى البراطقه والكدّار. .ا وفى هذ اتحة خطير للتصرائنكة 
العى تزصم التسامح والحريّة ايض الاريك ين الاسلام بشىء كثير ؛ ولقسد 
استغفلت والستشرقون ضعف السلمين وصوروا الكنيسه على أنها رمز التقد م فسي 
حين يبقى الاسلا م ملاصقا للتكود والتخلف. ولذ ارفقد يعذت حجج العصور الوسطي 
ينان “اليفك با عازف اعمنوي . !نين مناقفة الاسلام فيقع النتركيز على 
الانتقادات التليديّة" د ونالخوض في المسائسل الكبرى ا وكل مابدا 


للنضرائي كزيه.افي الإسسلام كماعبر دئيال ,2 بدا له أنه أشد صفاته ا زفق 


00 
وذكر انه من السهسل وضع معايير تقاس عليهاكل النبوات » وتفشل بهسات بوة محمد 
صلى الله عليه وسلم وأن هذه المعايير فصّلت كيما تناسب ظروف النبىصلى الله عليه 


لم ٠.‏ 
بعد احتلال أوروبا لل رآذ ضي الإسلامجة. اشتغل الستشرقون واليفضّرون بالأمثر 
وأسقطوا واقع السلمين على د ينهسم , واستخلصوا ,ثم دعوا إلى أنه" صسسورة 


)ل 
الدّين الذي لايصلح للحياة وأن السيحية بطبيعتباملائسة للتقد م " ٠‏ 


(0) برتارد لويس ص7 ٠‏ 

5) كد. محمد الد سوقى”: “خصاعص الاستشراق في المرحلة الكالثة” 'نجلةكلية الدعصوة 
الإسلامية _ليبيا _طرابلس الشنة الأولى العددالأأتل) مو د ه4موام 2 
ص 2 م-هل6م ٠‏ 

م) انظر محمد عصفور ( بتصرف )ص]؟ ٠6‏ 

00( >17ه ه0213 طعمدء موي80 طمدسدط ص80 +7©8 عط قصة صقلده 1 ٠‏ أقلالة 0‏ لالفاتم20 

26 0 دجه1 1803 لذ 4 ووععط 
65 م 7 2ه 
() اتظرمحمد الدسوقيص» م-هم , وانظر ايضا محمدبن عبود * الاستشراق 


ا 


الأمر الذى جعل أحد هم يصدح قاعلا : "ران إله الإسلا م جبار مترقع بينما إلله 


00 . 2 
وأن عقيد 5 التثليث قبت الإنسان من الإلله قفسي 


السيحيه عطيف متواضع 
حين باعدت الوحد انيه فيما بينبا .إذن فالنصرانيه كانت ولاتزال رائدة وقاعدة 
لبجم والتعصب ضسد الإسلام. ويتضح آثار ذلك فى دراسات العديد من 
الستشرقين » وسيتضح بعش ذلك خلال هذا البحث 
1 -د ور اليبود يه 
عاش اليبود العالم الشرقي والعالم الغربيئ. وأضطهبدت أوروها اليبود مسن 

قديم الزمان لس يوق الربع الأول من القرن العشرين . قعمدوا للخلازنه 
العثمائية يساكتونبا . وكانوا ذ وي د ور فعال في الاستشراق منذ القرون المسطلي 
لكن نمط د راساتهم ماكان مميزا عن فيره . وخلال فترة الاضطهاد ويعدها عاد 
اليبود بقوة يد رسسون الشرق وعلومه فنونه وتاريخه :رامين من ورأء ذلك يالسسى 
تحقيق امود - 
1 محاولة تجاوز التّتاقضات العقائديّة والمصالح بين اليبود وأورهاعن طريق 

الاصطقاف ا في هجمتها على الشّرق من كل العما! 
بت 55 إلى إثبات الوجود وأحقّيتهم في البقاء في بي ظلّ الإسلام عن طريق 

يابراز د ور الي بود يِه في أصول الإسلام الأررا؟ 

واللايع العا ةلد راساتهم . هو التأثير اليبودي في الإسسلام .بإبسسرازه 
والأكيد عليه : فمنيم من جعله فرقة يهسودية فت وتيت من يرى أن : 
الإسلام مستوحى اشيحما اتسعزوة باشب السو قن سيت بق اكد 


انق 98 
كعيسسى عليبما الصلاة والسلا م» ليس نبيا بل هو مجرد رجل واع ... حتى تعممت 


والتخبة العربية " المجلة التاريخية المغربية -تونس” السنة التاسعة العدد ا 
48 ديسمبرام؟ اص: 5 ١ 5١‏ 

() التهامي شثرة " القرآن والستشرقون “مناهج الستشرقين . ج ١‏ -ص ؟؟ . 

0) رضوان القتيد " اليبسود والشبيونيّة في الاستشراق"-الفكر العربي. العدد 
الأول السنة؟ و -جمادى الا ولى و ١ 2٠‏ -بيروت دار الفتوى الشرعة ص ع ا 

م) المرجع السايق صه" ٠‏ 

9) متهم كوك وكرونه انظر رضوان التتيد ص١‏ -5؟ ٠‏ 


4 
قصملة تن #عدمع185 كه مصتع 1ه0 : سقدمة "نآ :وله 1 هلا عصعط 
(0لتة6 1ه م عدوتعاع8 وطوعطة ع ا 


9 منيم ! براهيم غانغسر , انظسر رضوان الشكدصع» م , 


6م 


الموضوعات على يد جو لد تسيبر الذي درس وجره التشابسه والثلا زم والتفاعملكلى 
بين الدّيانتين في حقبة ازدهار الإسلام د ولة وحضارة وُقافةٌ في مجال التاريخ 
والكتابة التاريخجِة والحديث والفقه والآأدب والأفكار السياسئة ا 
ولذ اكان له د ور فمتال فى ,اثسراء الةاراسات الاستشراقيّة ويالذاشة البالغة في 
تقد يرتأشير اليبوديّة فى أصول الإسسلا 28 
ومن نشاطهم في ميدان الاسلاميات : بثلاث مراحل :- 
المرحلة الى : حيث تم التركيز على ياظهار الدّ ور اليبودي فى الثقافة الإسلامية' 
وتعتبر هذه المرحله مرحلة الاستشراق اليبسودي وزعيمهم في ذلك جولد تسيب سر 
وكانوا يرجون قبول السلمين لهم : فلماجوببوا بالرقض ؛ تحول الاستشراق السى 
استشراق يبودى مو د هي المرحله الثانية وامتازت هذه الفترة ياثبات 
زيف صور الاسملا م وتا ريخده ان ونضّوا على الشراع الدّقافي والحضارى بين 
اليبيود الس مك قيام الكيان سنة لم » ؛ ( " لم يعد ممكنا الحديث عن 
استشراق يهبودي بل هناك استشراق صهبيوني ع 30 * بالطبع د ور وسائل 
الإعلام كمشعل للدفاع عن الكيان الصبهبيونيءواتجه الاستشراق وجبهه جد مغايرة 
للبد ايات الأ ولى وبالتاني" ود اعاللمد يث عن التكامل والتكافل الاسلامي اليبسودي 
ولتكن الحرب على جميع الجبا تا وهذه هي المرحلة الأخيرة. 
7 دور الاستعمار : 

لقي الاستشراق الدع الكبير من قبل أصحاب القرار التدياسيءوتغاير بذ لك وجسه 
الاستشراقء ولاسيمافى القرضين الماضيين.ولم يعد ذلك النشاط الذهنى بمافيه 
من غث وسمين 2 بل بان المستشرقين المحدثين الذين يؤمنون أن هذ االمجهسود 


لابد أن تكون له أهداف أبعد من الحد ود العلئثة الخالصة بحيث يتعسسدى 


)0 رضوان السيد" اليبوديه والصهيوتية فى الاستشراق " صه"8 . 
(م) المرجع السابق ص ٠ه" ٠‏ م المرجع السابق ص 1" 
0) المرجع السابق ص ١ع ٠‏ (ه) المرجع السابق ص١‏ 
() المرجع السابق ص »٠‏ 0) المرجع السابقص١)‏ 


2 


التاجية اللطريسة إلى المجالات التطبيقية. . مدّنفوذ الغرب عل ىالمجتمعصسات 
١(*‏ 


وتأثير التلطة الاستعمارية لايزال بتحكم في السار العام للاستشراق ويوتجبسه 
طبق حاجتّاته الماديّه والأدبيه.ومن هذا الأثر يتحدّث يصف فان أس لم»وهر 
و5© مبؤلا فيقر يان " الواحد منبمعند ما يبحث عن التقليد الأكادييسي 
5010 2 اشنا 
ولاتزال أورها تسعى للحصول على المزيد من الأبحاث حول اشرق لامن أجل 


رف 50 1 
عدي وهكذ ١!‏ يكون! لاستشراق قد قثن 


تعديل ثقافي بل من أجل تعديل سيا 
ووه الوهجهة الى يرضاهاصحاب التران ستايتيح لبسم فرصه المزيد من فسوض 
التقيطرة الاستعماركة» غيرالباشرة بعد أن فشل الاستعمار الباشير. 
هعد هلى تم التخلى عن هذه المؤثرات؟ يجيب بعض جهابنة الستشرقسين 
أنقسهم عن هذا التتسؤال . 
فيد حيتك: ليه يقر بأ نٌالتأشّر بالأحكا م التى صدارت ديه على الأمد جلاع 
والستى اتخذت صورة تقليد منهجى في الغرب ,لازال قويًّا فى بحوشهسم , ولايمكن 
الإغفالعنه افي أية دراسة ليسم عن الإسسلا 8 وهذ ١‏ مونتجمرى 0 تع ضوع خصه11 
يشهسد بأنه رغم " الجهد العلدي الميذول فإن آثار الموقف المجا فس سي 
للحقيقة , والقى ولّد تباكتابات القرون الوسطى في أورها الت كاأمتسخكية. 
3 3 
فالبحوث والدّ راسات الموضرعية لم تقدر يعدعلى اجتنابها كلّيا أمابرناولويس 
فيقول " لاتزال آثار التعصب التيني الغربيٌ ظاهرة فى مؤلذات عد د منالعلماء 
المعاصرين وستترة في الغالب وراء الحواشي الرصوصة في الا ا 


نه 


ويقرر ثورمان دانيان قصهنده!! رغم المحاولات الجد هيه 
ع 1 


)00( !ميد بو زيد + الاستشراق والستشرقون"عالم الذكر الكويت م اص ممل.٠‏ 
) مصطفى نصر اليسلاتي : “ الاتجاهات العد يشةفي الاستشراق مجله الفكر 
الإسلا مى العددهو السنة + لص ٠14‏ 
م) مالك بن تبي إنتاج الستشرقين وأثره في الفكرالإسلا مي القاهرة ‏ مكتبة عمارة 
إمص0 1 . 
) نقلا عن عرفان عبد الحميد ‏ الاستشراق والستشرقون صه 
) موجه نملا لمعه 02 ممسوية كوكه قصة كعمد لوسقطتط؟ حناعول/!ا وعدم كده1ك1 .لا 
1974٠.‏ ممذغوء ختطته قصخط1 عادمعا مم21 دهع <6 - 1,0120011 - وووعوط 
إلى نقلا عن عرذان عبد الحميد الاستشراق والستشرقون سه 


ير 


المخلصسة » ألتى بذ لهسابعض الباحشين للتحوّرمن المواقف التُليدايه للكتاب 
السيحيين من الإسلا م فإنهم لم يتمكّنوا من أن يتجؤد وا كلتية عنباكما قد يتوم !أ 
ياذن فالاستشراق مايزال يستصععب معه الأفكار الجا محة التى كينتب االعصطور 
الوسطدى. #فؤلا * عينة من كبار الستشرقين يشهد ون بذلك . والقارئٌ يصدم حسين 
يقرأشل تلك الأفكار فى كتابات ستشرقين يعيشون عصراحد يثامتفتحا على جميسع 
الثقافات وتقاريت فيه المسافات. فلقد” زغرت الشاععات القى روجت عن الاسلام 
بالكلا" كير مازال يمطوا والسعا في تاعاق كزين الغروي “رق لايل 
عامه 4 ١م‏ كتاب عن الكتيسسة بعنئوان " من أجسل حوار إسلامي سيحى" قرر فيه 
كاتياه أنه * يجب علينا كسيحيين ونحن نخاطب السلميين أن نفكر قبل كل شىء 
فى صعهات ووائق الحوار القى تتعلق بناإلى حد كبيرءوإلى الظدّم والجور الذى 
لعا طني اتميك دض الكرينة الش عي العيقي ب وال ا ا نا 
عسد يداة بحقهسم... علينا أن نعسترف بكل أمانة وصدق بالمظالم العى ارتكيها الغربء 
وأن نعطي الدليل بأتنانتغلى عن نظا نامع التفكير والدّهنية الآتان سادعما 
الماضي مع بعض التَصرّفات في الوقت الحاضر لنتحيّر من أفكا رن السيقة". فسن 
القتروف ا ولا عوك ليج النظرات والاراء المتريعةوالكيفيّة والاعتباطهية 
فى أكثر الأحيان/التى لاتنطبق بإطلاقةاالسلم الس ال ا يك 
من أرياب الكتيسة باحتواعب 3 على أنساط التفكير القديمة الباليةءبل الأمر من 
ذلك أن بء ض الا خطاء الشّائعة ماتزال تلاك على الألسنة بل تسدرس 
في الجامعات والمعاهد )يضا.ءيقول كالفرلي ” ... كتاب ماركو بولوعنرحلاته 
الظريقة النفيس.ة... يتحدث ماركو بولوعن ملكة الموصلى». من بيهم جنسسس 
مطلق عليه اسنم العرب : وهؤلاء يعبد ون ” محمدا". وحدّذا لوأضيف الى التليعسات 


)0( 1 .م تمخصوط تسعصدمقز 
0) أد ويئءأ. كالفرلي” خسرافات الغرب عن الاسلام " مجلة البلال » فبراير 


1ه إم جمادى الثانيةم بام إهيدص؟» 


)2 رتشارد سوذ رن -التمبسيد بقلم رضوان السيدص ١١-9‏ 


معد 


القاد مسه من هذا الكتاب حاشية يصحح فيبا هذا الخطاً ‏ وهناك صحف أمريكيه 
عد يدة ماأتزأل تقع في هذا الخطاً وترد ده في المقألات التى تنشرها ٠‏ وأ دعسي 
من هذا للأسف أن بعش المعاهد فى أمريكا تلقن ا هذه الفكسسرة 
ويرى أساتذ تب اأن محاولة السلم أن يطيع" محمد!" ويحاكيه في كل أفعاله 


1 0 
ليس الاعسادة 1 


راذن فلا زالت تلك الأفكار ومخلفاتهسا تسيطر على فكر الستشسرق وتسعسسى 
د وما ,الى تأليف نمط كتابقه فق الدُوجه العام لغبات الغرب وحاجتسسسه 


وميوله : وقلة هم الذين ينجون من هذه المخلفات خاظه بعد سيطرة العنصر 
التياسي على الفكر الغريي من أجل تأمين صالحه والسيطرة على العالسم 


الاسلامبي. 


م 
متاهج الستشرقين فى دراستهام للاس لام 


اتسهت د رأسات القرون السطى للاسلا م بوحدة الغاية , ومحاولة الوصسول 
بإلييا بإتياع جنيع الاسالييه والوسائل المتاحة بد ون تد قيق أوتثبت .وجا * عصسر 
التذوهير بمنطلقات بحة جد يد قرحيث أوجد الع مناهج البحوث 
العلميّة وام روه ساوآرسوا قواعد ها . 


والمناهج بصفه عامه تولّدت في أو مان اسيك سير قويماً ,بشكل 
الخلفيّتة الفكرية لعلماء الغرب “فإن انتقال الشّرق إلى العصر الحديث اضطلز 
الستشرقين إلى إعادة التَظسر في الالساليب التى يتبعها وأن يرسى مناهجه 
ووسائل بحشه على أسس قوينه تسمح لله بالاستمرار ل وتغثر فعلا نمط الدّراسات 
التي أخذات شكلا حم ماه ة جبارة فى سبيل التخلي عن المنبجيّة 
العقيمة التي سادت العصوراليسطي ,لك ن الذي حدث , هوالتحؤل النبجي 
فقطاء, أما التاحية الاستراتيجية العامة ,والبدف القديم , فهوعلى ثبوته 

“يان من الأسس المي تقوم عليب! مناهح البحث , تلك الخطوات العملية التى تؤد ي- 

إلى أدلة ذ هنية أومادهة : في الوصول ,الى الحقيقة " )١9‏ وهذه هى الطريقة 
والتتيجة التي من المفروض أن , تتبع خطواتبامع الحياف الكاءل , قصد الوصول بالبحوث 
العليّة إلى نتاعجها الحتمية التحيحة . 

لكن ؛ تنكّب الستشرقون هذا إلاجماع المعرفي , وقاموا ولا يزللون ‏ 
بتوظيف كل” سكّمات الاستشسراق » وكل نتائج العلسوم ون - أجل ,كرس ما ريسينات 
سياستة واقتصادجة ا . فالإنسان يظل”مبما ألمت به الظروف ,كائنا 
اجتماعبً! ينتمى ,الى بيئته وعصره ؛ يحمل ملامحها ؛ وإن تميّز بعض التمييز. ٠‏ . 
وكذا الاستشراق .فهو نشاط بشري » وهووليد بيثئتهوعصره والمستشرقسسون 
يتخشصون فى ثقافسات فريية عن ثقافتهسم , غير أتهم يظلّون في مناهجبيسم 
ومصاد رهم المالتية , ومكانتهسم الاجتماعية », وثيقي اله يها مرو" 
والبيئتان مختلفتان فكرا ومنبجا وأسسا 


والقواعد العلمية ليست سوى وسائل فى يد الباحث يطوعها كيف يشساء 
“وقد بيساء استخد ام الوسيلة بقصد أمغسير قصد ؛ فلايكون العيب حينقذ 


() آحمد أبوزيد -صمم . وانظر كذ لك .مصطفى نصر السلا تيص 0170-0 ٠‏ 

(م) د . إسماعيل أحمدعمايرة : الستشرقون ومناهجهم اللغوية -الأردن -أريسد 
دار الملاحي للنشر والتوزيع بالطبعة الاولىم ٠غ‏ (هب-غ8م؟ (١-دصم_‏ 

م) انظر مصطفى نصير السلاتي صلخ ٠‏ 

0) د .لاأسماعيل أحمد عمايرة ؛: الستشرقون ومناهجهمم اللغوية ص؟ ٠١‏ 


م 


وطرق التحليل 0 0 والبحث التاريخضي وقيرها معأ يستخد مه المستشرقون 
قدتكون طرقا علمي سليية * إلى درجة معينه , ومهما يكن من أمر , فإننا تجسسد 
أن حياد 0 العلميّة قد يؤدى ا 0 أوانا *ة استخد امسا 


إلى 1 


ل ا تحقيدة ار اليك القن ل يعن المتشرنين الوصول اليه 


20 تيأمن المناهج 0 للا قيهن قصد تحقيق هسم 


أمم المناهصج الى يعتمد ها الستشرقسون 0 


١-النهج‏ التاريخي : 


يوذ لله التشياح "الذي انقو قوبة انرا مقا ران ات طريقة كن للد صلق 
التأاريخىي قو الاساس + والعرسب فقا "ململ السوادت عو اعد : ولكننا 
نجدآن هذه الدّقة تغيب ؛ حين يتناول الستشرقون الدّاراسات الإسلا مية بالتحليل 
فيكسوضا عن اليد تي النقل ومقارنة" المعلومات بأسلدوب مقبول 4 تجاه السحشر فين 


يتنكبون هذه الأمانة. 


9 1 ِ 
1 مدلا , ينقل عن هوبرت جريمة وسكة «و(تتتأان سرض 


0 

محمد صلى الله عليه وسلم -لحرية الارادة والقدرة » ترجع إلى ازمان مختلفغمة 
: من نشاطة النبويٍ » فقبل في امكة حرية الإرا أدة, لكنه تغلغل في عقيدة الجسسى 
تعد ةي | عرنى لسألة القد رعرضا تاريختياءلكته قير ساكب إذا لإحظا 


.لضم 
لا الخسسرسورة الد هر وماتشساؤون إلاأن يشاء ألله " وهي سورة مكية وسياتي 


ا 000 ريه 
ذلك فى 'البث إن شا" الله + 


إل 
سس لتر في الباحت يومف الأمور على ماهي .عليه في 0 قع الحال. 


ناميل ا الوكين نيناجم النغمية صع لء 
الاستشراق في دراسة التاريخ الاسلامى'ص. ه" 


القاء الدكتور محمد عثمان صالح لعام. ١‏ (ه 


22 


م حومط .هسم +: 


0 ستنا ين مذكرة ,عن 


5 


ولكنّ وصف السستشرقين»عادة مايكون غير د قيقإن لم يكن خاطكا أصلاء وقلما يخلو سن 

التعليقات والخلفيّات الموجكبه ٠‏ فهذ] هخرى سيرويا 01078 1631 يذ كرفسسسسى 

وصفب الله تعالى 5 مطابقة للشامية.فبو في الوقت نفسه مسهسم وجبّتار. وقع أبتكساره 

وسط الشحاري القاحلسة المترامية الأطسراف/أماتقد يراته وإراد ات#فلاتكونفى الغالب 
)1 000 

صق اناي دوك سيرويا للاله هنا » واضح بعدهعن المنهج الصف العلميٌ 

بل هوعنده نتاج مختيلة شعبيّة' تطؤر حتى أصبح بهذا الاعتبار. فأين اليسصف 

العلمسي الد قيق ؟ 

؟» -منبج التُليل الاجتماعي : 


"تحشر هذ !المنبج في كل د رأسسة تقريبا.فلا يخاسسو بحث من البحوث مسسن 
رأى أوتوجيه أوتوجه أوتحليل اجتماعى . وهذا المنبسج ستمد من منهج التحليل 
المادى اندي ينكر الغيبيات ويعتهد على المحسوسات فيرىان حركة الحيسساة 
الاحقامة مجردة من كل” شي" وراء اف 
ومن التطبيقات على هذ |المنبسج وصف الفرق ود راستها وعواءل تشأتباءوظهورها, 
ووصف الأحوال الاجستاءيّة للسكآن السلمين وجعلهخليطا متناحرا ومتنافرليكما 
يقول د يورانت شلا فلم يكن العرب والفسرس والسوريون والبربر والسيحيّئون واليبود 
والأعراف ملم يكن مولا» موا تتفي الأطى إستفاريعيشهع البسني* 0) 
فالمثال لايدل أبد اعلى تحليل اجتماعيّ علمسسي » بل هبعبارة عن تشويه سمعةء 
واحتقار وازد راء؛متأتية منالتظرة الاستعمارية الغربة. 
»-المتنبيج المقارن : 

وقد اعتمده الستشرقون في تفسير ظاهرة العقيدة الإسلا مّة لد يهم على نحو 

خصاصءفالاس لام عندهم تارة متطسوُّر عن الجاهلية وتارة أخرى هو حرط خسينيه 
" نصرائكة " أيذرقة يبوديّة,فاليدف إذن ليس بقارنة الإسلا م بالك يانات الآأخرى 
ليبتّئّن الصواب , بل لتعريثه من كل فضيلةءوإقرار دعوى أسطورئته ‏ وقد مر قيل 
ني 


() ثشلنة عن 


و م وات تاتمط 


لا ةن متونة مذكرة الد كتور عثمان حول منأهج الستشرقين . 


م فل د يورا نت ص لم8 ٠‏ 
(ع) انظرص »8؟ من ألبحث 


م 


ه -كما ورددات مناهج لخر استهد مها الستشرقون كشلل : 
به 39 : 
_متبح التحليل التفسسي ؛ ؟وهوالفسير الياطني للحوادث التاريخية. وأبرع فضي 
استخد ' م مسذ |المنيسج وأط في كتابيه محتقد في د ومحكمد في ال 
نبج الهدم واليناء حيث يضشفسى الستشرق حالة من التسجيد والقطق بالقواب” 
ثسم لا يلبث أن يفار منبجسه ويختلق المعايبر؛ليبد م مابناه لبنة لبنة ٠‏ 
كما آته يوجد غيرها من المناهج التى من شأنهبا حدمة أهد افهسميتعسةر 


سردهاء 


0ك 
مبة م2 


68 1279 مووعه وعذهة1ا مطممحةا ومعه71 كه لبقانةا 
1 وستقدة. عق ممسقطتة1 


003 ا 72 .1981 ممودط: , ده إمدظة 


م م 


إن قضية القضاء والقدر مسسألة عريقة القد مخاضت فيها الأمم والشعسيب 

من مدى بعيدءوننا قلتهسا الأمم خلفا عن سلف . صرح كاثادي فو حدذلا 46 ووه 
ين 0 هذه السألة يجب أن تعود بالأمر إلى أزمان سحيقه البعد من 
النصرانيّةميل إلى أصول الكنية نفسباحيث يوجد مفهسوم القدر والشّرورة والجبر (!) 

واحتار العقل فى هذه القضتّة وتشقبت د راساته لكدّكلم يصل إلى أي نتيجة؛ولسسم 
تقد يعلى سل هذه الشكلةإذ لايوجد من الشكلات ماأثارت من المتاهب 
قد رما أئارت هن 72”) والفقرات القاد مه سف تبتين مدى الحيرة التى صاحبت الفكر 
منسف القد يمءوتنا ولبا الفلاسفئة والتصارى واليبود , واستصحب هذه الحسيره 

الستشرقون وأستطوهاعلى فهوم القد رفى الإسسلام , وتمّبالتالى توجيه د راساتهم 

حول الموضوع وتحويل سارها لداعي 


١_الخلفيثه‏ الفلستنيثة ؛ 


اشتغل الفكر الفسلفي بقضيّة القضاء والقدر منذ القد م.هذه القضية التي كانت 
ولاتزال الشغل الشاغل للفلاسفة ورجال الدّين " وطالما أن هذه المشكلة مازالست 
تلح على العقل اليشريءفان فشلنافيالماضي فى الصول إلى حل لهايعتبر حافزا 


ولقد أثيرت هذه السالة في العبد اليونانسي»وشفلت الأدب والفلسفسة 


57 0 م هن عصدذه20 هآ : عددة7ا وا وعد 
5 تحت 0 ١‏ الجبر ر الذاتي ( كتب بالا نجلمزية ترجمة أمام عبد الفتساح 
01 البيئبة العامة للكتات - 0ه اأدصا١ا‏ 


50 


فلقد أخذت الملاحم صبغة الماسات قا وت ! الفزن موضوعا لبا وكاتت الظروف 
والآلبة هي المهينة.ومن هناجاء القول بالجبر المطلق ‏ وسطوة الآلبة قبذا 
زيص 532005 صاحب قد رة يرفع ويخفض ويحظر ويعاقب ويجازي 7" أوعلم بالأ سه 
الآلبه الأخرى()بل قد يقهر القدر واس ٠‏ كك الآلهة فلايق در 
على تحقيق ,اراد ته وقدعجز عن نصرة القاسد كريسسا ).ما أوديب فقد جاهد لكي 
يتجنب ماقدر له لكنه يفشل ويقع ‏ فبماقد رعليه رفم أها"! وهكذا فإن الاسسان 
لاإرادة له,ثم جاء فلاسفة اليونان فتاهوا كذلك أمام القدر. ٠ففى‏ حين صرح أبيتسور 
بحرّية الإنعاوداة اا اميه » يرى التزوا قييُون جبريّته وخضيعه لقوانين ف 
ويقول سقراط با #وترة د أفلاطون بين انو 

أما فلاسفة الغرب , فقد مال يعضبسم للقول بالجبرة » وقال البعض الآخسر 
بالحريكة»وتوسط فريق ثالث بين الأمرين.فذ هبت البراجمادك ها" أ والوجود ينةا''للدقسول 
بالحريه ورفض حتى مجرد الاختيار»لد رجة أن سارتر يعلن بأن الاسان هوالحريئة 


اموي !لذ حت القيل باهر أبنا عدوا م عي 1ل 


. 3 
وتمطط كانت 5 #تتوع بين ألا مرين , ورأى خضيع الإرادة الحزة لقأنسون 


(0 2 مأساة,تصيدة سرحتّة»تسترعن صراع شخصتيات تجاه قد رخاص فاجعه . 

0) انظسر 5 2 عدولا ع8 وصحو0 

قف 6 - 65 15185 

490 أانظرمحمد حسين هيكل المحامي " القد ريّة والجبرتة " المقتطف دج * م.م 
أيونيولا 9و ١١ - ١‏ شعبان 5م" رنص.مه. 

هن أنظر 56-67 م عحدجة7 ع2 وعصوة 

() عن الابيقورته والرواقيتة , أنظر عرفان. عبد الحميد :كتاب د راسات فى الفرق 
ص ؟ مس8 ٠.0‏ 

0) 1أنظرعبد الكريم . القضاء والقدر بين الفلسفة والدذاين _القاهرة دأر 
سم الشانية 8 صلا اء 


لدع ) المرجع السابق ص » ه٠٠‏ ا به 0 

أوالد رائعية : مذ هبيرق أنَّ معيار الاراء والادكار في قيمة عوأ قيهباالعملة. 

فالحقيقة تعرف بمدى تجاحها. 

(.0 الوجودية : فلسفة ترى أن الوجود سابق عن الساهتّةءوتقوم على الحرة المطلقة 

خم أنظر زكسى تجيب محصود صن4؟ 

00 انظرة 0 فال"الحزتة " دراسة فلسفية نقداتة' لمفهوم الحرية " ترجمة مجاهد 
عبد المئعم ‏ مجلة "الا داب الشنة م العد د ؟ سيتمره 408 ١‏ ييروت ص 20 + 

08 الرجع السابقص + 


2 
ْ 0) 

العلل .وذ هسب سبيئوزا 054 إلى القول وي ٠‏ وهوملبا قي 
المشازة التتاليشة الأويم الها فينو يق همود طاقه بكري موسي 3 لاله وابية سيل 
75+ ؛١..‏ بالجبرية مع تفريق بين الأعبال الميكا نيكيةا لصّرفة وجبرية 
الأقعال الأخلاقتة0) . شججاءت الثاراسات اللبيعيية فأشّرت فى عشهوم القسدرةء 
ضع ظهوقه نظريدة نيوتن»فنطرية د ارونءوحصل التسائل عن خضوع الأفعال لقوانسين 
طبيعتّةء وجاء علم البيولوجيا فدسم القيل باو ثم اتّجه العلم لتدعسسيم 


المذهب الجبري ٠‏ ورغم ذ لك بقيت معضله القضا » والقدر ا 


؟ الخلفيّة التصرائجة , 


-١‏ يبد وأن مشكلة القدر لم تثر خلال القرون الأولى. ولكنها ظبسرت عقب اتخساذ 
بعض المجالس التصرانسة تعريفات لعقيدة الذالوك.ونتيجة لمنا قشلتا حول طبيعة 
السيح) ظبرتعة ة تسساؤلات خثيمت على الج العام الكنسي والاجتماعى :لماذا 
لم يشمل العفو إلا للبي كل التأس؟ ومادام الإلله قاد ا على إنقاذ كل" الناسءوالكل - 

على الخلاصهعفما العلاقة بين هانين الحقيقتين ؟ هل أنالالله لايريد الخلاص لكل" 
الثاس؟ وماهي يا ترى الرحمة والعدل الاناهين ؟ وهذا! الإلله الذي عدي 
مخدوقاته العاقلة من العد م الاليمتحنهم ثم يدعهم للشّقا “الأبدي : ليون هبس 
شريرا متوحشا ‏ تعالى اللهء؟ وذ اكان الله يريد الخلاص للجميع فماائذى يحسول 
د ون اراد ته ؟ عاقيمة .اراد ة البية لايمكن تحققبا ؟ وهل إرادة الإلله حقيقة صادقه 
فاعلة ]م أن نعود المخلوقات أقوى وأعظم شأنا من قوة الماتة 2 5..وكل؟مسذه 
عبارلا سل عد روعي قضيكة خطيرة على ساحة البحث. ' 

بيتمكك لبس في لكان حصول دراسة واغية توي إلى قيم القذرر عسل 

احتكاك القتارفئ التصرائكية بموضضات العقيد ةعالتى هي ا الف سية 
الأرليكة التابقة . . 8012008نعةه< والغداء لامتتفقهمنة الخطيعة 
ا ْ . انظر عرفان عبد اللحميد دراسات في الشرق..: ص66»؟ . 
و ١‏ قال مفلكى: !2-57 7407 28 فأقات02 رمع أنظر المرجع نفسه ص لاه . 
0 و عرفان بيد الجميد 0 رأسات فى الفرق والعقافد بيروت مقس ةالرسالة 


لىع + عله )لم ؟ إدص؟ 55* 
لين به القضية امام عبد الغتاح إمام في مقد مة كتأب زكى نجيب محمود ص١٠‏ 
ا الى .إمام عبد الفتاج إمام ص؟ ١‏ وقمره من الكتاب كزكي نجيب 


0و بوم كتقصذغخههع 220 ه32 اع ا من + فنا 
50 1ط مذمود 1988 1988 ننمطة كهاة دكا ومة 
١. 2 10-1‏ مسهعة 711 26 مم 


ِ 1 #إطجرةمعه133 صمل ذم قصطة 2ه وحمده 2103 43 
ٍ 466به +453 :1887.55 زمعديبة؟ مسطه3 «مقصهط 


الاير 


72 
الآأولى صذة 1مستهامه والخلاص م ويسم 83 التبرير اما سهيهراء 
م1 مهم 1 ذذوول الا جتياء ده ذكووم” الا نتخاب 12م حرئة الاختيار 


1 ه20 الفضل الالايبي ومومه 220 
إذ نفالتمراني مستزض للنتدقوط 115 والداني نان أراد الخلاص فالطرق كسسيرة: 
الخلاص أ والاحتباءه ؟والاحسات ويقى أن يؤمن بتعيسي مخلصا من الخطيةة اللأوسى 
ؤاديا للبشريّة »وعلى د رجسة هذا الايمان تكون د رجة التّجا ة:إماالخلاص فقط أوالاجتباء 
أوالا نتخم_اب . ومن هنا ظهسرت رد ود فعل مختطلفة . 
قاد بلامييل! 1 
مم بلا جيسوس - ونادى بسؤوليثة الإنسان على أفعاله 

القبيحة,فعارضه القدايس أ وضسطين عرأعلن أن إرادة الإنسان قد استعيدت بواسطة 
الخطيقةعولابة لذلك من نعمة إاللهيّة حتى يتمكن الإنسان على اختيار تعائيم الإلله. 
وهذه السنة قد أعطيت ازلا لس يمن اختارهم الإلله وقد رلهم 0 وعلسى 

غرار ذلك 1 هرطقه فلوريس << وده وأثات إلى فوضيل عائة بين رهبان مرسيلياء 
الأمر الذي 1 جبر المطران 00 كتابة كتاب » ممختطيو وخموطنة كه هذفومه و3 * 
ولك لل ل ا 
ترانت كسمم 0 120 الم 3 0 طن طهد0 


زيف 
ومالت طائفة الجزويت لإعطاء الإنسا ن دور ادي لخدي 0 فعا رضه م 
الت ومنيكان 7 كوقامث فرقة أخرى مدعو اا لأقوال افو 0 الرا سسسب 
جوتشالك علشقطه خخمن بان الإللة ا الذين للم يحظوا باختيساره 
وأنهسم محكوم عليهيم بالإدائه والبعدعن رحمته . قرفض مجمع كويرسيى 4 


(0) راهب بريطاتي (ع معسخ ؛ع ) وعالم لاهوتى حرمته الكنيسه من شركة المكؤمنين واعتبرته 
مبرطقاهيام) إلمء: 000 

(0) القد يس؛(ه ) -. 0» ) لاهوتى وفلسفى كادوليكى حاول التوفيق بين الفكرا لافلا طوني 
والعقيدة النصرانية 5 

0 انظ عرفان عبد الجحسيد. د راسات فى الفرق والعقاقد +م١.‏ 

ٍ لاهوتى, من رهبان مرسيليا . 


ا اده يي متممط - تأعومطه!! عستطسموودة 9 م 
2 


عمط ظ مم0 0 حوس تند 1س سطه 0 #ط6 عطة #هم,غه21 وخدة سعلز مم2 
09 1981 180135105 طنيدو سو جهد 


تةاغ+»ه و من قبل الفارس الأسبائي أجناسيس لوايولا غايتهيبا 


١‏ بسب القدديس د ومينيك 49 إسأساسي! ا لوعظسبت 


5 :799 قبطم جتتنطة , جلت قط له تعةظ. خصة. مج م75 


اده 


عدا 8 لمم هذا التفسير وأدائه في حين أحيا توماس براد واردين نظريمة 
سين انه إن د شد ة فيبساءنوقف تجاهه جون ويكليف؟) وعم تلمولا مطمك 
وجون موس 0 عن صنو وشسك داعلى الاصطقاء الالأبسبي د24 كمفشاح أساس 
لشهسم العقيدة . 

وكما كان الأمر فير متفق عليه في الكادوليكية كان الاختلاف في الكتيسسسة 
الجروستانقية أيضاعلى أشةه.نلقد ذهب لوثرا”) مذهبين:فى أيل عبده رأى وأن 
القد ر”هو تقسير.اللهى للمعرفة المنيثقة عن تعتزف الإنسسان 3 لكن اللؤريين هاجمبره 
حتى أن راس عور( مومه أقرب الناس إليه قاطعه وفاجمه هجوما عنيئ ا 
فى رسالتسين(). ولماوقع تحول لوثر الفكريءبدى رأيه الدّاني على حسب تعاليمالانجيل 
وميادئة أفسطينءواستقر رآيه على وجوب الانتهاب الحقيقن مميرالشسخ مدن 
طسرف الالله لبعسض الأرواحءكي يعيشسوا في سعادة داثمةءكما يوجد رفض حقية_ سي 


للباعيوالد بن شيذ هنين الشعاء ابيا 
ال كلاء 50 
وذ هب زونجلي ا تامصندة إلى نل الخير والشر كله بسبب قدرة - 


ماميلا : لت 00 


وتبتى ومعاصروه مايستى قاعدة كونكوردهالتي تقيل بآن القضاء والقدر إرادة اللسسة 


دوغطدصة 111 فقد أقر ببعض الحرتة للارادةالإسانيّة 


728 2 طامستطه طن قطة عه 4م21 غخصذ بوك1 مط2ك 
0) (عمم لومم () لاهوتي ومصلح ديني أتجيزي أنكر سلطة البابا إذ اتعارضت 
مع الكتاب المقدس اتيم بالهرطقة. 

إن انيت من سمو () مصلح دينى تتشيسكي اهم بالبرطقه فأعد م حرقا 5 

زفق 08 م تلوصسطه مط مطة 2ه 5م21 قصة عدهلة طلا 

(ه) مارئن ( ممع + عه )١‏ راهب الماني تزعم حركة الاصلاح البروتستانتى فىالمانيا ٠‏ 

ل 1 إبوه تعسخطمة 11 لان معو نممه ادا ختمطاهة0 سمتنودماء رمد متلتمطقة© بعاد 
7 : 8 5 

9 دوع إوسياممه () لاهوتى وفسيلوف هولندى يعتبر ابرز وجوه الحركة الانسانية 


فحى عصسرة 


انظر 


م 720 2 للعومدط مختمطفة0 مولا 
هه و « 1164 

' 3 اد 95 اح 5 هم موأ ديم 3 ب 3 

7 0 ملسد اق مصلج ببروتستانتى سويسري تأثسر بتعاليم لوثر . 

ش م0 م . تمرعصلا ع لمطتهه . مولة 


20 م 1م رزوممطه 0 تلن 


ااه 


تتعلق بالخلاص ولذلك فقد أعطى الرعد بالخلاص لجميع البّاس د ون التظر إلى الخسير 
والشّر.فالد ين تنها لهسم الإلله بالتلاعة سيخلصهبم:أتا الذين لن ينجوا فرثٌ الخطيا 
الى أتقسم هم[ 

أما كالفن 661018 فتقل إلى أن الاله يقذتر حقيقة للجحيم المرفوضين؛ قبل 
أبثة نظرة للد نوب.ويحاسبهسم سبقا قبل أيّ استحقاق لذلك من طرفهم»الأمر الذى 
اعتبرته الكئيسة الكادوليكيكة هرطقة تهرزاتك انها بل كارل بارث 9 طتوظ متدر 
أنهاء الإشكال يتاكيده اختيار الإلله,للانسان فى شخص السيح ءوأن الاختيارشتسح 
أمام كل النّاس. وكلما | قتربت صورة الا نسان من صورة الننيت عظمت د رجة خلاصة؟ أ 

وهكذا لم تتوصل الكنيسه البروتستانتية لحل مقنع لفقه عقيدة القدرايضا . 


“ذا الخلفيّة اليبود 0 


اعتماد اعلى العهسد القد يم يعسترف اليبسود بحريّة الاختيار اجسسالا .وموضوع القدر 


لم يدخل الوعي اليبودىئ ٠.٠‏ :ولاتوجد كلمة عبرية مطابقة لكلمة 0 
ولذا لك حين طلب موس قامس قنطمعءع102 من رفاقة أن يوضحوا خلا فاتهم العتدقيق 


ماكان فى ذ هئة عموما إلا الكلمة العبريية بععنى القضاء . 


أماالخير والشّر فيصد ران من الإنسان وأعماله , والإسان يلك الحرتة والقدرةء 
كي أن ينحرف أويجعل نفسه طاهرا نقينا . 

أما الآدب اليبسودي ه فإنه تدخل معبرا عن الجبريسة » ولعتت القواطف في 
ذلك الأمر د ورها. وقامت الفلسفه السطوويّة ع1ه+5 بصبغ المجتمع بمعتقداتبا 
في سالة القدر الإللمى , حيث أن العقيد ة التتطووية متفقةفي أقلب نقاطبسا 

, 5 

شي *عد ون أي اختيار من الانسان نفسه م وحتى طول إلاسان وعرضه وكل سماته بللى 
حتى زوجه لااختيار له فيبا . وكذلك ماحصل لبني إسرائيل من اضطهاد فى بصسر 
كله أحداتث التاريخ؛ والكوارث»وغيرها مقدرة سلفا من قبل الإلله . وكذ لك اختيار بيسنى 


7 سسسب 1 0 م اعتزعمة م10 مطقهت6 برعل 
1 0 1 3 8162 30 +1 ( بتصرف) 
8 امسر لطر 55ظ(ظ 4 ال:هدوتى بورتستا نتنى سويصري أكد على ضرورة العودة الى ينابيع 
3-5 2 ْ 721 م لامومطة متتمصعمة بهاذ 


1 مقع 85 عمتطةظظ قصة مامذع 211 عه منةعووم له مم8 
مط عم عي عاسم01 2١‏ قصه 2+١‏ عتوطسة 8‏ وصذفمدظ وعده3 عرد 
٠‏ 1986 


وات 


5 5 
إسرائيل تم فق قرارءالبسى بالغ الأزليةءوهو قرار نهائى غير قابل للنسخ » على 
2 5 7 1 
أن هذا الاختيار التبساعي مشروط بالتّهة والكد 1 


على أن الفرق ولجت الوسط اليهبودىٌ أيضا. ووقعت بينب امنا قشات حول القدر 
ويعتبر ييسفس هو السؤول عن تكوين الأسس الفكرية حول القد ر لفرقة الفريسيسين. 
فبما أن أفكاره لم تكن محد دة التحديد اللازم فقدنتج عن ذلك ظهور التينيسين 
الذين قالوا بالجبرية المطلقة. 
كما فرقه الصّدد وقيين , فقدكانت معادية لكل شكل من أمكال 0 ٠‏ وربطوا 
الأحداث بالحظ ه كم قامت فرقة تد ين موقف التيائيين" الذين ساروا للقول 


بالاحتيا 8 ١‏ امار قةالقراءفتقول بالجبرية0), 


إذن ار ون ا على توجه واحد في يسع للقد ريل كغيرهم مسن 
الملل والثقافات , اختلفوا اختلاتا كبيرا أيضا. 


امم لك 

)0( 4و7 795 م م 7 1701 معخط8 قصة دمخع 82613 مه ه3ضهج10م رمسلا 
0) أنظر : 1 ملا مسداه7 1014 
م انظرعرقان عبد الحميد : دراسات فى الفرق والعقائقد ص *5» 

يع انظر المرجع التقابق ص" 5؟ ٠‏ 


اماس 


علاقة الخلفيات الثقافيه للستشرقين بد راستهم للقدر 


١‏ : ن القدر جز* لايتجزا من معقيدة السلمين .والا يمان به واجب.والتالى ينطبق 
عليه لي على باقى العلوم الشرقيّة عموماءحين يتناولها الستشرقون بالسة رس 
والتحليل . 

ٍ | , 

لقد راينا الخلفية العالثة التي أطلقها الغرب منذ بدايات علاقاتة بع الاسسسلام. 

ومازال يرإجها وينشرها ويتثّر بباءلم تخل عقيدة القدر من أن يسبسا ويصلبا 
4 ع2 ع 

هسذ |الأمر.وسيأتينا لاحقا كيف آنهسم وجهوا لعقيدة القد رفي الاسلا مبماقد رئجيه 

عن الإسسلام تفسهءبل ربما كل البحث يرتكز على المي د 


0 العقيدة السمحة 07 0 ياعن 0ه 
0 0 زق 0 


هيوه في الشريعة الإسلامية يوان 00 | ماكان منطقيّا 0 فيه تناتضشئات,؛ 
وصد ماتسجسام وأنها اتبنت لبنة لبنة ومااستقرت إلامقرا! أن هذ هالعقيد 3 
مدعاة” للكسلى 0 وجب على الغرب التدخل حتى ينهض بالسلمين 
ويعليهم حقيقة التشاط والعمل -أوأتها عقيدة اتهذتبا وجهات التّظسسسر 
السياسيكة من أجل بنا* شخ مكرما 

وهكذ اسيتبين لناكيف أن الخلفتات ؛ سواء منها الثقافية , أوالسناهسج 

المختلفة , أوخلفياتهم حول القدر » نفسه , لهاعلاقة وطيدة بدراسة القدرفسى 
الإسلام . وهوما سأ حاول طرقه وبيانه فى الفصلين الثاني والثالث بإذن الله تعالى 
واللهالتوفيق ٠‏ ا 


أنظم كللا اتصمط صة ده أتهصة :1ه 01ه طم خسده تتذلا ممع] ‏ لكوي مومع نخدملا ١لا‏ 
5:20-0 1948 150 جسموسعت مق محسصصةء 1010011 سمله1 


00 أنظم كلا : . 26غم «موعة13؟ ع2 ذه ,2.89 اه لما صم 


م أنظر شلا : تصريح كرهل فى , | 2425 مهع7116 ولامة 
0) أنظر شلا : جولد تسيبرص .6١‏ 1 
(م) انظر مثلا : جولد تسيبرص 89-؟95». 

انظر يثلا 

0) انظر يثلا : جولد تسيبسرص ٠48‏ 


2:81-82 وامخله فصم8 


المصادر المعتمدة لدى الستشرقين فى د راستهم للقدر 
اليضا دان المعتعة ” داكا ا 0 ا ارت سيد 
ألا : المصادر الإسلاميّة المعتيدة -عرض وتحليل ٠‏ 
كانيا : المصادر الا جنبكة المعتمدة - عرض وتحليل . 


دالكا : مناقشةعامة ونقد وتقويسم. 


م _- 


مد سل أ أميحسسثك 


مديسيسيس٠يسسلل‎ 


لد رأسسة هذا الموضوع 2 قمت بإجرأ* درأسة بأحصاكيّة على عيّنة من كتتب أ ا 


القى تناولت موضوع القدر , إماكلية أُفى بعض جوانبها.واختيار هذه العثينة توعلى 
ا اسن هذه الكتب رئيسسة في الموضوع. 


قمت بد راسة المراجع التى استخد مها الستشرقون لد راسة موضى القد زفقتسسط. 
ولااذعي الك قه الكاملسه في هذه الكاراسة واستخراج التتائج الدقيقة , بل أجتبيد 
ته المش يي ون الذرابةأحب الكسيس لوقه ]اه قافا بعش السديات وسو 
تور بعض المراجع حتى يمكن تناولها بالد رس الد قيق:ولعد م القدرة على الحصول 
عليبساء لضيق مثاة البحث من جبقبولظة الامكانات من جبه أخرى . 

بعد ذلك قمت بتمسييز الكتب الإسلا مّة عن الكتب الاستشرأقيّة »دم توليت تصنيسف 
كتب كل مجمومة ؛ وذلك حت لح د الا وقع تقسيم المراجع حول الموضوعات 
الرئيسية المتناولة : تاريخفية لاسي أفيرها., بعش الكتب يصعب تحد يد موضعاتها 
فوضعتب أ تحت بند عموميات . 

وأولى الملاحظات التى تجد ر الاشارةإلها » أن روتى كالسكي لم يذكر مراجسسع 
ومصاد ر لكتابة . وبالتالى أصبح صبح د وره سلبيا في العتتنة, والملحوظة الذائية أن لوى 
كارد يت لم يذكر المصساد ر العربيّة بحجّة قأنهاً كثيرة وعد يد ة»يتعذ ر سرد هاءودكر أنه - 
اكتفى بذكر المصاد ر الأجنبية فقط [1) ولكن حجته تبقى محل شك لأنةأورد منالمراجع 
الأجنبتة ماشمل ست صفحات -فماكاني ضشسسير الكاتب اوالكتّاب لوأضي يف 
ست صفحات أخرى ؟وأقل أوأكثر. 
كما تجدرالاشارة غهلى اللحوظات التالية : 
ود تواتكري البرسة كرتن تعر مط قف برجم قي انلك وناك ]نم سافيا: 
+ - ذكرلوى كاردي أسماء يعض المسلمين الذين ترجمت كتبهم لكنه لم يذ كرعنا هيسن 


تلك المترجمات »فخرجت هذه عن ابوب 


بم 0 + لاملل طق 21501061 مساق 70 20000171001 + متم هاده تفاامد - 
اكه دده - مامد قا - 1100010 :10ئا قالل قلااطالم ف لمتكلطةالفاط 
28155٠ 32‏ 01217881356 2211909701 

10035 انفطة 'ئ1 : #5 مهوت‎ 825:02084 81 01001011118 ٠ 

:157101 تتتنتفظ 115 2808:55501113011 طللط شتكلا 8ظلاة: تكفا 1تلامت ”210177 .للا 

٠‏ المة28 "61 2 200182005 1 + عالاملا #تتهقه 

51 711177113877377 . 21755 241718 :ت 11511 الفحةة2 1[ :5018181 0208 اود 
12105 

22ل :001515 ,50 :25508 :5 08302318 155811 11 510 3 نتفلا للالقل1 


١1١ 1 + 


١ 


زفق أنظر + 31 3# 2 اف 015لط 
م انظر : 42 2 قدم1 
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عد نروكت بن اللعيس اذا د واعر المعارف والمجلات التي لسم يذكر صاحب النقال 
أوالكاتب. 
وألهيرا لايد الباحث هذه الدراس.ة قطعيه الدلالة بلهي تقريبية . نظرأ 
للأسباب المذ كورةسابقاءولكونب! عن محد وذه جد إضاقة الى كوتها يختارةءولءاقند 
يحصل من خلل غير متعشد في النتائج أوالاستنتاجات . واللّه المؤّق للقواب. 


المصادر الاسلاقِّة المعتمدة : عرض وتحتيل 


)0 
أورد الكثاب فى العينة قرأية خس وفسين مرجع اأسلاميا , يهذه هى تصديغاتها 


العى اجتبسدت فى القيام بها ؛ ونتيجة ذلك العمل كانت على النحوالتالى :- 


| العقيدة : ١١‏ مرجعا منها ‏ سلفيةى أشعسرية وواحد ماتوريدى . 
ب الفلسفه : ١١‏ مرجعا. 
ج - القسرق : م مرأجع. 
د الحديث ؛: ممراجع. 


ن ‏ الفقله : مرجعان 
برا العموميات اربعة مراجع إضافة طبعا إلى القرآنٌُ الكريبوجاءت الاستئتاجات كمايلي :- 
و- المراجع العقديه المعتيدة ساوية لعد د بلع لسْيّتة 

5 المراجع الفلسفيته أكثر عد دامن المراجع التلفيكة: 

ب - المراجع فى الغرق أيضاءأكثر عد ذامن المراجع الشلفيّة. 

التسائل الذي يطرح نفسه , ماعلاقة المراجع الأدبيه والتاريخية بموضوع القسدر 
العقدي. ّْ 


3 


()انظر المراجع فى ضفجة الملاحقك _ م >1‏ 


ا 


ه - جولد يسيبسر أكثر الجماعة أعتماد أعلى كتب الدب . 

1 - موتجمرى واط أكشر الجماعة اعتماد اعلى مصاد ر عربتيه . أورد لوحده قرابة ثلائسين 
فو جا ا 

اد ميعويري وا ط كر الجماقة اعضاف اعلى عب القرق والترا جم كنا آنه اكترهء افتنا تلن 
المراجع العقديه بأقلام عرييّة حيث أو رد ثمانية مراجع منها س#سلفيه. 

لم- ذكر واط الطحاوي خس مرات » وابن تيدية مرة وأحدة , ولم يذ كرهمالا جولد تسيبسر 
ولاكا ردحي . ولاكالسكيل ون كر واط. الأشعريٌ والاشعرية أكثرمن / لامرة ,فى حين ورد - 
عند جولد تسهسر ١‏ مرة ,ولدى كاردضي» +7 ١‏ , وكالسكي مرة وأحد ةموالكتب العلفثه 
المعتيدة نوجد منهائلاثة للإمام أبي حنيفة :- 

و - كارادي فواقلٌ الجماعة اعتماد اعلى المصادر العربتية. 

. مااعتمده كاردي من مراجع إسلاميه : ذور طابع فلسفي‎ -٠ 

لم يورد سورد يل وكارادي ذو من المراجع العقدية سوى مرجعا واحد! فقطءاأعتمسده 
كل منهماء ولا يكن الحكم عليه لكونه حدييثأ ويصعسب الحصول عليه للملا حظاتالتابقه” 

؟: - فيمايخص الهد يث فيان الكتب المعتمدة مجامع رئيس ة في الحديث النبوء 


2 1]250525]> 1؟> >1 “ويطك 


(1) يصعنب معرفة الآمر عند كارادي فولعد م إيراد فهرست” 


-آ اس 


المصاد ر الاجنبية المعتمدة ء عرض وتحليل 


أظهسرت العينه أن هسولا " الستشرقين أورد وا 7 مرجعا ابي اكد التوزيع 

النتائج التاليه + 

|-عقديه وشرعية »”م مرجعها. 

ب -دفلسقية و مرجعا. 

ج- فرق 8 مرأجس عخ. 

دب تاريخية م مسرأ جسع. 

ه -خاصتفبا لقسد روه مرأجسع. 

د - مقارنة مع التصرائية مرجعين اثنين ٠‏ 

ز -عموميات ” مرأ سح : 

وممأ يستد عى التظير لدى استخد ام الستشرقين المراجع الغربية: 

و استخد!مالمراجع العقدته والشرعية المكتوة باللّغات الأجنبية يساوي ثلائة 

أضعاف المراجع العريكة . 

+ المراجع الاأجنبجة فى القلسقة سا ولعد د المراجع الإستلا يه . 

- المراجع الغربية حيل الفقرق ساو للمراجع العريتية الستخد مة. 

8 الساهرالتاررفكة الفسريشية يساوىم أضعاف التاريختة بالعريتة . 

م يعتمد الستشرقون فى الةراسات التأصيلية على ماكتبه الغريون في حيس 
أت المكتبة الاسلاميّة تزخر بالكم الفير من المراجع والمصادر في هسذ» 
المضيوعات. 

ب الايوجد عند الغربيبن مراجع أ دبتة ولاكتها فى الترجال ٠‏ 

9 كديرا مايعقد الستشرقون مقارنات بيسن الاسلام والتصرائيّة فيد رأساتهم. 
وقدتد خل المقارتة مع اليبودثثة'! والثقافتين اليونائيّة واللا تينيئة ٠.‏ 


“كك 
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5 


مناقشة عامئصة ونقسيد ولقسسويس سم . 


-١‏ يتّجه الستشرقون الى ماكتبه أسلافبم أوبساصروهم عن الاسلام والسلسسين 
ويتخذ ونهسا مراجع يد مون بها أقوالهم واأءهم . وحين يخونهم الح فسي 
وجود مأيد عمون به آراقهم » وقليلا مايحدث ذ لك ؛ يضطيرون ,الى الرجوع ,الى 
المصاد ر الإسلاميّة . ويتضح- تتاسبق-أن المصادر الأخيره لاتستخه م عسادة 
الآفني جوائب محد وده ومحداد ةع وقلّة هم الذبين درسوا الأصول الاسلاملة 


0) 
٠ باتصاف‎ 


والانتقاء يلعب د وره في اختيار المصادر العريلية'. فالمعلوم أن كتب العقيداة 
تزخر بها المكتبة العربية.سواء منهاالكتب الشلفجة أوالاشعريه أوالمعتزليقة 
أوحتى التروافض والخوارج غيرها . لكن لا يستخد مالستشرقون في هل ذه 
العينه إلا احدعشرمرجعاعقديا فقط . وهذا إنمايد ل على عمليّة الانتقاء 
الكامل. وإلاكيف يكون استخد ام الكتب العقدية الإسلامية أقل من ثلث ماكتبيه 
الستشرقون أتفسهسم في العقيده الإسسلاِة؛ وأمر العقيدة دقيق 
جدأ ءفكان الأولى أن يسد رس فى مصاد ره ويعطى الأهمية العي تليق به 
وهذا! الأمر يجعله يؤدّد الفكرة القائلة بعد مثقة الغريتيين فى علمسسساء 
المسلمين وعانتهم.وفى مقابل ذلك هناك فلو فى الدّقة ة بالك أرسين العوييق 
ومن هنا لا تستغسر. غرب النتاى, ج العى يحول لبن سرس 1 : 
- ل اسرد لعفي عر السلتين ين لإنلا ,عل 
هذ! الأمر يتغلغل فى نفس كل».ستشرق قصد خد مة بيئته . وذ لك بأن لايقوم 
بدراسة الاسلاع ين سادرة (أأيل تن شاد ر أجتييسه » الأمر الذي حسل 
فالذيجى يحتج على الذين قالوالا يوجد أ* شر لعقيدة القدر فى الاسلام ولى 
أولعك الذين نفوا وجود أى علا متلحرّية الاختيار فيقول " لقد حاكناالتطور 
الد قيق والستفيض للحديث وتفاصيلهءالياعثة على التقوى بد رجة ما؛وجعلتاها 
لخر فونذة طب الكتاب الناين وني الأول الاتلاكة رميات ذ بل نجه 
د وم نكا مالتعسف تفسه ونه .قار وستدة1 ,علوه وغيرها منتشرة في كسس 
نؤضوع وقد سيق لننا الحديث مسن أشر البيقة الثقاني أ 


4 أنظطر ١‏ 0 م ممه 57211 عو لل 
9 اتظلر مقالنةجنمفر شيخ زاد زيس فى الجزء الأول من كتاب متاهيع. الستشرقينص) > ؟ 
1 : 0 20 م عععة 1711 ع3 4ه 


م 


أها الكتب العي تدثؤن بلفة الغرب»وتضفي شيثا من الموضوعية,فإ نه تهأ جسسم 
أوتبقى حبيسة الرذوفة. فقد ترجم شلا كتاب مشكاة السصابيح إلى اللّفة الإنجليزية 

لكنه لاقى أهمالا تاما . قال فلديجي" ونا لنعجب كيف أن هذا الكتاب يقي مجبولا 

متي الأورمةقن سوا لتقن مترتدب بالاستلام عن طزيق كنب لزب +17 ببسل 
يان العد يد من الموضيوعات التي يطرقباالغريتون اعتماد اعلى مالد يبم لاتؤدى - 
إلى نتيجة وافية.ففي موضوع القد ر ثلاءلا م فلا يجي أهل الاختصاص على عدم 
طرقهم لهه ويذ كر أ نأحد هم أورد موضيع القد رفى بعش الصفحعات ,تتم 

ينقد قاعلا " لكت هذه القفحات لم تشرح شيقا" !1) 
+« من مساعي المستشرقين أيضاءمن وراء ترك المصادر الإسلاميه واعتما د الغرييسةء 
تشكيك السلمين فى د ينهم 1 
وليس دل على ذلك من ترك المكتبة الإسلامتّةكعوالاعتماد على أفكار غريبين يدوق 
عن بعضهم البعضشءوإذ! جاؤوا لمصاد راسلا مّةنسواء أرغموا عليها أواحتاجواإليها 
أولغايات أخرى + فإنمايذ كرونبايصيفة الشّرش والتفكيفمإن لم يجد وا قي 
يانكا رهسا مابيظد م لهم قرضا ٠‏ . أما باذ اكانت تخد م فرضهيم فإنهسم لايتردد ون فسى 
إنكارها ورقضبا وردها أنه كلما عرضت لهسم شل هذه القضايا العى تجبرهم 
على التجوع الى المصادر الإسلامة.فإنهسم يلتسون لبا الأدلة من الووايات 
الشعيفسة أوالمزترة ٠ه‏ ويعمد ون الى المصادر الّانوية قبل الأصلية فلايتد سرج 
ن ينقل من التاريخ مايدكل به على الأحكام الفقبتةء ويكتب من الأدب فى ساكل 
بنك الو 
ع 5 البحث الأنااة قشيّة الاستعلاء الغربي .وآثذارها تنطبق في هذ االموضع. 
ت بنا مقولئة رينان»العي 'يتيشبا بقوله " والسامون تنقصهم ا 0 
انر تدعويالى التسافل والتفكيء والعي تدعو إلى البحث عن الحقيقسة 
هي صوزة التعرف عند الستشرقينعموما ٠‏ 

وسدورد يكل يذهب تفش الهدار: الذي يرى أن سعى ال 
كي يقد روا على درآسة الظاهرات الاسلامية لايتم 0 يح دوا موتغهي سم 


اماد روفي نظرتممم لهساكا ن لهسم معيار يختلف عن تلك التى لدى 


لستشرقين في الأهذبالمصادر 


3 ص لفمفن 26 أل 0 20و 2 الال عمق )22 


(ه)4 أنظر ص 3 من البحث: 


يبا اأأسزام:ودوانظر جعفر شيخ .د ريش ض .5182 ٠‏ 


-مهة د 


السلمين ونظروا بإليبسامن بعد آخر مختلق ع أن بلاشير يدعم هذا فسيرى 
أنه يمكن اعتبار نتائج كتاب د راسات محمديّة لجولد ان جيعد 
الصسلي؟) 

ولذا فعادة مايدع هؤلاء القضايا التى تسندها بعض الشّواهد التاريغهقية. 
ويورد ون أخرى لادليل عليبا اذ من شأنهبا أن تتجانس مع سارهم القكري 
ضايتهم التي يسعون للوصول ,الهال"). ومن هنا نرى من الجَدْءِلئِنأنَالقضايا 
الرئيس ةميقع د راستها من مصاد ر استشراقيكة»بينما المصاد ر الإسلا مَّية يقع اعتبارها 
في ميادين ذانوّة كالفلسفة والفرق شيرها. 
لماذا يهتم المستشرقون كثيرا بالفرق «كتب الفرق ؟ تأتى الاجابة الاستشراقة 
صريحة عند ول د يورائت " والد ين الاسلاميّ و إن بدا للعالم الخارجية وحدة 
قويلة شاملة خالية من الفروق في شعاعره وعقادد ه؛فقد انقسم منذ أقد م العهسود 


- 


شيعا لايقل عددها أوشدة اختلافها عن الشيع السيحية؟ فلايجب أنيُعتقد 


أن العالم الإسلا مي وحدة متكاملة بل وجب أن يكون متفيرقاء وإلافليتفرق ٠‏ والشسرق 
منذ القديم عند الغرب فسيفس.اء ال يانات؛ذ و طقيس عدة ومختلفه وأفكار متنا حريلة) 
يعذه الثرق :الى أظيت رتل سيفن : تددرت بسب اميا فنا بيفكها :مسبسن 
جديد وإظهار عوامل نشأتها وإثارة أُخبارهاءووضعها في بؤرة الشعور لسدى 
الآمة السلا لح يتجهم يكين أتباع جداد شتين لكره تلان في ذ ليك 
شغلٌ العالم الإسلاميتٌَ بقضايا داخلته,وبالتالى وضعس.د! بينهم وبيننقته 
المكائد الاستعمارية الغربية»وتتمكن السيطرة الغربية على العالم الاسلا مسسي» 
ويؤكد الاستشراق بوضوح ظاهرعلى أهمية الفرق المنشقة عن إلاسلام. ذا 
فإنبمٌيعك ون المنشقين عن الإسلا م على الد وام»أصحاب فكر كوري» تحرّرى عقليء 
ويهتمون دائما بالغريب والشَّادٌ» ويقيسون د وما مايرونه في العالم الإسلامني 
على مالد يهم من قوالب جيه 7 


(0 انظر سورديل :+ ص9١50-1.‏ 

() انظر بلاشير : القران _نقله للعربية : رضا سعادة -لبنان -بيروت -دارالكتاب 
اللبناني بط : ١976-1١‏ -صالم. 

©) انظرالشال على ذلك عندجعفرشيسخ إد ريسرص 87-5 5 مناقشا واط . 

ن) انظر وول ديورانت فى قضّة الحضارةص لو . 

(ه) انظسر جان جبور ص 76 -لالاء. 

(و) انظر د . عبد العظيم محمود ديب المنهج في كتابات الغريين عن التاريخ 
الإسلامي -سلسلة كتاب الأمة الضّادر عن رئاسة المحاكم الشرعتةة والشؤون ٠‏ 
الدّ ينيئة بد ولة قطي ربيع الثأني 11419-.99|اص.لااء 

«) داء محمود حمدى زقزوق الاستشراق والخلفيه الفكريه للشراع الدقافى من سلسلة 
كتابه الأمة( عد د م ) الصادر عن رئاسة المحاكم الشرعتة والشؤون الت ينية 
بد ولة قطر الطبعة الثانية رجبه .> وه تيسان (ابريل ) ١م‏ اص 1. 


ا 
ومن هنا شجّعوا ومايزالون كله فرقة خارجة عن الاسملا م كالققهيانيّة والبباعسة 
إضافة إلى ,احياء القديمة:من أجل زيادة التٌقد م نحو تطبيق كأهد افهم الشلطوية . 
مر الستشرقين ذ وشان مع العالم الإسلايٌ . فلقد ابتدعوا المناهج وطسسرق 
اك ساليب البحوثءومن شروط المنهج التجرّد من العوامل الخارجية»المؤدّرة فسسسي 
البحث ء وأساسه التّجرد من الأهواء:وعد م الوقوع تحت سلطا نبساءحتى لاييسل 
الباحث لإثبات مايوافق هواه «لكن حيال التراسات الإسلا ميحد د الغرض والتجة 
مسبقا »ثم يقع البحث عن مؤيّد ات لذ لك عوالتنقيب عمايثبتها ٠‏ اك 
تحقيق تلك الغاية بكل طسريق حتى يجمع معلومات لاعلاقة لهابالموضوع » سواء 
كتب الد يانة أوالتاريخ أوالأادب]والشمر 30 لواية أوالقصص اوالمجحسون 0 
وإن كانت هذه اللوادّ تافهة لاقيمة لبافيورد ونهسا ويبنون عليهسانظرّات لاأصلكى 
- 5 
امل أن يتساءل ماد ور الاستشهاد بكتب الأدب مثلا فى قضية عقديّة 
بحتة كالقضاء د وكات الأداني اندي ابره سراد كدير عد زا حي 
” ألْفه علي .بن الحسين .بن محمد القرشي , المعروف بالأصفهانى ؛ وجمعفيسه 
ماحشره وأمكته جمعة من الأغاني العربية قديمها وحد 00 فكتاب جمع نيه 
صاحبه ماه وديٍ ماله علاقة بالأغانيءماد وره حتى يكون مرجعا رئيسا فسسي 
موضوع العقيد 3؟أتنا كتاب الحيوانٌ الذي أورده واط ,فسانسه عبارة عن موسوصسة 
مصقرة »أ وكشكول يشمل موضيعات هد »تاهو خاش بالحيوان»وساكل فلسفتّة وسياستية 
ؤزاع أهل الكلام والطوائف . إضافسة إلى الجغرافيا والأجناس البشرهة 
والتلب والأمرا»ومايتع لق بالعرب عموملكماشمل آي القسران وحديث التَبِيَ صلى 
الله عليه ملم فض سائل الفقه الدذيني . غيرها فئ ساتل ترفييجهة 
وفكا هنتتة.ولذ ! 'يبقى الآمر مريبا؛ حيث تبمسل مكثبة الإسلاميكليتها ويعتصسهد 
المسبتشرقون ن كتبا قد لات تمت الى الأمر بصسلةء. .وان .قيل تشتسمل/على بعض الأمورة في 
الموضوع فإن هناك مرا جع تشتمل على كل مايتعلق “بالموضوع أهم من هذه ءبل ولا مقارنه 
ا التد وى : الاسفكص. والستشرقون ‏ المجمع الاسلامي العلمسي 
ندوةالعلماء لكتو «البند .51م - صب كا وانظرعبدالعظسيم 


: ا بذ عانن - 

اشر اسم و#الأمستمايل د 3 

)ينا 3 لجال للطباعة والنشرج ١‏ ص ٠١‏ 85 

59 عقي عبن البيلاء سممدهارون مر مصطفى البابى الحلبى وأولاده الطبعة 


الم لج أنظرص م؟-و اد 7 . 


الوا 


أهمل المستشرقون الكتب والمراجع التتلفيية العى تختص بالأمور العقدية . فسإن 

أكثشر من ثلاثئة أضعاف المراجع العقديةغرييّة #فى حين أننالا نجد سوى ستة 

مراجع سلفيكه باللغة العرّية. فالاستشراق إاذن يكاد يهمل المراجع السلفيّة 

الإسلاميّة' .فى دراساته للعقيدة. 

ولايمكن القول إن الستشرق لايعام مشل هذه الكتب والمراجع , كما لايمكن 

أنيكون جاهلا بالاتجاه والباعث الذي كان وراءرايجادها ٠‏ فقد ولج الاستشسراق 
جميع زوايا المعارف الاسلامية. ولكن تجاهلهم هذا ء يتجم عن عد ماتسجسام 
هذه الأفكار مع الثقافة الغربتة. فهذه المعارف تعتمد اعتماد ا كليّا علىالتصسص 
وتقد م التصرص الشرعة على ال لال العقلية. في حين أن التغرب يؤنّه العقلء 
ولايكساد يؤمن يشبى* يعتمد غير العقل , 


إن اهتمام الاستشراق بالفرق الأخرى كالمعتزلة ؛ والقد زثةأويأص مساب 
الاتجاهات الأخرى كالماتوريديّلة والأشاعرة ؛ يتناسب تقريبا مع مايريد ون ؛ لأيّالد لائل 
العفليّة .فرع من مقوّمات هذه الاتجاهات . والتالى حقّ للستشرق أن يدلي 
بدلوه في هذه السائلى العقدية. 

آنا الشلفية” , فبسي فرقة جامد ة في ا تعتمد على النصص بحرفيتهسا 
فلايقد رون على خلخلسة توجهها , فَتَتَلتَى ناما بالإهمال ,أو بالظعن والتهجهم 
ولذ! نجدهم لايعتمد ون ,الاعلى الأشاعرة , كمثلين لأهل الشئة والجماعة ء وقد 
يورد ون معبص الماتوريد يّة في بعش الأحيان . 

وتلك طبيعة الاستشسراق -لايدخل بالآفي الميادين التى يقدر على خلخلة 
أسسبا من القواعد يلنقضباإن استطاع , وذلك لإعادة تشكيلبا 5 فق 
منهجتتسبة. ومن ذلك الفرق والحركات الشّالَة ,والمذ اهب الهدامة. 

ما مايستعيصى عليبم لد عامة أسسهة »فلا يقد رون على د راسته آلا من معي سد 
تقد ري على العتلعل مط السعسنينة هوه قرخ اذى ينياته ب سيد 
الذى يغيظهسم ,فيرمونه بكل صفات الجمسود والتحجر والتصلب . وكذا حل 
ويحصل مع الشلذئبة ٠‏ 


)0 جولسد سي سر صكذاع لارلاء لايارب: 


النسل التّاتيي : 


آراء الستشرقين: حول القدر والتصوص الواردة فيه: 


الميبحبت الاول : اراء المستشرقين حول مفبسوم القدر. 


آراء المستشرقين حول التّصوص الوارده فى القدر. 


يتناول هذا الفصل » موضوع القدر , فى دراسات الستشرقين . ولقد رأينا 
سابقا , المؤتسرات المي فكلت التعر الشريلي تجاة علوم المسلمين .كما تعترّضنا 
لمعتقد اتهم ومتطلقاتهم الفكرية . تجاةعقيدة القدرفي الغرب . ومن شأن 
هذا الفصل أن يبرز مدىتاثير كل ذلك على دراستهم للقد ر عند السلسسين 
أي 1 أركان إلايمان . وعلى إثر ذلك يتبيسن 


مدى النزاهة العى د وسوا ببا عقيدة القدر » وستوى الموضوعية ني ذلك . 
ولقد تناولت د راساتهم للقد ر جاتبين هامين ف في الشريعة الاسلاميسة 
فهوم القدر فى كيه 13 والنصوص الواردة فيه. 


وحول دراستهسم لكل موضوع مشهسما .يدور الكلام فى هذاالفصل ساقللا 


المولى عز وجل التضيق والتداد للرصول الى الشّوابمئ القول . 


البحتث الأقل 


آراء الستشرقين حول هوم القد رفي الإسلام 


ا ا ا د 


08 م 
أولا عرض وتحليل لاراء الستشرقين حول مفهوم القسدر. 


عانيا : مناقشة ونقد لآراء الستشرقين حول شهوم القدر. 


عوض وتحليل لاراء الستشرقين حول فبوم القدر 


امت الث راسات الاستشراقيّة حول فهسوم١ا‏ الغدى+ اعلى مدا ووعمدة يكن أن كدنع 
من خلالبسا » نظرتهسم إلى عقيدة القدر الإسلامّة. 

في هذا البحث سيد ور الحواريإن شاء الله تعالى , حول هذه المحا ور عرضا 
وتحليلا ونقدا للخروج بنتيجة نقد يسة تقويمية حول نظرتهم لعقيدة القدر قلسي 
الإسلام. 


وتتسّل هذه الجوائب الخسسة في الآاشي 
ممح الاج ا رو لوو لاا 
و-القول بأشر العصر الجاهلن فى تكوين عقيدة القدر. 
-القول بالتطور المرحلج لعقيدة القدر. 
القول بالأعذ )والتائر بمقشرات خارجيّة . 
ع - نظوتهم لمفبوم الألوهية علاقة السسلم بربه . 
اما ؤعم حول فوم القدر ذاته لدى السلمين . 
وهذه العناصر الخسة » تمكنت من استخلاص با مجطة بعد تمحيص] قوا لهسم 
ود راسا تهسم حول عقيدة القدر. وهذه الشاهسيم من شأآنباآن توضح هذه النظسرة: 
فأساس القول بالأثير الجاهلسي تطبيقهم للمنبج التطورق الاجتماعي ,باعتبسار 
الاين الاسلامي دين محلي . أما التطوّر المرحلي عفيإ بإنهسم يرون أن العقيد ة مسسرت 
بعراحل حنى تستاقراا» منذ ال الوحي , حتقى عصسور متأخيرة من الشاريخ الاسلا مسكيء 
ت خارجيه , يتناول التجليل ثلائة مؤدّرات هي النصرانيكة 
نظرة خاضه للألوهية في الإسسسلام 


الأخيذ والتاشر بمؤثسرا 
المسوداية بالفلسقة الإفريقيةكيا أن لهسم 
ولعلاقتبا بللا نسان.ء ولأشر ذلك كله على عقييد ة القدر في فبومهسم لعقيسسدة 
الأمرهيالقول يجبرية الاسلا م » والقول بحرتة الاختيار» 


القدر ابيجة يناس هام عبن 
البداية والشيئةء ولعل هذ |القدر يسغفى 


وقضتبة الخبير والشر مر 2 وشهسوم 
بالموضوع ٠.‏ 
سياه أدر العصرالجا هلي في تكوين عقيدة القدر 
جسسي نوتس 


0 يت الستشرةقون 0 الأخذ عن الجاهلئة , على بعض الشعا سر 
برازكون الإسلام إما أنه تطوّر د اخلي للحيساة 


مأك ع وتطلق شامدة علئ الشعائقر هبالذ أت 
9 م مومعل 1513 “ص26 


سج سم 


كر 
العريية ٠‏ وهو خليط من اتجاهات عد يدة يرون أنه وقع جمعها والصاقهابعضها 
بالبعض الآخر فأصبح عبارة عن مزيج فسيفسائى من الأفكار والتلقون والعباداات ل 
5 4 م 
لمحاولة طصس الأصالة عنه . ولم تخل عقيد ة القدر عن هذا التويه. واهطل م 
' )0 للق 
القاتلين ببذ! وليام مونتمجرى واط 7 هاا بده سمع كوه 11 .بخ وشسرأ مأ يسسسسر 
7 
<هةوصسوعطه5 .:/ز وس الزيسورى وموريس جود فروى دق ةا 0000 
قعمرطورددة8 عزون ذعةتتهةا ‏ فمرهسم + 
35 ع َه ”- 55 5-0 
وتتلخص ححة همقلا » وا شالهيم »فى أن اهل الجاهلية كانوا جيريين , وتستخيسص 
جبريتبم هذه من قصائد هم وأشعارهم التى أطلقوها . قلقة ورف لدى معسسراء 
العرب كلمات مثل ؛ مثا ومنايا ومنييّة ومنى ود هر وزمن ومنون ٠‏ ويقودون أن للها معنى 
القدر اوالجبر. وأَتّهذا الموقف الجبرى تغلغل في نفوس العرب» واستيز تغلغلسه 
حتى فيمابعد الاسلامء وقد ظهر التعبير عن ذلك فعليا فى الس ةالتى 
جاءتتيزيجا من كل الأفكار الاسلامية وماقيل الاسلام .من ذلك السماثله يين اللسه 
والدهر(ة). 
من هذا العرض يتضح مدى اعتماد الستشرقين على التحليل الا جتماعي للتا ربيخ 
سع تطبيق للمذ هب التطورى على الفكر والتاريخ الاسلامي ٠‏ وكما رأينا فىالفصك 
الأنول ,سائرك الستشرقون من طريقة أومنهسج ]أ وأسلوب إلا وسارعولالى تحليسل 
الإسسلا م به أوعلى غراره . وقد استخد مكل ستشرق اتجاها معيئا : فمنهسسسم 
من ك ريه على قرار قواعد علم النفس يقيره على حسب النظرية المادتة البا رو 
ومنهسم من كان يدرس الاسلا م على أنه تطؤر عريي د اخلي » وأبرزصم موتجمرى واه 
وغيره ٠‏ 
وعلى هذا التوال دس القدر. فماالقدرإذن الاتطور داخلي قير مشسسلوب 
بموشّرات خا رجيتظة فبسو نتاج بيقة معيّتة نشأ فيبسا رجل بارز هو محمد صلىاللسه 
00 لم وفكانت أتكاره نتاج البيفة فلك ,لكتها راقية فكراءليستكغيرها مسن 
الآفكان فلا حاجةراذ ن للبمث خارج المحيط ذاكعبل يجب التظر إلى تفاعلائه 
فى تلك الييكة نفسها الافى غيرها + 
7ك ا 111100000109555 5 ١‏ 
)0 فى كتابة من ص 0 الى ص 30 وفى مقالته من ص 128 الى 155 


م) انظ واط في كتابة ص 20 فى مقالته ص 129 وانظر ايضا 24-25م صهوع1713 4.26 
ّ : 25-24 مععع 1731 


6 .م 8#عصقطما 
2120 يوي 11 يا 


تابس نحمد فى , مكة » ومحمد في المدينة . 


ع “2م سم 


؟ - القول بالتطور المرحليٌ لعقيدة القدر: 


القول بالتطور المرحلي لعقيدة القدر طغسى على دراسات بعض الستشرقين أيضاء 
والفرق بين العنصر هذا والذى قبله , أن السابق بيرى فى القدر امتدا دٌاللجاهلهية 
آماهذ ا فسيرى أن العقيدة مرت ببراحل حتى وقفت على قدامها-إن كانت وققستد 
كما أنَّ العنصر الأتئل وجب إظهاره لذاته ,لماله من قيمة خاضةءعلا وة على القول 
بالتطور العام هنا. صسيتبتين لنا ذلك .إن شاء الله تعالى حين المناقشة والنقد . 


وطخّص القول بالتطور أن المذ اهب المتعارضة المتضاةة التي عرضها مح سد 
-صلَى الله عليه مسلم س ترجع إلى أزمان مخظفة من نشاطه التبوي '. ونتذ 
والأحداث والمقدرات التي أخاطت به فى كل فترة أواخرى . ففي مكّة كان يقبل 
حرعة الاحبار دهن الديشة * ميل عدريدها اللحرل باليير * (11 ووذ لك تمان 
عقيدة القدر كغيرها من العقائد الأخرى ,لم تستقر وتعط حقبا . ووجب بالتالى 
الانتشار حتى تأتى الأجسيال الثالية للأنبياء ليحايلوا توضيح ذلك للعيان9) 2 
قالأنبياء ليسسوا من رجال علم الكلا +). بل إن الأمر لم يتوقف عند هذاالحده 
يقول واط " وهكذا فبان عقيدة القدر نمت ثد ريجيا فى أرئى الاسسلام 1 لعي 
آنا السك ففيرى المي 2د 
”لايوجد فى الاسلام صيغسة عقد يه رسسيّة ذا “مسقي 3 العْدر أو فجرها لكيه 
حاول العلماء السلمون تضيح المعتقد بدرا سات عقاقد به تصلح كد ليل للمؤمنب!5)؟ 
ويرد فسيجى هذا الع ومن نا حبية 55 ؛يؤكد ولسام طسون مسكسم|؟” رررصتكلن للا 
أن العقيدة الإسلاميسه حول الله م ن كانت ستنمو من خلال الاعتيسسارات 
الأخلاقيه والغييية( الميتافيزيقتة) , كه طمسسون ينطلق هنامن قانسون 
التطصهر العا الذي تخضع له جميع الت راساث فى الغرب م فهو هنابيعدالعقيدة 
عن أصلهسا الاسلامي ؛ ويراها أمرا فلسفيًا فكرتاء| نطلقت الشرارة الأولى منسسه 


م انظر عرفان عبد الحميد . دراسات فى الفرق والعقائد صء لاله ؟ روا نظ سر 


جولد تسييبر ص 3و-؟ و + وأنظر 4 صععه أو 1ل 
و ذ كر“تكك عجنتاعة شيم جؤلد تسيعترض/ 7 و 14م ععوءز إلا 4.2 و81 م ولم 1خ نم81 


9 ذكر هذ ا جولد تمسييسر عرلا ٠”‏ 
6 عط أخطديا #تمتامع نوكل .إلا 


3 و #ضة! م وله دتو ففكر كله 1صمع2 .ل عزد10-11 م مومع13ء2 .4 
أ هينه ادي ليام ب 25 صم مممم 1م 
و الأعصوة. ن ‏ فى 0 


افد ححص رم هر عدو ةطتمموة 


لخم مه 


وسيتواصل على الثمط اليونانيّءكما يؤكد بعد هذه المقولة بل قدجزمبب ذا 
التحول " من العالم الأخلاقى إلى العالم الغيييّ ( 000 دون إدراك ب 
ليد المتيكي ١‏ لزان لدي الع مدن لبن كذبتيا» أراه الما نين 
ذلك أم أبوا فبد ون .اد راك ستنمو الشكلة وتتشكب. ومن هنا , بيد و المستشرقون 
ديدي التستلك بمقومات حضارتهسم , وإيخضاع الإسلام لتلك المقوّمات مكماذ كسر 
ذلك فى الفسلى الأول!؟) وهذا تطبيق عملي لمايقولون , وسيقع مناقشة هذا . 


+ - القول بالأأخحذ أوالتأشر بمقترات خارجيقة . 


لقد مربنا الأشر الجاهلي - واستثنيناه من هذا لأنه ذ وصبغة خاصة » حيت 
أنيم يجعسلون مرتكز الانطلاق للقول بالقدر عند العرب أنفسهم ٠أى‏ هوتطسور 
د اخلسيٌ للفكرالاجتاعى العي يما هنا فساًتتاول ثلاثة مؤشّرات هي 
على الكوالى اليبسوديسة والتصرانية ء واليوناتيّة ٠‏ ولقد رأينافى الفصل الأرل القول 
نفسه عن الاس لام ككل؟. وهنا نسرى تطبيق ذلك على عقيدة القدر . إحدى 
ركافسز الايسان فى الاسسلام. 

قالوا عن الأثير اليبسودي ؛ ,أن الإسسلام استوحى سيطرة الله على العالم 

من اليبودضة ,ومن ثم جاءت عقيدة القد تاسكس . فييعسظم كون الاسلام كله 
ستوحى استحاء كبيرا من الكتب اليبودثة. ولماجا* الإسلا م كان الجوٌ المحيسط 
به تملاه المجاد لات حول كا أن عقيتد:ة الباعية الطلعةين أصل يودي 
ندا 

نا التصرائيّة »فلقد كانت هسم منطلق علّق عليه الستشرقونمقولة استقاء 
الإسلام لعقيدة القدر . فهناك من ذكر بأن عقيدة القدر ستقاة بكلة 


إففق بسر 0 550 5 2 
من النصرائية أوقال ار إن آفكار أفسطين قد أثرت فى محق نسدد 
صلى الله عليه وسستلويل فى المسسلبسين!!! عموما . وذكر ارون أن المتكلمسسين 


اردق 
الوم فى ال من امل تضراني أوأتهسم نشووا في بيدة نصرانية - وكون 


45 212 ع ومقزتمطة مبو 
إنظر الصفحات ».م من اليحث ٠.‏ 


0 5 
5 1 تظب 3350 2 مسمس حا ومعقع فة ده مع تسهلا 
: / 69 م واأمالهة فصع هزه) انظر : 3 ٠م‏ [م1ه 11.0086 
م :8226 مم 1711 ود .ده 0) انظر : 6 5 1514 
ب 355بم #رمعمم0ةه2.6_ زع) أنظس : 4 1514 


سن علقي ممعععطة نا 


سوم ب 


التنوع الفسيفساعى للمتكلمين فى القد رفي العالم الإسلامي شبيبا جدا بذاك الحاصل 


زفق 
أما فيما يخص الأثسر الإغريقي ٠»‏ فيرون بأن الإغريق يمكن اعتبارهم نيعاماشرقيلين 


والتالى تأفكبالوم تتشسابه وتتقارب.وهناك علا قات سرية عميقة يودج كما أأشه سم 
يحيشتين. شى الكلشرف والنية حقرنها + ه33١‏ فإن الدكر التراتي يكن أن ل سم 
مستلهة وإسقسام و التنافة الافريففة .ران السدق الاق ريز ها متفتدر 
بالاعبارة عن ".إشارات ميتافيزيقيسة على ضووالفكر القلسفسيّ اليونانيَ © مالتالت 
دخسل السلمون الى العالم " الغيبي الميتافيزيقي د ون إد راك لهذه الحقيقة 9 


؟ - نظرتهم لشغهوم الألوهيه فى الإسلام علاقة السلم بريه : 


يذكر التهاسي نقسرة عن ستشرق قوله » .أن الله الإسلا م جيّار مترقع »بينيا 
الله النصرائيتة عطيف متتواضع 0 هسذا ملخص رأي الستشرقين في الاله عند 
السلمين , هالستالى أصبح للكون إلاهيان على ا ام الله 
الواحد الأحد الفرد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك فى الملك ولم 
يكن له مسكاسىء أبداى إنبا التظرة الاستعلائية عل الواقع الاجتماعسي 
البشريٌّ فقط بل امقدّمد اها لتطالل ذي الجلال والإكرام. 


ران الالله في الإسسلا م»حسب د راسات الستشرقين9! , هو الخالق المشسيع 
المطلق السلطة ,حاكم أعلى ؛ذ و حرية لااعتراض عليها في أحكامة وقراراته » ستيد 
غير محد ود الإرادة ,ولايس أل عمايفعل , ير محد ود القدرة ,له قانون لايتأدّسر 
ولايلين ٠‏ غضرب لايترك أي مجال للحصد يث عن حريّة بشريّة ٠‏ مطلق السلظطسان 
مزعج لايشوقف عن إقامة الحجج والتفكير » والوحي إنما جاء لإقامة الحكّة , غير عادل 
في الاختيار حيث فصل طوائف عن آخصرى .كما أنه متفيرج فقط ومحاكم للحرية 
البشرية ٠‏ بل أنكالسكي «يوافق سيرويبا فى القسسس سول بآن الإله فلي 


0 انظثر ”د تخد تسي رص 9562 -8ه؟ ٠‏ 


1 5 مح« عسدية! 826 بوعصة0 


5 © «مقد مط .ا 
2 © نط1 
د 1م 


رأورةة اطاااه ‏ ست صم 


1 0 0« م قندمة معتعددهةة 56-57 ١‏ عتدنة7 182 وميه 0 


7 206 


آذآ ا 266 عد لرسرايم 4 253 يناف 


ا 


الاسلا م عبارة عن ” مطابقة تامة للشدامية.فبوفي نفس الوقت مبهم وجدّار » وقلع 
ابتكاره وسط الشحاري القاحلة , المترامية الأطراف ,1( ويذ هب بروكلمان تفسسس 
السار فيرى أنه متذ العيهد اليايلنيَ والساسيَ يتشيل إللهة ( أي محيدصلسى 
الله عليه وسلم) سيدا عنيد! فريب الأطوار ء قاسيا لايسسير غور بارادته لأنبيبسا 
متقلية غير مستقرة كإرادة طافية شرقي . 7 فالإلله إن لايوجد فى تس 1 
التداميين الابصورة الطافية الستبد ٠»‏ وبالتالى يغرج الاله عن جوهره العظ سيم 
ليلحقه هكؤلا ء بالصورة المناسبة لمد ركاتهم الحسيّه" والمادئية السبشية على تألبيه العلم 
والماداة ,تاركة وراءها خالئهم وخالق المادة والعلوم , وكل مايمت لذ لك بصلة. 

ان ضهوم الرّبويئية لم يتضح لبؤلاء , وإلالما وصموا الاله عز وجل يكل هذه 
النقاقصس . لقد قبلت هذه الآراء من عصور الجهسل اليك الثقافي ٠‏ لكن اليوم ما الذى 
يدعو المستشرقين الى التمادى في الغيّ والعنت والتنقيص المتواصل من قيمة الله 
عمسز وجل ؟ إنها الموروثات الثقافيتة التي رأينا سالفا «كيف أنها لاتزال تحتل 
مكانا رقيسا في أعمال الستشرقين - أوالتيارات الفلسفيتة الستباينة التي تظبسر 
بين الفينة والأخسرى لتتبتى توجها ما , وتعشقه كعباده و والتعقمب ال يسني 
الذي تطرف في هذ ا العصرليجع لل الإلله هو المتودد لليفتة ل المقارية هلي هى المحتاجة 
للإلله . ومالاستهتار الأخلاقيَ العا في الشعب الغربيءإلانتاج لبذه ابوروا ليون 
الذى يجتاح الغرب «أساسه عدم إعطاء الله قدره الذى يليق يجلاله ٠‏ وفىنسوء 
هذه القوضى الاجتماعية والأخلاقيكة ؛ ينبزون العلاقة الررّابطة بين السلم 
وريه ٠‏ ويجمل الدكتور محجوب كردي هذه العلاقة المزعومة فى ست صلات وهي ٠‏ 
)- صلة قاعمة على إنكار إرادة الإنسان إزاءإرادة الله المطلقه. 
؟- صلة قاعمة على الترق . 
م - عيلة قائمة على جهل الانسان باللّه تعالي . 
ع - صلة قادمة على أن الانسا ن مظلوم من قبل الله . 
وا -ضلة قائمة على هوف الانسان من الله 
د دصطة 'قاكمة على افتقار الانسان لله. 


79-60 م مله لم1 مم2 


لان جعي ا 
ب با ريخ الشعوب الاسلاتيه . تعريب نبيه أمين فارس ومثير البعلبيكى دار العلوم 
للملا نين يروت -الليعة العاشرة 6م؟ رص ٠06‏ 

ةا امستفادةتمن مذ كرة بعنوان " تصور المستشرقين لصلة الإنسان بالإلله في السلا م * 

ص .ولد ليل 2 صضحة هذه 'الثقاط الستة مع ماذاكره الد كتور يمكن النظر فسسى 


1 


د إذم مس 


ومن هذه التقاط نستنتج أن نظرة الا ورويتين للسلة القائمة بين العبد وريه 
تتمتيز بالتدلبتة الكاطة وبإكار الذات أمام قدرة الإلأه. فالإنسان إذن سلسوب 
الإرادة ,لاحول له ولاقوة . يعيش حياة مباشةاءبلؤها الخوف والاضطرابء»ء 
والقبر والحيرة. وسكّنائش هذه الآراء بإذن الله . 


و داراء الستشرقين حول لغهوم القدرذاته : 


استبدفت د واسات الستشرقين العديد من الجوانب ذات القلة الباشفرة ١‏ 
بهذه العقيدة . كما تبايتت أقوالهم أحياتا في البعض متها .وقد تركسزت أ 
بحوشهم هذه حول جبرية الاسلا م.وقضيّة حرتة الاختيارء والخير والْشَرٌ : ومفهوم 
البداية والمشيقة . وهناك قضايا أخرى لكتّبا ذاتاصلة مباشرة بالتشصسوص 
سيتم مناقشتبا بإذن الله في السحث القادم. 

١‏ - القول بجبركّةالإسلام: 


ينسب الستشرقون للإسسلام الجبرية.وإن اتذقوا على هذا ,الا أثيم اختلفوافي : 
درجتب.ابين جعلب.اجبرية مطلقة عمياء » وبين جعلها جبرية مخففة . ويسسرق 
جولد تسيببر أن القرآن نوع من التراجيدب؟ القديم ,أى أنه عبارة عن أسطسورة 
تنتهسي بماسا ةق " القرآن , والددى هؤايضا أغر من ار الأب العالمي »صتورة 
مسونة ليان توكةعن تيناية العائم والسطاب الأعسير عه على قدبرة الله التطلقة 
شبعضة المعلوق له ختى إن الله يستطيع أن يميته كماشاء ()فالقد رراذن ماساة 
يعيشهسا الاسان حيث انه لاحول له ولاقوة ولاطاقة «فحين يتكلم عن القسدزر 
في الإسبلام بيد وله نسيان أوتنقيص أوسحق أي تجاهل للحرية البشرئة ا 


قربي “لذ يشل جولد تسيبر حالة السلم يحالة سائح وحيد ف ىالصحرا » 


وهكذ !ا فإن الجبرية المطبقة 


يطل في فراغ لا حد ود له ولا اجر 000 
التى ننادات العالم الإسسلا مسي تشير القلق والخوف والاضطراب , الذى طسسال 
لديا قيال د كن وى فونه تن زا جنانسم تقدرازكين: +“ مل يكن 
أن يتصكر المرء ظبلما أفذح من الجزاء على أعمال تترّبإرادة محدّادة ليست 
تحت القدرة الانسائنية 9... ونه مع هذا كلّه يعاقبيسم إذا ماعصوا , ويقذف 


أووو م وصرطوموهة .]1د (ب) أنظرجولد سيبسر ص١١‏ 
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امه 


1 )0م 
بسوللى المسذاب الخاليد ف أما إذا تحدّث شال هؤلاء في شل هذا الموضع 
عن الحرّية , فإنما ذلك من أثر " الدّعوة إلى الصذرك الخلقي *17) لإأثها حرشة 


عامية . "فترك 0 لنفسسه ومنع الّحمة الإللبتةعنه ؛ هي الفكرة الادة 
في القرآن 9 و" أن الله ينسى الاثمين»أي أثّه لايفكر في أمرهم وأمر نجاتهم. ٠٠‏ 
أي يتركهم يضلون د ون مقصد أ وإرشاد 90 3 3 مايستنيه الدّاس بالأسباب ليس 
سسوى حلقة من مكوّنات الستلسسة الاراد يه العى يقرضه الله على مسرم الأحسداث 
هالتالى فيان إرادة الإنسان لاقيمة لهسا راذ! خرجت عن ,اراد الالله , وإلآزإتها 

لمحل تبها حايل .روزن عمنة !16 هاء التسون ترما وليل واس يديل 
القتصهر الجبري للقدر في الوسط الاسلامي . بل يذهب الستشرقون إلى أنهذ! 

الشّعور تفلغل في الكيان الإسلامي » حتى ,أن أتباع الحرية الإنسائية 
عليهم الدخول وسط هذا المجتمع . بل إن الفشل الذريع هوالذي مغى يه 
أنصار حريكة الإرادة 1) ' 


يذ 
فطؤسدون وى أن التديية " خلقت مدل التيفتة اللحيكة نووسنا ”.ويد هيف اط 


الى القول بالجبركة المخّفة. فالإسلام جب -حسب رأية ‏ ولالحلاف فى ذلك 

لكن هذا الجبر جاء من قبلى ياله عادل , وبالتالي فبي جبريه مخفذة ” سن 
المسكن أن هذه الجبرية المخففة كانت هي تظسرة العريتق ع السام لق ذا 
من منهج واط الذي “ترجع الأمور إلى التطيّر الك اخليَ عن الجاهلكة» كنا رأينا 
سايقا . أذن, فالاس لا م جبري ٠‏ وبالتالي فالسلم مظلوم مقبسورء وكتل 
ع قشل الابدااا يعس ل لم عذال ةا 'الكطا ل بيو هنا يواض الاتتلا مويق 
الخناق عليه »فبسوغير مناسب لهذا العصر ؛ عصر الحرية والتكلي عن كلل 
القيود» وهذ! مايهدف إليه الستشرقون واتباعهسم؛ د ون بذل بعش الجو د 


للاطلاع على حقيقة الأمر وسط المجتمع الإسلا ميَ الحقيقى» لا المجتمع الشعيف 
الحالي : ولكن مع ذ لك.هناك من يقول بالحريكة لإرادة الانسان ٠.‏ 


)0 3 السابق ص امء 
)ع سم مأ لمعي 5 الفكر اليب ومكا نته فى التاريخ : بص له 0 
3 م 2 ؛اوطوة عإه2 عقبتهه ومع اجيهلا 


07 ج لممسمطة سمخ لذلا 
28 ع دن 1111 ( يتصصرف ) 


وت 1 كا 


ساكه مس 


ب : حرية الاختيار : ذهب بعض الستشرقين الى وجود حرّية الاختيار 


الجزئة في حين جعلها آخرون شبه معد ومة وأقر لوي كاردي بوجود حجرة 
الاختيار واستنكر أن يكون هناك دين كالاس لام »يركز على القدرة الخلااقة 
الحترة ؛ وعلى الإرادة الاللهنية الحوّة أيضاء جمريا ويصحح مفهب-وم الجبرية السائد 
28 
لدى قومه ء يأنه " هوالتركل على الله )١(”‏ ويقرريان اليه عيضي 
ماظيسر إلافي القرن التدادس عشرء مع ظبور التلرق الث ينكة ٠»‏ . كما يرد على 
قومه يا جابتبم التدريعسة " الإسلام جبريٌ. وكل شي" يكون حله بطريقة سلبيسةة. 
سؤال بسسط وسهللى ‏ ولكنه مخطىء -فهبل نقول إذن إن الإسلام ليس جبرقا ؟ 
أكد التاريخ الحديث لنا ذلك و موضع أخسر *.. وتحت جيلع 
ع 
الفرضيات , لايكننا ان نحكسم على دين متسوب لإلله واحدا ء حيّء يتكلم للتاس 
بواسطسة الوّسلى . . ." ويواصل ” ومهما تكن د رجة الطواعيّة , فإن الانقياد الإسلامي 
لايدحنى أبسدا لقدرة عنياء ولكنه يقشع للإراك 5 الح و غيرلنسة دة للالة الك أء 
بنذ تصريح واضح في تأكيسه كازدكئ على خرضة الاعثار الستؤوحة للسلساسين: 
3 خضوعبا 0 فيسو برأهسا تاثة وكاملة متي حمل آل لم شيج سي 
د " من الود ينا ا “في حكمنا على الإسلا من حي اله 
زه 

الجبرتة وأبعد ناعنه كلّ البعد حريّة الاختيار". فلسيجي فى كتابة عموما يدافع 
عن هذا الرأي » ويسعى لييين وجود توازن ببين التكيز ولق ,1 


ورد تآراء أخرى تنظر إلى وجود حريّة بشرتية ولكنهامحد ودة «فترد را ؤهسم 
بصفة التمريض أ والتشكيك أوالَظسَ . فهسم يورد ون هذه الأفكار حتى لايتّم سوا 
بالكدعر ابندء الاشياط العلض + كنيع فى الحفيسية يتوووك نجالة وز المشاظ 
بعبد تهسم. فهذ! جولد تسيبسرالذى يسعى فى كتابه جِلّه ليدثل على 
القبثر السك على السلم من كاثّة نواحي الشريعة ٠‏ يضطر للقول إن الإنسسان 


1 : د _-. و 
زو “كني الأضتل * التوكل: بالثّه "7 طفة52'1 لتتعتلهبيعة +0106 ولعذه خطأا 
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من الكتاب . انظسر ثلا ص الم حيث يورد تعريذفا للقدر 


5 


التق " في نشاطه الشرعي والأخلا قي لايمكن أن يكون ينا عدار لامي 8 0 
فى موضع لخر يظبسر أن الجبرئّة متغفلغسة لدرجة أته لايسمح للمذهب القسدري 
المعارض . . أن يجد جماعة كبيرة من الأنسار . .119 وحتى هذا البنا * المتواضع 
الذى أضفاه جولد تسيبسر على حركة الاختيان سينقضها ويزيلها فى باقي كتايسه 
كما رآينا سابسقا . 5 
ويبد ا وليام طمسن قله ؛ " تخلق الارادة الكرة وسط البيقة الجبريّة غمها ٠‏ 
دم ينطلق فيد كلل على وجود الحرة والسؤولية الفردة تجاه الأعمال؛ ولكسسن 
بصفة غير مؤكدةفيسم يرون أن الحرتّة الانسائيّة تعتمد على قدرة الانسان على 
قبول أورفض الأحداث الإللبيّة ”9). وقد يذهب الستشرقون إلى التخفيف مسن 
قدرة الإانسان على أرائه وأفعاله »من شل كارادى فو الذى سرى أنه برفسم 
قبسول العلماء السلمين بالحريّة الشخصيه إلا أنهسم يؤكد ون على قدرة الاللسه 
“بحيث ته مهما كان دور المرم فإنه يكاد يكون منعد ساء >ولذ! فالحِرية الفرد ية 
وسط الإسلا م مقيعدة ,لد رجه نكاد تكون غير موجود 8) وتيقى الجبرئة طسافية علسى 
المجتمع السلم. وهذا هوسبب الشّعف والوكود الذي يعيش فيه السلمسسون؛ 
يخلاف المجتمع الغريي الحرءرمز التقد م والتزقي المعرفي. وهذ! مايريد الغرب غرسه 
ا الى سسب سنا 
ج - فضكّة الخير والشر : يستتكر الستشرقون فهم السلمين لقفتية الخسير 
ادر ادل حك صم" هل يمكن أنه بتصور المر» ظلما أفدج من الجزاء 
على أعمال تت بإرادة محدادة... وأن يحرم الخاطىء أوالآئم من إسكان فعل 
الخير ... وأنه مع هذا كله يعا قبهسم إذ! ماعصوا ويقدذف بهم إلى العسسسدذ اب 
افعائه , . .2 فيذ هب جرلد تسيبير إذن إلى أن الله يحرم الخاطيء والعاصي 
من أفغال الخيره ونتيجة لذلك يسمح له بعيل الكٌر » شم يعاقبه على ذلكء ولكن 


ليس باوضع هسم "فى طريق التسو* والتسر مأشسرة 


الى 


كن هيل الانسان يفنل بل تركه يضل ١اي‏ عد م الاكتراث به والاهتما م بأمره 
مشا فاك نيزي الى أن : الله يتخلى عن ذلك الذي لاينصرف إلى العمل 


مسج و ا 0 


الكالي: وبعركه :وقبا يه 50 الله لن يمد يده اليه ٠‏ ولكنه في نفس الوقت لن يكون 


نم اتظرص هه عن ارح الا 11 


“207 و تفط ممتددةا () 2211007 


0 مده قدو ومنسهة ‏ (0) انظر جولد تسيبرص ٠896‏ 


ولد تسييسير ص 11١‏ 


- 


رق 
١‏ 1 ب | [) 8 
هو الذى يدفع به إلى طريق الشسر 0 . فالقضيه ادن هي عدم" بالصاق التسريالله” 


كما عبر عن ذلك واط . ولد! مقضيّة عد م إلصاق الشّر بالله تبقى محيّرة للستشرقسين 
نإن لم يكن الشّر من الله وايما يعطيبم القوة والقدرة على فل الشر كما يعطسي 
الالحين القدرة على فعل انين فبوالمتسيّب في الشّر حسب مايفهم من كسلام 
الستشرقين . أليس السلمون يقولون أن" الخير والشّر من خلق الله فى حين يوجد 
ستشرقون آخرون لهم نظرة معتدلة نوعاما . ففليجى يوكّد على أن من لم يقل 
بآن التحسنة والتيفسة عاتي من الله يحيث أن الأ مرين ا معاايقهز الل ستيه 
وراد ته وبرضاه الكامل بوتوقم نوين 30 الساد م لوي عوسي 
يخسرون الجنة ء ويذهب كارادي فسوإلى مقارنة بين عقاكد التّصارى فى القدر 
وفقيد ة السلمين فيقول * ومن هذه العقاعد كدب الا يحتفظ الإسلا م إلا بالتفريق 

بين الخير والقتراة ومهمايكن من أمر فإإن هذا العري الشريع لا يفي الي 
فالنصارى ايضا احتاروا في قضية الخير والشر . ولكنهم بمناهضة القران اياته بعضها 
ببعش " استنتجوا وبسرعة مجموعتين متنا قضتين من التصسوص ١‏ فتيقى د راسا هسم 
لقضيّة الخير والشر غامضة لد يهم ؛ وليس لهسم من د ورلإذان سوى ضرب التصسوص 
ببعضها لتشكيك المؤمن بعقيدته وصدّغيره عنها . 


د ؛ البداية والشيعة , يكاد يتفق الستشرقون على أن الله يتفضل بالهداية 


على الذين يشاؤهم ويستسقون ذلك جل اتيم لبت السايع ا 
يتغلى عن غيرهم من أهل السوء والشرٌ. ” فعرك الانسان لنفسه ومتع الرحمة عنه 
هى الفكرة الساقدة فى القرآن *(0)هذ! مايصرح به جولد تسيسر حول المحروسين 
بن لمعنه انوي قري “الال تعد واترن عسوب الفياقي التاقوقم "ليرا 
لايعرف له متفيق ]ل '). والامر كله بمشيفسة الله الذى يعمر الجنة والنار كمايشسا*ء 
ويمن يشا *احسب يم «فآمر البداية بيد اللّممعز ويجلء وهو المسؤول الأول 


وهو الذي يتجّثل أمر الضبلال أيضا .فهو" إن أراد هداية أحد وسعصدره 


(0 لورافيشيا فاغليري ‏ دفاع عن الإسلام ‏ ترجمة منير البعلبكي -_بيروت -دارالعلم 
للملايين -اللبعة الخاسةكانون الثاني ( ينأير) ١م92‏ ا ص:؟ه. 
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إل غند تسيير ص؟ و (1) المرجع السابق ص ٠0-١٠62‏ 


1ه 


0) 


« 


للإسسلام ونه من يرد أن يضلة يجصل صدرة حرجا شيقا “ولكن يذهب جطسد 
تسيبر أيضا إلى أن نتاج التوجّه البشريٌ والأعمال المكتسبة هى الشيب ‏ - 
المؤدّي نما الدراريية اوداك من قبل الإلنه “بسبب 12100 
سلوك وعمل ٠‏ كما أته لايتدخل مباشرة فسي توجيه ضلالهسم : ولكنّ تخليسسه 
تيدفو الذي يجمليس ع طون الشيفساتة ولايعتي أع الله يشبع أمجلل 
الصشّلال فى طريق التسوء والشّر مباشرة... بل تركه يضل أي عد م الاكتسسراث 
به والاهتمسا م بأصره د ومع ذلك فإن الله يتخلى عنه تماما ولكته" لن يكون هو 

الذي وده يد الى شوري القع "ل كل يلعل لالس نو ذاه افن امجال 

التاسءأي أمسه ” نتيجسة واب أوعقاب لسلوك التاس الشابيق * 0 ومع ذ لسك 
لايخرج هذا عن دائرة الظلم ء فالله المتصحرف حسب شيئته وحسب ماهيسدو 

لهوكذ لك مافي هسذ! من ظلم يتمسثل فى أن الخضعع لله والفضيلة»لايةك سد ان 

أي شمال! . ؟ وهكذ! يبقى تعامل السلم معوّه قائما على القبسر والغليسسة 

والشتطوة حسب رأيهسم. 


() أنظر جولد تسيبرص 5٠١‏ . 

(0) المرجع السابق ص 1١‏ . 

م المرجع السابق ص 1و -55 ٠.‏ 

ن) لورافيشيا فاغليرى ص 5ه ٠.‏ 

)م 6 المقاله ‏ كفلا .لاملا 
() 2 أنظر جود تسيبرص )٠١15-1١8(‏ 


ا 


5657 520000 ا 
مناقشقة ونقد لاراء الستشرقين حول مفهسوم القدر 


رم «اسة القول بالتأثر بالفكر الجاهلي في تكوين عقيد ة القدر: 
اعتمد المستشرقون في هذا 2 الأشعار الجاهلية , واستنتجوا منباآن 
البيعة كانت جبرتة ء على هذا اس تأشر الإسلا م يأصول تمتسه الا تلبت 
واستصحب معه منه عقيدة الجبر جو ل اه جبرئثة ؟ وهل كانت 
أشعارهم تدل فعلا على الجبر ؟ ناقش الدكتور قاروق ووم ديه البيكسة 
الجاهلجة وآثرها على الجبر والحريّة:وانتهسى إلى القول " بالجيريه المطلقسة " 
للعرب قبل الإسسلا م.ومناقشته هذه تحتاج إلى وتقة ونقد لماجاء فيها .فلقخسص 
منطلقات الدّكتثور أنه يبدي الحرية على التوحيد المطلق , ويينى الجيرية المطلقة 
على الشرك بالله 7 ون تمام خلافة الإنسان في الأرضى هو أن يكون موختدا 
توحيدا خالصا 0( 
وإذ أتفق مع ال كتور في كون الكوطيذ الخالص يعنى الحريه البشرية لا رى - 
بالمّرورة أن الشرك بالله معناه الجبرة المطلقة. فكون العربي اضطيرلا ن يضع 
تعشلا ت وتعنديللا نت وتفسيراات لت يمال سلف سن الظواهر الكويسية والطبيعيسسة 
والتحداث ل فلاريب أن هذا أمر طييعى يبرعلى كل الجتيعاتصونا ٠‏ 
عأن هذا يدل على أن الحربي كان يفكّر ويتد ثثر ماحولهءويقكار على ذلك «فقهسو 
بذلك حدّ في فعل هذا الأمر ف اما د 
لقد كاتت الؤانية هي ا , نعم ءوأن الشّرك بالله كان عاساء صحيح أيضاء 
كما روتوسلبم لله بأشيباء ؛ سادية ني كل ؟- وماكان توشلهم لهالا اعتقاد| فى وجسود 
حظوة وقريه للمعبنود عند الله » ياذن فالاله فوق هذه الشفعاء ءوأقى شها 
والوسيلة والواسطة لاتكون أقى من المنوشسل والمتوقط له. ولكنهم غالوا فيهذه 
المبطاء _حتئ اجتعلبوها الهينة ء ومع ذالك كانوا إذا جز يسم فر قوي التجأوا الى 


١ 3‏ 
0-0 ان بها وكانوا أ إذا مالم يوافق فق الأمر. مراد هم » يغضبون على هده 


سم اي ا سمي 


2 | -القضاء والقدر فى الاسلام. المجلد الثالث د مصسسر 


0 ا تاق 


ر الدعوة ‏ من صن : والى ص : معء 

2 (م) المرجع تقسةا ص 88+ 

(ه) المرجع نفسية ص 8 

: انان تعد 8-امتهنا : يونس .+ 5 - العنكبوت :0 5. 
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الآلبة ويد عون عليها بل إن ألمر* متهم , ٠‏ يسسهويلعنه ويقذفه بالحجارة ٠.‏ () 
- أي دنهم وهذ ا دليل على أنهم لم يكونوا عسي ذو لويد د معان 
الشّخصتة,أما القول بالسطساء فلايعنى بالشرورة وجود ضرورة على الله كما قال 
الدكصير "ارقلا يكين الوسيظ أكون من النتوشط له فتجرز فى الأسلاام العسل 
بالأعمال الصالحه . فبل يعنى هذا إيجاد ضرورة على الله تعالى من قبل هذ ه 
الأعمال ؟ طبعا لا . بل الله فل مايشاء عفؤإن شاء قبل الواسطة وإن شساء 
غير ذلك كان مراد 


كما أن تأثير الأسطورة اليونائية واضح فى منباج الدكتور حيث يقول شلا : 
إن كان الالله عندهم يخضع بشيكتسه وإرادته 0 »أو للمخلوقات العي هسي 
من خلفة ,ود ونه في المرتبه والذارجة الوجودة'...» “""بالسلو أن هذ االمجتمسع 
ماكان له فلسفة اليونان , وهومايقرّره الى كتور نفسسه , بل يجعلالمجتمسين 
سايكا .فلا وجود لخضيع الإلله إلى 0 أقوى عباتي الأساطيراليونانية. 

ولبذ! المجتمع سماته الخاظه به. فقد 4 ساءت أخلاقهم فأولعوا بالخسر 
والقمار ؛ وبلغست بهم القسساوة والحميه إلى وأد البنات » وشاعت فيهم الغارة 
وتطع تليق علدى اانقمافلن .... وكانتالمصييسة القيليية والث موقة شديدة جا محة 
وأغرمسوا بالحرب حتى صاق سلاة لهم وطيسى وهانت عليهسم إرا قال ما 608 

وضلا رك ماطيسها عليه من القعوة توملل النرواة ضير الاخلاق إلى درجنة 
سخيفه راعنة من الوثنية بعبادة الأصنام والتسك بالخرافات والأوهام وجيببل 
الذاهيم الدينية المحيحة [1) ولكنهبم بع ذلك كانوا على القطرة وأصحاب ]راد ة 
قوية ,إذ! التوى عليبم الحق حاربيه . وإذا انكشف لهسم عن عيونهسم أحبسوه 
واحتضنوه واستسماتوا فى سبيله ... أصحاب صراحة وصرامة ؛ لايخدعون غيرهسم 
ولا أنفسبهم. . . أصحاب صد ق وأمائة وشجاعة. . . وكانت قواهم العطيةوالفكريسة 
ومواهبهم القطركة ... مذ خورة فيبم لم تستمهلك في فلسفات خيالقة وجد ال 
عقيم بيزييتخ(الإكانوا أقنة نشأت على البيام بالساواة والحرّة . وحت الطبهيعة 


بون طاء فارؤق التكاسوقى. تالاص 07م 

م المرجخ التسايق م عاص لنعء 

00 0 لسع أده 

وولجابكد ص هة ٠.‏ 

وا 0 التبوية اجدة دار الشروق الظبعة التالئة 


1 ) إي المرجع التدابقص+ -/ا مسيم ؟ (بتصرف‎ 6 ١ 


والتدذ اجسة . لم تخضع لحكومة أجنبية. ولم تألف الترق والعبودثية واستعباد 
الاتشحاق الامكناي كام يعاطيدين بالكو يقلي ابيب اللحسين 2 
و٠‏ عم صباحا ٠‏ وقد بلفست هذه الحرية والتّماسك والاحتفاظ بالكرامة بالعسرب 
إلى حد كانوا يستتتعون فى بعض الأحيان عن الخضيع لمطالب بعض ملوك العسرب 
وأمراب-م... وقسد سرت هذه الحترة والاعتداد بالتّفس والأنفة من التذلل إلى 
جميع طبقات الشعبء وعكت الذكور والاناث. ل فالعرب كانوا ذ وي عرّة نفس 
بحيث لم تدخلهم مؤقّرات خارجتة » سوى عبادة الأوئان , حيث إن محيط الجزيرة 
تحادعة وثني تقرييا . فلايعني خضعع العرب لعبادة الأوئان أنهسم جبريّون . فسترى 
اليوم التصارى يعشقون الحريكة حتى العبادة. ومع ذلك يستخد مون المسيح عليه 
الخلا :والنانا' وسعطاء للمه ‏ ولوظنا لبتم ]كم عبيون لثارت ثورتهم العارسة. 


مع كاري سم ف القدر عبارة عن تخرصات أختلانفات كمأ سيق أن رآينا 5 


عنااق سباك ألى اندي لفكي سمتاج رالنالإشعة وا لولتاكية اكفوند | و اهبر 
عند العرب تسّل في صفم عوضا 0 قا فحني اكه كين العرب #اسينهوا 
جبرتين بسبب الشسرك برح 01 مكنا خيرها أمور تحتاج يالى إثبات وتحقيسق 
اما اعتراضه على القول بحريه العرب قبل الاسلا م لكون شاع رصرّح بذلك أوحكيما 
قال ذلك ,)1(١‏ وكذلك لايعني وجود أبيات جبرية تاكيد على جبرية القوم ولايقؤغذ 
ذلك بالظن اوالفرض . بل بالدليل العلسي الواقعي 00 
أما الأبيات التي عرض لبا الستشرقوقٌ' ود ثّلوا بباعلى كون العرب فىالجاهليّة 
كانوا جبرييئن:منها بيت لرير بن أبن سلعيئن من معلقته : 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب .'. تمته ومن تخطئ؟ يعتر فيهرم 
الجخ البفسرون على أن المنايا تعني الموث أمامعنى ألبيت »فهو أن الشأعر 


لق 
يشل أمر ألموت وضربة على غير هدق بالناقة العشواء التي لا تيصحر سسبيلي سا 


(0 ؟بوالحسن التّد وي السيرة التبويّة صيرم ٠.‏ (0) المرجع الشابقص» © بتصترفه ٠‏ 

م) انظر فاروق الدسوقى م عاص ٠57‏ 9) المرجع التتابيق ص >؟ . 

(ه) المرجع التتابسق ص ٠.59‏ () المرجع الشايق ص؟؟ ٠‏ 

9) بورد الث كتور في مواضع ع ##عبارة عد م خضوع أ مرالقوم لقانون العلة والمعلول. 
ولقدرينا سالفا أن هذا القانون أكد الجبرّيةفانعد امه إذن يعتى اتعدام 
الجبرية. (ب) من معلقتة " أمن ١‏ مر؟ * البيت رقمهوع ء 

ل 2500 وإيليا حاي . مسيعة الشعرالعربي . المجلد الثاني . شركة خعاط 


للكتاف والتشسر . بيروت -لبنانع 11 ( ص57 7 * 
63 ذاكرت الابيات القاد مه عند فليجي في الصفحات*>دسمع عن كتابةه 35 


تا 


١ 1 5 0 5‏ 3 
أى أن المتايا لماي سين الناس على تمسر انساق وتركئيب بصيرة 0 وذ لك يعني 0 الصوت 


لايميزبين الخير والشّر أوالحق والباطل أوالنافع والشا بل يقبل على الاس 
د ون تظسر بألى ماينطوون عليه من خير أوقخر ء !1 ونتيجة لذ لك ” من أصابكسه 
المنايا أهلكتسه : ومن أخطأته يطل عمره فيبلغ البسرم 7 'فالشاعر هنا لا يقصسد 
بالمتايا .إلا الموث. ولذا يرد فليجى على سالزيوري؛الذى فشرها بالقد ردبقوله" فسى 
الشال المذكور تعنىالمنسايا »بوضو الموت " 9), وأماقول طرفه بن العبيد ؛ 
الاآيبا اللكميا عضر الوفسى أن اشبد اللذات هلانت مخلّدي 


فإن كنت لا تستطيع دفع منيّلّتي فد عني أباد 558 ١‏ 


5 
فيد سرت منياتي بموتى ٠ومعصتى‏ الأبيات يا ياأييبا الذي يدلومتى على حضور الحرب واللذات 
هل تخلّد ني إن كنفت ؟ فيان كنت لاتستطيع أن اتدفع النوث عنى فدعني أباد رسا 

بالإنفاق ماسلكت يدي فلا معني للبخل بالمال وترك اللّد للت املا 0 
فشر سالزيوريٍ منييّة بالقدر وهذ اأخطا #فالشاعر لم يفكّر سوى فى 1١‏ :06 


0 


أما قوله " فان تبلك جوى فكل نفس سيجلبها لذلك جالبوها 
يقرل عنها فليجى : " هذا يعودإلى ,الجقيقة البديبية وأن للدي 
ما ثيل الشاعر: وقاأسهني د هري بني بت مشاطرا فلماتقشّى شطره عادقيٍ بسنا 
فييرد عليه الدكتور ل . كريب ل بقوله + " تدل المواضع بمافيه الكفايه على أن 
ذهبوا إلى الاعتقاد بأن الإسان قديكون ستقلاً عن قوة مترقّعة عميا* ...» 0 
أيضا بقية الأبيات السابقة. 
سس سح سس سس سس 
0 الزروزوتي ٠‏ شرع المعاقات الشبع ٠.‏ الابيعة و تاريخ الطبعه بد ون صلم 2 
م) انظر مطاع صفدى ص"11 ٠5‏ 
00 0 الأعلم الكنتيري ) 3 شعار التعراء اللشتة 
الجاهليتين لف 05م الآفاق الجديدة طم .ع رهاب 98موام ١‏ م 
0 
: 1 23 عمم 1713 26 م4 
لسر تاوق #امتحمنة البطولة واليأنن” البيتان 60وه ٠‏ 
5 المي المدسة كامس 0 0 من ملاءوا والزروزونى ص ٠.‏ :#ويسف بنسليمان 


28 جه «عع 111 وق 
34 مو والييت لم )شا ب علية ولاعلى صاحية ء 


ب 3 5 عليه ولاعلى صأ حبسة 


2٠245 


يت 


وعن افتخارشراماير كما عبر فلسيجسي -_بأنه استطاع أن يدلل ون كلمات دهرا , معى 
منبسة ... عند شصراء الجاعليّة تحمل عادة معنى القدر يرد فشيجي " ونعن 
0 عن أن نقتنع بذ لك - وليس هناك ماهو أكثر طبيعّة لبيكلا ء التسمسراء 

من بالصاق كل 0 طجادر سكول إلى الومع والتودشواء " #ستان 
١‏ أوشسرا ٠اضافة‏ إلى ذلك , لوا ن كلمة د هسر تعني القدرءلتبا عمدت 
)0 


جيرا 
السافة أكثسر وأكشر بين الكلمة ء وين الإراد ة الا زلية والسامية لإله رحلن رحيم ٠‏ 
اذ «الانعينا 3 يده الأبييات العف سبي الج قرا بق العارى ادس 
الجاهلتّة استشباد خاطى أصلا . فالوقت عند العرب الجاهليين بل حتىإلى 
هذا العصر يلعب د ورا رئيسا فى١‏ اهز العرييٌ ٠‏ وهو نوع من أنواع الرومانسية 
الشعرية ل تزكرت" «اعكادة يكن بن الدابج قي الرودة ادير طمن 
أنه السبب في كلّ الحوادث ال نيوّسة وخاصة الماسى الأرضتية . :مدل الوقت على 
أنه الذي يأتسي يكل اتحك السييروالذي يسبب التغييرات الك أكمة ؟ 


سق" الايزاق قللن موجودا قن العشر والثبر والادب والأ حال القسيية الئاليل 
ولكن على سبيل التجاوز لاعلى التشخيص والتحقيق والاعتقاد الجازم. 

ومن ناحية اخيرى أماكان هناك جبر فى المجتمع الجاهليٌ ؟ لقدكانوا شد يدي 
الالعرا م بحقاليد تباعلهييم وياد رسسوه عن أباعهمسؤمئين بالخرافات 52 
بأخلافياتهبم وداضسين لبسا » محترمين للأعراف احتراما شديدا! . كسما أتهسسم 
ينون بحتبيه القضاء والقدر : فبذا زهير بن أب سلمى طلا »يقول فى المعلق” 


تسيا وف 
وأعلم مافى اليوم والأس قبله ولكتّعى عن علم مافى فد عم 
ويقول فيهبا يكنا - 
ونن هاب أسباب المتايايئلنه ولونال أسباب اليثماء بسلم 


كما عتتر عن ذلك أيضا فيره من الشعراء. وبالتالى ف فأهل الجاهلتة العرب كانوا يؤسون 
بحتميّة القضساء والقدر » وبوقرمه . لكتهسم لم يصلوا يالى د رجه الاستسلا م كمسا 
وصغهنم بذلنك بعش السنتشرقين وال كتور الدّسوقى بل كانوايعيشون ‏ بين حرلة 
الإرادة والاسان-بالقدر ,رغم شركبم الرهيب. كل ذلك وسط بيئتهم القاسية 


بخفعه مششوا حزروهي, دون سيان ماقد يحدث لهسم بين الفينه والأخرى 


0 5 « ههه 7131 86 على 


57 أنظي ل المفكوةق اماي من 5 ج نهولا عومج توما ا 


؟ -القول بالتٌّطوّر المرحليّ لعقيدة القدر . 


ولعل هذ | لايشمل فقط عقيد ة القد ر؛بل الإسلا م عموما كماسبق ذلك . بالتالي 
. 2 - 3 
فالقول بالتطوّر لم يخرح من براتينه أي علم من علوم الإسلا م. فالتّطوّر عند المستشرقين 
طريق ,الى" تغبيز الأفكار والقيم والأنظمة الإسلامية , أيّ تغيير العقيدة والشّريعة 
أسعا زه أخرى تفسير الإسلام تفسيرا جديدا يؤدي إلى ذلك القطء 17 لذزلك 
نرى الستشرقين يجرون وراء أفكار الفرق البائدة أوالتى لايزال لهسا بعض الأذسر 
أوالتي تنيع حد يأ 2 لكن من شاينا أن تكون ذات ذكر مغاير لتعاليم أونعض اكاك 
الإسسلام . فإسسلام الكتاب والسّنة يعد في نظو الستشرقين إسلاما ميّتا .“وأا 
الإسلام الحسي 0 يجب الاهتمسامبه ودراسته فهو ذلك الإسلام المنتشر بين 


5 0 
الد راويش في سائر الاقطار الإسلامية »م . ومن ذلك أيضا تأكيد الاستة اق 


فرق 
“بوضوح على أهديِة الفرق المنشقة عن الإسلام كالبابقة والبباكقتةء والقاديانة 
والبكداشجّة غمرهاءمن فرق قديمسة وحديثءة ويعطل على تعميق الخلاف بيسن 
الدئة ' والشيعة 7 فرق عند هم هي المكتلة للتطورء والتنوّر العقدي والترعهسيّء 
ولذا يأسف هاوزسان غك ا 5ه 7 من عد م تحول التاس إلى القول بالإرادة 
الحنزة المطلقة؛وبالتالى يبقى القدرية مبضومي الحقءاذ يقول " تخلق الإرادة - 
الحرّة وسط البيعة الجبركة فعوضا , 9) ويؤيّتده طسون في ذلك . وينحعطو 
جوشد تسيهر المنهى نفسه حيث يرى أن الإد راكات الخاضه بالله وإرادته الطلقنة 
متأضلة” بعمق بحيث لايسمع للمذ هب القد 39 المعارض ... أن يجد جماعة كبيرة 
ن الأسدم "امي كيد ريات انع كع لدعم وض ود مسي 
اللعطو ةي سار العقيدةعلأن فرحة الستشرقين التي تنتاببم عند دراسة كلّفرقة, 
وإزعادة ترائهاء ستتحول ,الى حسرة إذ ! علموا " أن الفرق قداند حرت وكشف علمساء 
الننة يغبا رباطليا ٠‏ وأصولها الأجنب معلى الإسلام. . ويأخذ هم التد م علسى 
أنهسم لايستطيعون أن ينالوا, السو ما 3 ووريويي كنذا ييا 


3 30 
النظلرة الاستشراقية عن أهل السنة والجماعةءتقوم على انهم ميتو الفكر امسا 


() د . عابدبن محمد التفياني . الستشرقون ومن تابعهمءوموقفهم من ثبات الشريعة" 
وشمولها : دراسة وتطبقا . مكّة المكؤمة - كتية المنارة ‏ الطلبعة الاولىم ٠ 2١‏ - 
184 إامص مم٠‏ 

0) انظر «ممسمط؟ سمخل( ذلا (ه) جولد تسيهير ص و 


© 00 عابدبن محمد الشفياني ص5 لإ سلا “ا . 


“المتشفسون ‏ عن الإسسلام»على: الد وا أصحاب فكر دورق تحتزري قلخ '! . وهو يناة قشرةالشيخ 
محتد الغزالي جولد تسيبسر , بكشف أن * الأساس الدّ مني عند الْرّجل تجريح دين 
واتهام أمة وهد م تاريخ. إنه لايعالج قضيّه ما بفكر مجرّد , وتيّة خالصة وتحرّ عن الحق 
لوجه الحق ,يل يحدوه صوت الحقد .9) 

وجولد تسيبسر غيره لاينطلقون إلامن هذا المنطلق وإن قالوا فير هذا . ولقسد 
شبد أبنا* جلد تسم بذلك كساءوينا ©" ولذا يتحد اه محقد الغزالى ينتطيسق 
واي عراده. عر العلسقي فيقيل “راهب أن مخد اساي الله غلبية سام دوين 
أصيل .دينسة العظيو ين الأرض لانن الما" : ماذا متحفيهه هذا الفرض سا ينادم 
العقل . التتيجة الغرييية أن قرآنا بشرتا استطاع أن يقوم بدعوة لتوحيد الله قي 
سلس القل والتوديى :ال متركشية كب الكريا» تشسباء اقاية ر الةينيما سم 
يفعله رتب الذّين ةا نتيجة غريية طبعا لكن هل يرضى الستشرقون بهسسذا 
القول ؟ إنهسم قد تفوتهسم هذة الذكرة لأن الغاية ليست اثبات أصول دين أرضسي 
أوسماوي ,بل محاولة قلع هذه الأصول أصلاءورميبا إلى ماوراء الوجود نفسه م4 
يَخْاِنَ من ظيوز انكار وآزآ» اند هم يتف تحاشيم وي بالكالى يستكي العف سن 
نشوك بعض الحركات التى مَّلت الإسلا م ببالقدر الذي أطاقته ... وقد شيٌّالستشرقون 
ا ا ومع ذلك تبقى اتنتقاد اتهم نفسهاءتعلقه بجوا تب 
العقيد ةوالإس لام ولاتدخسل جوهر العقيدة كما مر معنا ا 07 5 
ماد اموا يدعون تطور الاسلام ءلم يتركوا موطى' قد م ليذه الفرق والحرك سات 
التصحيحيّة الحديثة على سآّم التطور ؟ فمن هنا ومن آراقيم في الفرق الخسارجة, 
يتبيّن سار الستشرقين»المعادي لكل ماهوإسلام صحيح ؛المؤيّد لكلّ هرطقة 


م« 


ويبقى تساكل يطرح نفسسه. هل يعنى هذا أن الإسلام غير متطوّر ؟رانا نعلم 
أن العقافد لاتتحمل زياد ولانقصاجٌ ولاتخضع لتطور يتقد م بهاإلى الأمام أو يتقبقر 
بها إلى الوراء ... إن أصول الإيمان وأركان العبادات من لدن رب العالمين جل 
ا لم يزعم أحد أن حقاءة تغيرت أد نى تغيّرٌ فى هذاالقرن . . . عماكانت 
فلي فى القن الأول 7 ْ 


() د. محمود حمذي زقزوق ص ٠.114‏ () الشيخ محقدالغزالىصيم) 69-١‏ 1. 
م) انظر الصفحه من البحثوباعدهأ 0) الشيخ محتد القزالى ص لام 
6 انظر الضفحجة من البحسث 1 (90) د. عابد بن محتئد لفيا نيص 7 


9) الشيخ محقد الغزالىص؟ ١٠١‏ 


فالعقيسد ةذ ن ثابتة في أصسر راوكليا نسها وأسسها . وتمتاز الشريعة الإسلاية 
عموما . عقيسدة , ال » بملاءمتهبا ” لفطرة الإنسان وقطلرة 
الوجود » جامعسة بين عنصر المرونة وههذه المزيّة يستطيع المجتيع السلم 
أن يعيش ويستمرٌ ويرتقي شايتا على أصوله وله وقيمه يغاياته؛متطورا فى معارفه وأسالييه 
وآدواته م 07) وهذه خصيصسة من خصائص الإسلا م في جمعه بين القّبات والمرونة 
التى يمكن أن تخضع للتطوّر. وخصيصسة التوازن هذه بين التّبات والمرونة * لاتوجد 


7 إن 
فى شريعة سما ويّة ولا وضعتّة ٠‏ 5 


500 الأهد اف والغايات , والمرونة في الوسائل والأساليب ,القبسات 
على الأصول والكليتات والمرونة في الفسروع والجزئيات , التّبات على القيم الكاينة 
والأخلاقيكة والمرونة في الشّؤون ان هي مَايخضن العسيسلمة 
الإسلاسية98) فإن ثبوت العقيدة يكمن فى تصوّرها للأمور الهاتة والعاقة 
لوجود الله يخلق الإنسان والكون والإيمان بالقضا» والقد رءوالبعث والجزائوالايسان 
بالكتب والرس ل والملائكةءوبيائب! لحقيقة الإنسان نفسه وحقيقة العالم من حوئله 
وحقيقه العالم الخفي عنه ... ومع ذلك فقدتركت له .يدانا فسيحا لتدثر هذه 
الحتائق ضهمها . فهي عند ما تعيرض للإنسان حقيقه التربيييّة والألوهيّة ‏ أوحقيقة 
التبوة واليوم الآخر ... الخ تخاطب عقله للتفكر فيبا وتفكمباءلأنها وإن كانت 
حقاعسق فغييكة فهسي في الوقت نفس.ه حقائسق منسجمة مع العقل البشري المنصف 
الذى يعرف يا مكاناته ويشعر يضعفه وقصوره . فنثلا " قل هوالله أحد " ( )يسع 
“ لركان فيبها آلبة الاالله لفسدتا “20 معمااتخذين ولد وماكان معه منإله 
إذ ال سذ هب كل ,الله بماخلق ولعلا يعضهم على بعض سبحان الله عمايصفون". 
“أ ملعا'نن غير فى؟ امهم الدائفوو» :00 الآياشبزةى اقيم سه 


ف 


() داء يوسف القرضاوي ٠‏ الخصاعص السعائة للاسلا م ٠‏ بيروث ه مؤسسة الرسالة 
التلبعةالتالفة م.ع)إه-ملم9وإم- ص 511. 
(9) المرجع التدابق ص5 ٠.5171‏ 0) المرجعالشابق صلا 1؟. 
0) هذه الفقرة. منّفى مايخص العقيدة الاسلامية ل حتى -"أم هم الخالقون"ستفادة 
من محاضرات ت الك كتور محمد أبوالفتح البيانوني فى ماد ةمحاسن الإسلا م.سواة - 
مذ رقا مم. 1 1 7 0 
5 الإخلاص الآية 5 ن الأنبياء الآأية +5 #) المؤمنون الاية ١‏ 


لم) الظور هم؟ك ممابعدها. 


الإسلا ميه مرئة: متوازنة؛لا تحجّر العقل مع ثبوتهاعلى أصولهاء وهذه المزيّة سمت بها 
على سسائر الملل ٠‏ وشهدبذ لك عد د من الستشرقين من بينهم برنارد لويس الذي 
يقول :" ولقد نجح الإس.لام حينع فشلت النصرائيّةبمزج الايمان العميق والتسا مح بيني 
لم يشمل فقط غير السلمين من الأديان الأخرى ,بل شيل هذاالشاح حستى 
البراطقة )١(‏ والكقار . وتعايش مد ارس فكرتية عدا ة في التشريع الاسلا مي المقلدس 
هوبرهان آخر على التّسامح الإسلامي والاعتدال الإسلامي ... ومااحتاج 
الإس لا مالى ثورة دامية لينشر فكرة تكافى؟ الفرص وتقد ير المواهب فى العالسم 
الاسلامى «فلقد جاءت الفكرة مع بد * التاعوة الاسلاءكة (["اوليس أدل على مرونسة 
الاين الاسلانئ من غباد ةاعدو على :ذلك . فالعفه #إذان نابتة على أضوليبا 
لاتتزحزح عنها , عكس مايطلق المستشرقون . أمافي جانب التّديّر والتذكّر لتعميق 
الإيمان فهي مرنة متطتورة ,فير متحجّرة. 


52 51 نه بت 5 
ع القول بالاخذ والثائر بمؤّسرات خارجيّة : 


لاتخلو دراسة من دراسات السستشرقين تقريبامن " الافتراض التّقليدي أنالإسلام 
أغلب الستشرقين بغسٌ التّظر عن فروع تخصّصهم. 58 اسألة لمات + المغتظفسة 
على الإسلام من السائل التى أدلى فيباكل ستشرق بدلوه عفجاءت الآرا 00 
فمن داع بالمئمر اليبودي؛ومن قائفل بالتأخير التصراني ب “ومن صارخ بالا سر 

د اماه 

البكينىيأ والجاهلى أيغيرها من الأديان عحتى/الهند وفارس رغيرها .جعلوها 
من أصضول "الاسطلاامء 

أما التصرانيتة واليبوديشة " فمنشاً الجدل حول ماقيل من تأثيرات على الاس لام 
ليس وجود هذا الإشكال بعتن فح ما كس طبيية كاله الاتحييال !"تل إن هد 
الجدل لم يتوتف ومايزال يخرج من أغدواه الستشرقين وأقلامهم » رفم أن البلون 
واسسع بين رسالة الإسلام والتسالات التى سبقته وبعيد جداعن الأقة الاسلائية النني 
قاءت يهءوالامم الأخرىٍ التي عاصرتها أوتقد مت عنها . . ' فالإسلا م ماهو إلاانتداد 
للوحي الذي أنزله الله تعالى لليسرقفة ٠‏ فلارييت أن كنون هناك * تشايه بيسن 


المعروفي. 9 
0) برنارد لويسرص #9لمء (م) محمد بن عبود مناهجالستشرقين ص86 هم 


المرجع السابق م800 0020 (ورالشيخ محمدالغزالى نع 0. 


تعاليم الإسلام وال يانات الشماويِة الأولى ولاغرابة في ذ لكعفالله الواحد مصدر 
اق هذه المانيت !1 

ولكن كيف يكون الاستقاء ؟ إن من المعلوم أن الحضارة الأقوى هى التى تلاسر 
في الحضارة المتداعيية , بل وتستعسهاإن المنتصسر لرع السواروم - وفيت 
المعستزٌ بسباد ىه لاينتظر منه أن يتنازل عن شى* منها ليستعيض عنه بمالسد و 
البلاد الفتوحه من مذاهب وآراء خصرصا مايتصل بالعقاصد والعبادات.والسلمون 
في أ سسو* مام ببسم من أزسات وويلات لم يخطر ببالهم أن هناك كتايا أرجح مسسسن 
العران راوس الى الأ ماين سد كه السبتلةة اليلد ا كول ينه 
يمكننسا أن نقول إن الوحدانيّة التى نرّهت اللّه تعالى عن كل المعاي ب 
وأثبتت له كل الكمسال والجسلالء اقتبسبا الإسلام من لكا مك الكينها ا وردجسن 
الأوصاف البشركة التي راجت فى العبسد القديمعن ارشع" فالإجابه اذ ن 
بالتتلب ء وكذ لك فى سائر الموثّرات الخارجية سما وة كانت أم وثنية . والتاريخ يشبت 
لنا أن بعض الإاسراكيليّات والتصرائتات واليونائيّات استطاعث أن تتسرب إالسسى 
الإسلام وأن تأخذ فسي ظله أوتحت عنوانه شيا من الوجاهة والقبيل » 


372 
يهان الطلنا» اللدوا علي بهد اليرويات التضيدة بعرها تدر 5 07 أفلنا د خلت 


الفلسفه اليونانيتة العالم الإسلا مسي ؛ واستفحل أمرها وانتشرت , وضلٌ وراء 
البعضعقام العد يد من العاياء بمباجمة هذه الفلسفة ونقدها وتقويمهسا وإزالة 
الوجه المقنع لها من أعشال الغزالي فسي ” تهافت الفلاسفسة " وابن تيئّة 
فى " نقض المنطسق مصدة ٠‏ ولكن د أب الستشرق جولد تيسيب سر 
غيره هوتجريد الاسلام من كل فضلى , ونسبة محاسنه 0 

في عقيدة القدر ,ظهرت كلّ هذه الظاهرات . فلقد استغل الستشرقون 
ماحصل من مناقشات د اخلته حول هذه العقيدة ليورد وا المؤترات التيساهمت 
في تكوين هذاه العقيد ة#فلقد مز معنافي الفصل الأكل0) أسس عقيدة القسسدر 
عتند التضارىئ” وعد م وضوح ذلك عند اليبيود ولاعند النصارى ,بل ولاعند الاغري سق 
أتفسونم -- 1 أنرى بعش الستشرقين بد الهسم ‏ رما صعسهبة أن ن يكون الإسلا م 
ع اختفاه العاقيداة من التمترائية افتقاربون نين بعض الجفيات النصرائي ب سة 


00 0) المرجع السابق ص ١م‏ ١-5م1.‏ 
#اللتتابب 9) المرجع السابق ص 1* ( بتصصرف ) 
ديصع ايخ محمد الغزالى -العقيدة والشريعة ص١٠ما.‏ 


باسدف ابعل العقيدة في الإاسلام . فهسذ! كارادي فويريط بين الحرسة 
المطلقة عفى العقيد ة الكادوليكيه طتحدة الجطي اللاي دريعيل وكيسيق 
في الإس لام لاتوجد عقيدة التّعسة الإلابتية " ٠‏ ويواصل بن هذ !الههب سوم 
د خل الإسسلا م بطريقة غير مبأشرة.فإذ اكانت الحرتة المطلقة مرتبطة بفضل التعمة» 
ولايوجد في الإسلا م عقيدة الكعمة ,فلاحريّة «طلقة فى الاسلام. ولكنه يولج 
فهوم النعمة على أنه من الأمور الدخيلة. والحقيقة أنَ الفضل والتعمة مسن 
صلب العقيد ة الإسلامية . ومع ذلك فالاس .لام لاينعالحره المطلقة كماسيأتىلا حقا 
ولكته وازى بين الواجبات والحقوق . ولكن المهسم عند الستشرقين هو أن يثبتسوا 

د مؤدسرات خارجيه ونفس الستشرق يقول ” لايوجد هناك عقيدة إسلا متسسسة 
تحدم وأن الإنسان نشأ خارج الوسط الخثّر: فكرة الخطيفة الأصليتة لاتثار إلافسي 

بعسض الأساطيرهء) تافكرة الخلاصفلا أشر لبا . فالاسلا موبكل عقائدهلا يحتوى الاعلى 
التقريق بين ا الغين انق تال يجد حرا حارجيا” ني هذ الآمر أموسسحته , 
أ الحرّيّة' الطلقة إلى البيقة الفظة ذات الوسط الثقافي إذإنها عم 

برية يفضاضة وضعسقم . الرقة:ومن الجوائب الدينيته خصاصا .فهواشد عنفا 
2 ريه من ذلك المط الذى اتانيه التكرة السرانيكة 29 إذن فلانا مسي 
بل بيكة منغلقه وجافه الحس . ونفس الستشرق يقول" كان الاغريق نوعا ماشرقيين 
والشرقيون المتأخرون 0-0 للإفريسق الداحي»ه . ويوجد بين الشعبين 
علاقات سرية يعبيقة . . لا والمعلوم أن الحضارة الغربيه تعتبر اليونائيسة 
أصلا من أصولبا! . فهل الافريق غربيسون أم شرقيون ؟ ع التي سوه أن 
يقيل بأن الاسسلام استقى عقيدة القدر من الإفريق ومصادر أخرى ؟ 


عالت يتة 


لاتقكر د خاول بعش الموثرات الفلسفيّه > كيعض الأفكار والتتشعب 
الكن “تالك كان الانحقا:واتتز على 'بعض الدّاين تخرّصوا في عقيدة ة القد روفرة عليهسسم 
1 تون ووققو. .تتذاهم عونا قشوهمم :وناظزوهم كماسياتى فى الفصل القادم 
تنالئ “كج الستشزقين يتحندون عن أى تخرص معيّن ليلجوا مشنله 
0 “الذي رام 1 


-النظرة لمفهسوم الألوهية ولاقة السلم بيئه : 
لي ا ا د 
مرت بنا وجهة نظسر المستشرقين حول الا لوهيّة وعلاقة الإلله بالسلم في الإسلام 
حيث وصفوا الله عرّ وجل بمالايليق بجلاله من صفمات التٌسلّط والتجتر والاستعلاء 
وأن العلاقة بين الله والإنسانءنتاج لتلك النظشرة.حيث هي علاقة المتجتربالمقبسور 
ولين ذكروا صفات الرّحسة واللّين »كان ذلك بصفة التمريض والتخفيض من قيمتها . 
مامد ومجهة نظر السلمين فتتلخص نظرتهسم للألوهيه في الآتسي ل 


0-1 الايمان بربوِّية الله تعالى عأى بأنه اليرت الخالق المالك المدتّر لجميسع 
الأسبسون: 
ب - الإيمان بألوهية الله تعالى 4 أي بأنه الإلله الحقٌّ؛وكل معبود سواهباطل . 
ج- الايمان بأسمائه وصفاته , بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكالئة 
العليا. 
ونؤمسن بوحدانيته في ذلك أي بأته لاشريك له فى ربوبيته ولافى ألوهيته 
ولافي أسمائه وصفاته. 
اتاتيمينه: القثات ‏ الأضل :في ند 1 اليب أن نلف الله ينا لت يه نشت 
معاوسنت يدرب لاطي وإفياغا: ديفت لله انيف لتقيه: ويفيى هته ماتقاة عن فيه 
من غير تيف ولاتشيل ومنغير تحريف ولاتعطيل7) والله تعالى منرّه عن الشَرَ 
ولك لأسب الى اتله على الكثال رسيت ف 
وأيضا لابدله في أحكاءه من أن يثبت خلقه وآمره :فيؤينيفلقه التشفن 
كمال قدرته , وعموم مشيكته ويثبت أمره المتضتن ان ايحي فترشاة ين اليل 
والعمل. » ؤيؤمن بشترعه وقد ره بأينانا عازيج عن ارو 
اياذان فأساسعقيدة السلمين تقوم على تنزيه الاله تنزيبا كاملا من كل 
النقاعض مببساكان تعبا . ومن هذه العقييدة الشمحة التى هاجمهسا الستشرقسون 
حص بعل احدهم إن مني 5 اللي ريت بين التشارى والاجيسم فى بعين :بادك 
9" انطو سحنة تاق التعحيدين ‏ عقيدة كفل الشئة والجناعةالاتكنا »د كيسة 
آي بتق.«الجوزي: الطيعمة وسنة الطبع بد ون ص5 ٠.‏ 
6 أتقية ذ-الدديين ااتجمند بنن تيميه : الرسالة التد مريه ‏ الرياض ‏ مطابع جامعة الاسام 
مخشطلذ- ب شتمتتود #الاستلامية ‏ الطبعة الثالثية 2.08 اه -_صلا. 
8 وده صاليع العثيمين صلا ٠‏ () أنظرابن تيمية :الترسالة التّد مريّة' ص ءا 


عقييدة التوحيد بين الله والإسان(!) , ويصفه آخر بانه * دين موحد صسارم ', 
ينطلق من عد م رغبة وإرادة فهسم العقيدة الإسلامية وليس للجهل كمايّذ كر عاد 
في بعش الكتابات . لأن الجاهل بالشى' هوالذي لايقد رعلى الحصول عليه وليسر 
له الوسائل المؤدية للتعرف عليه . لكن وكماسبق وقع التقارب الدّقافي والجغرافس 
كمسا ثقاريت المكتبيات ووسائل تعآم اللّفة العربيّه متوفرة «فلاينقص سوى الاقداه 
على فقه العقيد ة الإسلاميةوهذا مافعلته ثلا فاعليري التي تقول : دعا 
-أى النبى صلى الله عليسهوسلم -عبدة الأان وأتباع نصرأنيّة ويهود يه محرفتيز 
بإلسى أصفى عقييدة توحيد ته" وارتضى أن يخدرض صراعا مكشوننا مع بعض 0 
البشر الرجعيت الي تقود المرء إلى أن 0 بالخالق ألبة أخسرى ف الاسم 
نفسسه ‏ توصلت اليه اليولونينه بوجيناء التي 0 2 ا 
صفات الكمال منرّة عن جميع صفات الشقص »٠‏ وأن الله لايشببسه شىء " ليس كنشلسه 
شسى* وهو السميع البصير””) وأنّ هذا الالله على كل شيء قدير كل شبى* عليب 
أنه سينا اسه دن ضيح بضطقر : وأنسه متكلّم بكلام لايشبه كلا م البشر , ونه سيحاتهة 
لاسي بين 4ه الج الي 
وتمضسي في سرد صفسات الله متتزهة يله عن السسا يسب » متقر بان هذه العقيدة 
لاتكتل اللسلم ” ,بل لابد من ,اعمال عقله وفكره تحقيقا لقول#تمالى * قل 
اتظتجروا :باق ااه :اتسباوات والار دي" يدرف السترقين ذه الأ ب(اكقييث 
موروشات الماضي التي تحجب الحقيقة عنهم.فقهذا نواد دلسز ف يع فاسسسسسسي 
د ا يتكلم عن هذ | الموضوع. فبسو يريد أن يطبع على الورق ما يجسول 
خاطبره فيصطد م بالواقع المرٌ المناهض لإرادته »فيضطر إلى ذ كرهاحتى لا يتصف 
ا ومجافساة الحقيقة ويشتمل بلحاف الأمانة العلمية. ٠‏ نفي حين نسراء 
يصف الإله بالاستينداد * هكذا كان كتير من أتقيا؟ السلوين درن اواعة ات 
يتصيؤروا الله الماع" يجعل الأتقياء أنفسهم لايستريحون ",الى 


0 أنظر التهامي تقره ض 55 . (0) انظر سورد يل ص 188. 
:...لى افنِشيا فاغليرى .ص 7 )> 0) الشورى من الاية ١صا.‏ 


«حدئيدة ٠‏ التقبعة الثائية + الع ا اه 
4 11 م) تشجيسكايا صا ه١.‏ 


ش 3 0( 
إلالله المطلق الشلطان ٠‏ ذلك بأنه يجب استبعاد أن يكون الله طاغيا ظالساء 


وأنّ اللّه لايظلم الثاس شيوا 9!2) ويذكر بعد ذلك تساؤلا من المثّقين " هل يمكن 
أن تتشكراتر عسي اجون من الجزاء عن أعمال تدم بإرادة محدّ دة* 9)ىى_ا 
اودالا تسيا" منص لويم طعر الالك منص 1 اسه سب ف التي ا 
تعيجعلهم بعد ذلك يستنكرون أن يكون المرء " عبدا لقدر لايت فر" (1). فالحقيقة 
وأضحة أمام جولد تسيبهسر + لكن نوازعه ومرجفاته الك اخلية توجبه فيحتار في 
صف الإلله اليصف الذي يمكن آنْ يوصله الى مايريد؛ دون خيانة للمنهج العلسيء 
فيقع في تناقض . أما سورديل فيستخدم منهج الهدم والبناء ليقي شل 
هذا الأمر عفالاله الخالق القادر العالم الحاكم الأعلى الذى كم الي 
انام لع وين اح لوقك جوز رسف لام تود على ذلك البسملة“*لا التصوص 
القرانية .شم هسي ” لاتتجا وز حد ود المسامحة " ولاتتطابق أبد امع " اسم الرحسة 
الذى تقوم عليه السيحية )١"‏ فقد صود م سورد يل بمايخالف مراده ,فوجسب 
إزالة ظك العقبيه. ولماكانت الازالة ممتنعة كان التهوين من شأنها والتتليسسل 
من قيمتها هما الوسيلة لذلك . إتبا الموروثات القديمة والاستعلاءوالاستكبار 
العنصريٌ , الذي طال الترب نفسئه سبحائه . 
ذما كسان يضيرهم لونقلوا الحق والضوا ب كماهوء, إككن االنعاعن حي السكم1 
ويقرر فلها وزن أن التلازم بين الخير والعدل في حق الله " ملازمان للقدر 
ليفك ةن عنيناء 00> مترعينة را تمان رين يعنت للا باه اللغتيية الست 
حساب , ولذا أوردت فاغليرى قيلها " لكن هذا الإلله الجتارء هوأيضا 
اعون ليش في عدن الستل ان يعدي اننا يونا ول !1 فززؤله سمل 
الشفات ولايكون إلله إِلآَنّ كثلت صفاته .بل اتصفت صفاته بالكمال ؛ وتتزهسست 
عن التقائص , ويلاحظ واط ذلك فى كتابسه »حيث ,آن الفرق التى قامت فى الاسلام 
تسعى كل واحدة إلى عد م بإلصاق ا 1 
التتزية الكامل للإلله هو أساس عقيدة السلمين * ن كان لدى اليهسود 
والتصارى من أصجاب الأد ينان التلما وثة فكر أشرف من 8 في ضرية االسبيية 
وتمجينداه فليتفضلوا بعرضه ولوعن طريق المبشرين والستشرقين ءونحن تقبل سه 


)10 المرجع التدابق ص ٠)‏ . 0) المرجع نفسه ص وم. 
06 المر ع اتقسيسه ص 4م ٠‏ ن) البرجع نفسه ص هام ٠‏ 
تنه ص 4٠.‏ () المرجع نفسه ه96. 
: بد المختارة لسود يل عن مكسوالء 
: الثاولة الغربية سقوطها ‏ ترجمة' محمد عبد البادىأبوريدة 
القعنة :والتشر -اللبعةالثانية لمودوا-]٠ص؟.‏ 


ٍ 1 )0 
للفور فمانتراخى أبد! فسي قبول أي منطق يعظم الإلله " ولكتناحين نتفخص كتب 
اليبود والنصارى لانجد تنزيبا للإلله. وقد وصفت فاغليرى كما مر سالفائى الحرض 
5 3 60 5 7 
الديانتين بالتحريف 95 وهي شاهد من بينهسم.فلقد صوّر اليبسود إللههم فى صورة 
تجكدمنة 4 ووصفوه بكثير من صفات التقص والضعف دوصفات يبيهة تملأصنحات العهد القد يم 
بالألغفاز. ان 0 فى را اناي 5 3700 وكان يغصب 9©) ...ويئدم )0 
تومن قعيية 971005 كنا ديهم 0 للاله أبناءالولد البكر الذى يعتغى به 
وله حضوة عند أبيه ورذا ساسة الكوء يفضب لذ لك وينتقم (8) كما أنهم وصفسوا 
اللّه بأوصاف بشرية ووثنكّة [1) كما كان " فليظ القلب فقدكان يغسري الشعب على 
٠ : 558‏ 
مخالفة وصاياه حتى يتمكن من باك حت 1 اعكا هوالاله عند بني ,اسراعيل - 
11 

تبلد وصورتة . وهو وإن وقع تنزييمة بعض الشى * كماذكرت الد كتورة ألفت 
لم يقع تنزيب تمامأ :بل بقي يحمل كلا الصّفتين:الخير والشر 7 

آما عند النصارى فينقل الشيخ محمد أبوزهرة عن الد كتور بوست قوله 
5 57 ع 5 
القدس ءفإلى الأب ينتمى الخلق بواسطة الابن , وإلى الابن الفداء وإلىالروح القدس 

4 
التطبير* ولذا فالتصارى فى معظمهم يؤمنون بعقيد ة الدّالكُويٌ بطريقة أوأعسرى 
)0 

0 ولكن الكائوليك خامة يعتبرون عقيدة الثالوث جزء لايتجزا من صفات ت الالوهي 3 ( 


() محمد الغزالي . دفاع عن العقيدة والشريعة ب صم” ا. 

0( الكتاب المقدس : .اصدار دار الكتاب المقدس ف فى العالم العربى بعد د ٠08/١5‏ 

م) الكتاب المقدس تكوين ,مه بل وذ كرأنه 0 ايضا تكوين م 7/1 وانظخر 
تكوين م /١‏ م ١‏ دليل على أنّ الرب وكان ضمن الثلاثة . 

0) الكتاب المقدس خروجح 8“ /ر.اعدد6١/1‏ حرفا 

(ه) الكتاب المقدس خرروج ٠١6/1556‏ الكتاب المقدس عدد 1/ر.ه”. 

7و4 ف .+ الف محمد عمال . العقيده الذينية والتظم التشريعتية' عند اليهود كمايصورها 
العبد القديم -مكتبه سعيد رأفت 7و ١ص ١١!‏ فمابعدها . بتصرف” 

() د . صابر طعيمة . الأسفار المقداسسه قبل الاسلام ٠‏ لبنان بيروت . عالم الكتب 
الطبعة الاولى .ع و -هلمو وصه ١!‏ وانظر الكتاب المقدس خررج 6 / 57-15 

(و) انظرفى المرضوع صابر طعيمة المصدر السابق ص و ١١‏ ومابعدها . 

(.) د . آلفت محتد جمال ص. ؟ وانظرالكتاب المقدس خروج ٠1/1٠١‏ 

. ومابعدها‎ 5١5 ألفت محمد جمال ص‎ )١( 

0 محمد ابوزهرة ؛ محاضرات في التصرائجّة: الزياض طبع ونشر الرئاسة العاسة 
لإدا أت البحيث العلكةف والافتاء والدذعوة والاشاد - 1 0 زأالء 

ده مفب إشافل . بادك العقيده بين الكتاب المقدس وأ ا دآ رالمجتمع 
لكر «السوريج . الطبعة الاولى و .2 ١ه‏ -ممة 0 


وكذ لك يؤمن التصارى بعقافد أخرى منهاعقيد ة الخطيئة الأولى " وهي التّوا,المكشل 
لعقيدة الكَالك 7 وهذه العقيدة! أيضا غير وأضحه , 6 إلى فملسقسسات 
ايه ٠بخلاف‏ المعيار الإسلامي الذى يجعكٌ اللّه واحدا لاشريك له وهو 
لضمد الغنيج 0 استقلالا تاما بينما د سمه على اللسحسه 

ذم على يعضهسم البعض* ذ. فالله تعالى ارم منسررّه , والانسان مخلوق مكرم كدالله 
تعالى تكريما عظيما , أن خلقه بيديه ,ومنحهمن القدرات مايجعله ينهض بقوّة بأمسر 
الخلافة . . فيولد الانسسان وهوعلى فطيرة تعترف بوجود الالله , تحب الخير وتكسره 
افر عوط ا بالخطيكة الأصلية ؛ التى أعلسنت سقوط الإتسان واتحطساط 
قدازاتة تم 

فالصصورة التى رسمهاالستشرقون عن الإلله فى الاسسلا م غير صائية » قريية للخيال 
منها للواقع : فلاهواءتداد لالله وني ؛ ولاهو معد ومانعدانا تاما ا وجوعكا 
ولا منحرف عن التّنزيه , ولاهو ظالم ولامتجترء بل هوإلله ,ستى نفسه بحسن الأسياء 
ووصسفت تقسه بأندمق الصفات ,فهو فرد صمد »واحد أجد »رحمان رحيم »عزيزمتسين 
تواب كريم .يحب الستقربين ويحب الشؤابين , يشفق على عبادة المؤنين ؛ فا تسح 
آننات محمته متمبته لقبولهم فى كل حين " هوالله الذي لاياله هوالملك القسسد سن 
الس لام المؤمن المبيمن العزيز الجبار المتكبر . سبحان اللّه عا يشركون لسن 
الله عمايقول الظالمون سبحانه لاآله إلاهو” فتعالى اللّه الملك الحق لاله 
,الأهو رب العسرش الكريم * !© 
(5) دراسسة ونقد لآياء الستشرقين حول فهوم القسدرهء 


ومناقشة هذا العنصر تتران شاء الله تعالي في ثلاث نقاط رئيسيه : 
الجبر والاختيار وقد جمعنهها معا للعلاقة المتينئة بينبسما في الرَدٌ , لاكماحصل 
في العرض ؛ حيث كانا متفرقين ,شم قضيّة الخير والشر , وأخيراتضييّة الهداية 
والشيفسة. 
كؤلا : الجبر والاختيار : لمناقشة هذا المسوضعع أبدأ بدراسة موجزة ليغيسسوم 
37 الكدر ف الاسسلا وق تنه مل السية والجايةالسكدة حي كسمن 

منطلقا للةاراسة والمناقشة والتقد . 


() المرجع السايبقص ؟8,. (0) المرجع الشابق ص ؟١.‏ 
5). من مذاكرة لد كتور محجوب ص1١‏ 0) الحشر وه. 


(ه) المؤينون, 01011 


7 )0 
(6) مشهسوم القد رعند اهل النتئة والجماعة : 


زفق 
القدر .: هو تقدير الله عز وجل للكاءئنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكسته " 


وبلا يمان بالقدر ركن من أركان الإيمان «فبسو أحد أركان الإيمان الستةءه وهسذه 
هي مرتبته من العقيدة ؛ لقول النبىصلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام .حين 
سأله عن الإيمان " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهالقدر خيره وشيزه " 9) 

وحقيقية الايمان؟ أنه ماشاء اللّه كان ومالم يشا لم يكن , وأنه سبحانه يعلم ماكان 
ومايكون ومالم يكن لوكان كيف يكون , وأنَ الله هو خالق كلّ شى* وريّه وطليكه بعافييا 
أفعال العباد غيرها , وأن الله قد رمقادير كل الخلائق قبل أن يخلقهسم ويغلق 
آجالهم وأرزاقهسم وأعمالبمءوأنه تعالى كتب مايصيرون إليه من سعاد ة وثقاوة . 

يتم الإيمان 0 بمراتبه الأريعسهوهي :- 
ا ا 0 الله علهم كل شيء »قبل خلق الخلاعق » جملة وتقصيسلا 

قال تعالى” لتعلموا أن الله علىكل شى* قد ير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما” 
دليل على الجملة. وما على التفصيل فكقوله تعالى" إن الله عندء علم الشاعة , وينسرل 
الفيث , ويعلم مافى الأرحام وماتدري نفس ماذا تكسب غدا ,وماتدرى نفس بأ [ 
+ (ه) 


وهذا 


تموت 
ع الكتاية : وعد أن يؤمن السلم بأن الله تعالى كتب فى اللوح الاتتحفاوظ مما دير هل 
شى*. “. لأن أغلى ماخلق اللّه تعالى القلم وقال له اكتب. قال ري وماذا أكتب. قال 
كنب 0 . فجرى في تلك الشاعة بماهوكاقن الى يوم القيامة !*) 
قال جعالى " الم تعلم أن الله يعلم مافى الستماوات ومافي الأرضءإنٌّ ذلك في كتابلات 
القت اتير" 0 وهو دقل على اكجاية راتخم أشنا.» 

»ا المشيئة : وهي أن ال ماشاء اللّه كان 0 لم يكن قال الله تعالي : 

" وماتشا ؤون .الاأن يشاء الله ن الله كان عليما حكيما” فبتين الله أنّ مشيئة#تعالسى 
تابتية لعلية وحكمته م فالمشيئة مقرونة بالحكمة,بخلاف مشيكة العبد التي قد تكون مجدداة 


مقر ة بنفسه ومواهاضشيكسة الرّب أذ ن ن احكيمسة ٠‏ 


5 ب لجتستحينته 
28 . اتقنتواد* الباحث للخرج ‏ بهذ االملخص من ا : الفتاوى لابن تيمتسسة 
شفاء العليل لإين القيِم » وشرح التلحاويّة لابن أبى العرٌّ الحنفيّ ومعارج القبول 
التحافظ حكمي_صسياًتِى التعريف بكلّ كتاب لاحقا بذ ن الله تعالى ٠‏ 
محمد بن صالح العثيسين ص « ٠.‏ ) أخرجه مسنم الا بيما ن/أيج١‏ ص 5 . 
لظلاق ١6‏ (ه) لقسان 6م الحج 7٠١‏ م الانسان .م 
دود السنة ب اعن الاج ه الترمذى القدر:”“ اعصرلمهع جع وقال حد يث غريب 
إيتيسا فىتفسيرالقران + ص 0 ج ه بلفظ آخسر " وقال حسن غريب. واحسد 
1-7 اس 05 


بد الخلق : أي أن يؤين بأن كلّ شي “فى الكيق علق للاعة وجل -رأن قعل اتسيف 
مخلوق لله أيضا ٠‏ بحيث أنه مفعسول للعبد مخلوق لله عرّ وجل يت 
بور عيب لاسر ومدق للد ضناتي من جهة السّبب . قال تعالى" الله عالق يل 
عليه" [لأاوتال سسابي واللماقك وام 0 


ويجب الإيمان بأن للعباد قد رقعلى أعمالهم ولهم مشيئة , والله تعالى 

م ضالق قد رتهسم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم وهو تعالى الذي متهم 
يإياها وأقد رهم عليبا , وأن اللّه تعالى لم يكلفهسم الاوسعهم.قال تعالى" لايكلف 
الله نفسسا ,الا وسعبا لها ماكسبت وطليها با اكسنيك "117 ون قن وسوس وه 
وإرادتهم وأفعالهم تبع لقدرة اللّه تعالى ومشيئتهوإراد ته وفعله . وأنّه تعالى مقلب 
القلوب ومصترفها كيف أراد » وأنه هوالذى جع ل المؤمن مؤمنا وأنه ألبمكلٌ نفس - 

ها وتقواها ٠وأنه‏ يبدى 'من يشاء بفضله ورحمته , ويضلٌ من يشاء بعدلهوحكيتهء 
أععن جمد نك ديسل البوران وبال عساوو ددرا مسار دزف م ا 
حكسة تامة هي التى اقضت صد ور ذلك وخلقه. 

وامتشال الشّرع مرتبط بالايمان بالقد ووانفكاك أحدهماعن الآآخر محال . ولايجوز 
الاحتجاج بالقد رعلى الشرع ,ففعل ذلك محارية لله تعالى فى أمره وشرعه وطعين 
فى حكمته وعدله ونسبة العبث والظام لله تعالى . والانقياد في الشرع مع نفي القدر 
طعن في ربويية المعبود وملكوته , ونسبته إلى العجزءوالدٌواب والعقاب متر سب 
على الشرع فعلا وتركاء لاعلى القدر. ويعرّى السلمون أنفسهمم بالقد رعند المصاعب 
ولايتتكو الى لاسي بالععايب ران القدرالسنابي 0 2507 
الاتكال»بل يوجب الجد والاجتهادء والحرص على العمل الصالح . وأن العمل الشالح 
سبب في د خول الجنة » والعمل السىء سبب فى دخول الثار. 

وأن الله قد رالمقادير وهيلبا أسبابب اوه والحكيم بمانشبه من الأسباب في المعاش 
والمعاد . وقد يسّر كلا من خلقه لماخلقه له في الدذنيا والآخره. 
بخ الفسرق بين المشيئة والارادة : 

يؤمن هل السنة والجماعة بأن لله مشيئة عائئة »لمايحدثه هو ولما يحدشه الخلق. 
فطا يحدفه ه45 'تعالى" ولشئنا لآتيناكل نفس هداها " 9! ولتايحدثه الخلق 
شن قوله تعالى " ولشاء رتك مافعليه * “كما يؤمنون بأن لله إرادةء قال تعالى 


(0 الزمر 5 .. 0 الصافات ١و‏ م البقرة ٠/5‏ 
0) السجدة(رم() زه) الانعام ١١١‏ 


“زالله يريف أن ل هناك فرق بين المشيئة والارادة. فالشيئة لابد 
أن بيقع فيباماشاء الله تعالىءولايمكن أن يقع فيبامالم يشأه . . ولهذا أجبسع 
المسلمون على قولهسم ؛ ماشا" الله كان ومالم يشا لم يكن. وبالتالى لاييكن أن يوجسد 
في ملك الله مالم يشأه . ولايمكن أن يتخلف شىء فى ملكي اللّه عنا شاعه تعالى . 


ما لفظ الإرادة فينقسسم إلى قسمين 8 يارادة كونيية وإرادة شرعية 5 والارادة 
الكونتّة مرادفه للمشيئة ,وتتعلق بمخلوقانه وكائناته وتتعلق بماأراده الله عز وجل 
كوناسواء أسْبه أم لم يحيه .ويلزم فيبسا وقوع المراد ولايمكن أن يقع خلاف هذا المسراد. 
قال تعالى :"يان الله يفعل مايريد “9). 
أتا الإرادة الشرعيةهفتتعلق ساشرعه الله وتختش بها أحكه.ءويناء على ذ لك فهسي 
دافه للمحجّة وتتعدّق عما أحبه الله عرّ وجل خاصّة ,سواء وقع أولم يقع ولايلزم فييا 
وقوع المراد بخلاف الكونية. قال تعالى" يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسسر * 9) 
وقال تعالى" والله يريد أن يتوب عليكم " ) والفرق بين الإرادة الكونية والشرم>هحة 
من وجبتين ٠ 000 ٠‏ 
(0 الكوئيّة تتعلق بماأحيّه الله ومالم يحبه , وتختص الارادة الشرعية بناأحبه فقط. 
(0) لابت من وقوع المراد بالاراداة الكودية . وذ ١‏ الم يرد الله شيكا لايكن أن يقع.أسا 
الشَرعيّة فلايلزم فيهبا وقوع المراد »فإن الله قد لايريد شيدافيقع. 


ل 2ل تؤمن بآن أفعالناهي بإرادة الله تعالى بلاشك , ويخذقه 

وعلمه ؛ ومكتومة علينا » ولكنهامع ذلك واقعة باراد تناواختيارنافلناخيار فيمانعسل 

لكننا نعلم أننا]ذ !اخترنافعل شىء وقبنابهفإنمامشيئة الله قدسبقت ذلك ,لآنه 

لايمكن أن يقع في ال مرية تعالى . أتافعل المعاصي ءفإنهاتقع بقد رالله 
دون شيعه . لأن ا ولايعب المعاضي . 


5 09 البقرة ”م 
4 53 الثحل مم 


اأيسة اخبرئ يقول " كذ لك كذب الذين من قبلهسم حتى ذ اقوا ل يفي هذ الإبطال 
لشل هذا|الاحتجاج . كذلك فإن الله تعالى ركب في الإنسان العقل يميزبه بين ما ينفعه 
ته نوكا الك لقاع تسل جاكها» وبل أرسل إلية العمل يكن لهم ميس 
بما أجرى من معجزات على أيد يهسم. وهذه اليّسل بينت له الخير من العمل وحتتسه 
عليه , ووضّحت له الشر وحذّرته منه . وأنزل له كتبا تتلى تذكره د وما وتوجهه افلسسم 
يبق له حجة على الاحتجاج بالقدر على معاصيه .قال تعالى " رسلا مبشّرين ومنذ ريسسن 
لغلا يكون للتاس على الله حتّة بعد الل" 37). ذلك لتاسأل الشحابة رسول الله 
صلىالله عليه وسلم الاقكال على القدر» أجابهم " اعلوا فكلّ مير لماخلق له "[1) 


(بع مناقشة أفكار الستشرقين حول قضية الاختيار والجبر في الإسلام : 


؟ْ: أول ملاحظة يمكن استنتاج باهي عد م تييز الستشرقين بين الارادة الكونيةوالارادة 
الشَرعته:. فالمبرّرلات التي أتوابهالتد عيباراقهم تسن حملهم الإرادة الكونيّة على الإراد ةالشَرما 
والفرق شاسع بيين آلا راك كو فحمل المشيئة المطلقة على المحّبة ,ماقالبه إلا الستشرقون 
هعض الفرق القديمة الى انغرضت تقريبا ٠.‏ ولكنبالم تبق هكذا على ضلال فكرها .ببسل 

وجدت من السلمين المؤينين من ردعليها على أفكارها . فلاريب إذن أن نقرأ لجولد 
صيبر قله #يمتر الجتّة والثار كمايشاء يمن يشاء حسب بايرى"؟) فالاراد الكونة 
هي التى تهيمن على فكر الستشرق. فدخول أهل الجنة الجنة ءيتم بشيئة اللسسه 
ومحبته ورضاء . ماد خول آهل النار ,فيكم بمشيئة الله د ون محبّته ورضاه .كماآن في 
كلاه هذا تعطيل لعدل الله وفضله.فد خيول أهل الجنة الجنثة ببتم بفضل الله 
أمادخول أهل الثار التار نيتَبعدل الله تعالى . 

كمانجد اهم الائدىالممتشرقينللعلم السايق يفواركن اننا كن أركان الايمنان 
بالقدر. * فالإايمان بالقدر يتضتن الإيمان بعلم الله القديم , وما أظهسر من ن عليه الذج) 
لايحاط به , وكتابة اح الا يالا جائلة كماع عله كك اين" هم كيد بسرفتسا؟ 
حصول ماأعلمه وكتبه دم قدر .: خلقه ككونه . ولاكان ولايكون شى“يالامن بعدعلمه به تعالى 
فبذ! من كمال النتبويية. فلم يكن عالمابءاسيكون قبل كونه لكان فىذ لك نقص وعيسب 


0 ا 


9 جد صه رم ان 
: 3 21 مطبيعات جايعة 


محيد بن بيد الاسلاية: . الطبعة الثانية ..) إهدص ه59و. 


ياذن »فعلى جولد تسيبسر ومننسا نحوه أن لايبملوا هذا التركن ١‏ ولذاكان الأولى 
لشببته تلك أن يعت لها لتتّفق مع الصّواب من القول «فالله تعالىبعلمه التنابق 
القديم , علم من عباده ماسيكون منهسم .مع مانيكون منه تعالى من إرسال اليسل 
وإنزال الكتب , وخلق الأمر والتّهبي ,هبناء على ذلك حدد لكل فرد مايتاسبه ,فعلسم 
المتّقي منهم فكتبه فى الأتقياء »وأنه يعيل بعمل أهل الجنّة فكتبه منهسم «شسسسم 
شاء له دخول الجتّة فيد خلبا. وعلم العاصيفكتبه في الأشقياء لأنه يعمل أهل التار 
يعمل ؛ فكتبه من أهل النار ,ثم شاء حصول ذلك فحصل ودخل النار. 

أما العاصي »الذى جعلوه”يترك من قبل الله وهيل و ينسى كتاعه في الصحسراء 
وأنه تم على قلبه ولد هلي ينه ذا + بالاظكلاى مكييم راد ان مستي 
العبوديةفالله تعالى يقول فى كتابه الكريم " وماخلقت الجن والانس إلاليعيد ون " (1) 
ون العار ريني لله طاففبوالقرت الم رادا و را مره راسكناب تراعية +وا نيفين 
به ويحوكل عليه إلى قير ذلك ساعملة الله كسالن امن قريات يفال ييا 'رقاه وعسيسن 
جزا» . وقد جعسل له عقلا وأرسلى له رسلا تترى يوأنزل كتبا وهيتأ له سبل الهبداية؛ 
فأبى العبد فلم يعبد الله ولم يتوّكل عليه ولم يستغن به»ءواثر التباعد والتّد اتى #وأصرض 
سن اده .نكم الله إلى حيله مقيشه ,فتملاه السيطان وصرده عن الشبيلء" فيشقىفئنسي 
الدّنيا والآخرة. وكل مافي الوجود هو بقضاء الله وقدره ولا يخرج أحدعن القد رالمقد ور 
ليها ور اسه ل لمن الم النعفييل* (7 أ الله مالي دعل من مولا الامسسراض 
عن عبودايته وعد م تأ هلهم ليكونوا جد يرين باتباع عداوم قال تعالى" فلتازافوا أزاغ ‏ 
الله ظوبهيسم * ('! وقال جل شأنه”ثمٌ انصرفوا صرف الله قلومهسم ".9)فالرّيعْ والرف 
كانا نتاجا لأنعاليسم “والله تعالى ماش فيالعبد حكيه , عدل فى عبده قضاكؤه , 
فإنه إذا دعا عبده ,الى معرفته ومحّبته وذكرة وشكره فأبى العبذ إلا إعراضا وكفرا قضى 
عليه بأن أغفل قلبه عن ذكره وصلتاء عن الايمان وحال بين قلبه وين قبول البدى 
ولا م 0 وَالْكَد عن الايمان»كعقونته له 


ويسعد بعد شقاء ,حتى لركتب على جبينه الشّقاوة والكفرءلم يمتنع ان يمحوها 
ويكتب عليها السعادة والإيمان ٠‏ وقرأ قارىء عندعمر بن الخطاب" افلا يتدبرون ‏ - 
القران اععلى قوب اقالبا *(0 وندة شاب فقال اليم عليها أ فالهانوها تيبا 
بيدك لايفتحها سواك ع«فعرفهباله عمر وزادته عنده خيرا .وكان عمر يقول فى دعاعه 
االسران مد قيعي مع نامديي راكب ليت رانق تاقينا عي 0 
والله تعالى فقتال لمايريد ,وله تعالى قضاء الشبب وقضاء السبب , وعلى قدر 
عزم العبدعلى تقربه من رتّهءيتقرب الله تعالى مايشاءفف رالحديث القدسيّ" ومن 
تقوب مني شبرا تقربت منه ذ راعاءومن تقب مني ذ راعاتقزبت منه باعا ؛ ومن أتاني 
يللين اأتيضية هرولة , ومن لقيني بقراب الأرض خطيدة لايشرك بي شيذا لقيتته 
بقراببا مغفرةء . 

ومن ناحية أخرى , هل منع الله عنهم التززق والخيرات في حياتهم الدّ نيارفم 
كفرهم وإعراضهم؟ لا -يل منهسم أثرياء وأغنياء أكثر بكثير من المؤمنين المصدّ قسين. 


وهؤلاء الستشرقون الذ ين يحاربون اللّه بكتاباتهم وأقوالهم يُرزقون من حي 3 
لايشعرون ,بل بعلى مايكتبون بخلاف الذين يصدعون منهم بالحق فإنهم يَبجّرون 


ويمنعون حقوقهم !) 

إذن عفالله سبحانه وتعالى منرّه عن ظام عباده وإجبارهم وقسرهم على مايشساء. 
ومشيئته سبحانه مقرونة بحكمة ولايرضى لعباده مايضرهم.وهياً جميع الشتبل لهد ايتهم» 
فلم يبق لأححد منهم عذ را لديه سبحانه وتعالى , تقدست اسماقه وجلت صفاته أن يكون 
من أمره شيسي ) وعبث . 

: الستشرقون أنفسهم ليسسوا متفقين على انعد ام حرية الفرد الاختياريية رفم أن 

0 أل نشي + جبر الكضدون شرن اكسسال 
جولد تسيهر وكالسكسى يغيرهم على القول بوجود حرية الاختيار. 

ومتل الستشرقون من المناقشات حيل القدر في الإسلام. في حين أن القضيّة خاض 
فيباعلماء الأد يان والأخلاق والفلسفة غيرهاءوظبر التدؤال الشاتع . 

هل الإسان مسرأم مخير ؟ فوجود مثل هذا التساؤل فى الوسط الإسلامي إذن - 
ليس بدعة -_بل بان الذين نظرواللسألة بأكر دقّة علمية . هم علماء السلمين ٠‏ وأن لهم 


(() محميد 586 (0) ابن قيم الجوزية ص .و 
0) فتح الباري . التوحيد / .وج" رص ١‏ (هوسلمالذكر/ 17 وج )صلم 1 ٠١‏ واللفط لسلم. 
9( كلباحفل 00 6 وعم 1 ال اك ا أمشدح الاين 


اليد الكبرى فى " انتقال أدلّة ضت الجبرالى عالم الغريبا.... وما يوجدفي كتبيسم 
حتى اليوم , من دلالات تيد الجيراو الاختيار , لاتختلف عشاكتب قبل ألف سنسة 
في الكتب الاسلامية." 2« 


ومعظم شخصيّات الفغرب التاريخيّة , جبريّة المذهب “شيم أفسسطين ولوثر وكانون 
صسبينوزا وستيوارت ميل وغيرهم 000 فإذا كار أساطيتهم الت ينيّة والفكرية 
جبرين , يعنى هذا أن الجبريّة تغلفلت وسط المجتمع الغربى»وماظبسلبر 
القول بالاختيار إلا مؤخدرا » ممايؤيدد الأشر الإسلامي في الفكر الغربئ ولاسين: أن 
الكنيسة كانت تعتبر كل داع لحرية الاختيار بالبرطقة. 

كماأن الاختيار المطلق مرفوض أيصاءوإن لم يقل بهذ االستشرقون عفالا سسسان 
يمتاز بعقل يفلاق به بين ما يصلح له ومالايصلح 2 هين مايفعله ومالايجب أن يفعله, 

فالانسان بذلك " مجبور مختار هكذ! قال الاسلام ”7 والقولبالجبر فقط أويالاختيار 

فقط يكذ سهالقرآن والعقل معا . فالإنسان قادر على بذل الجهد ومقاومة الإغيات. 
كما أنه يعرف العمل الشالح الذي قاع به»من غيره . وقاد رعلى لوم نفسه وحن بحا ديك 
ضميره على سوء تصرفنه ممايدل على" أنك قد تفعل فعلا وكنت قاد راعلىان تفذعفل 
فعلا مختلنا "0) 

والله تعالى قدأأرس ل الورّسل ,وأنزل معهسم المنهج الأصلح لمسيرة الإنسائية 
أن افعل كذا ولاتفعل كذا. وهذا دليل على صلاح الفرد وقدرته على الفعل أهسدم 
الفعل ." ولوكان قدخلقني صالحالأن أقعل فقط لماقال لي لاتفعل . ولوكان خلقنى 
صالحا لآلا أنعل . لماقال لي افعل "9! إذن فالإنسان سيّر فى أمور: مخيّر فى 


3 


ع خرى ء أي يعيش حالة توازن بين الآمرين ولايمكن الأخذ بجاتب د ون الآخر. 


ومن جهه أخرى ؛نرى جولد تسيبر ع قد وقع فى تنااقضات عد 5 (1) وهو يحاول 
التدليل على جبرية الإسلا م.إذ إن التوازن في عقيد ة القدرءكان يجبره على 
اسع الح والعيزات تلك وكا كر نازان ل «اللعو لادزيف(الزديل] لي الشسيؤات 
بقد رمايريد الحنظ من دين الاسلام. 


() مصطفى صبرى - موقف البشر تحت سلطان القدر بصر القاهرة المطيعة السلفيه 
الطبعةالاولى د د5وع+إهف-ص599 -560.ء 

() ذكر مصطفى صبرى بجماعة غيرهم صلم ٠179-71‏ 

0) الشيخ محمد الغزالى ص5 . إسلا ٠٠٠١‏ 

90) محمد زيدان -" حرية الانسان فىالميزان -عالم الفكر ‏ المجلد الثالث عشر - 
العدد الاول ‏ (ابريل -مايو-يونيو ) ؟م1امع-دصض؟ها. 

(ه) محمد متولى الشعراوى -القضاء والقدر -الاسكندريه دار الندوة 7 كلمو ١‏ ص»١‏ 


عا حدم - 


وهذا التوازن الذي تضفيه عقيسدة القدر على شخصتية شخصتية السلم لسته فاغلسيري 
الع دؤكد. أن الكهرة بن اللسليين * قد جحت إلى الفكرة العي تحمل ميا انان 
نفسه مسؤولية أعياله "() ولس الغربيون أنفسب م هذه السؤولتة فى عقيدة 


القدر ضمن باطار فكرهم الخاصض ‏ ويذ كر في هذا الصصد د عن ديكارت الشسال 
التالي ٠‏ أؤرده ليدلل على حقيقة القدر فيقول "إن ملكاعرف أن اثنين من 


رعاياه تشاجرا يوماما . دم تود كل واحد منهسما الآخر أن يتبارزا بالتيف إذا تقابلا 
مرة أخرى ؛ على الترفسم من أن الملك حرّم البارزة في مملكته ٠‏ وحدث أنّ أمرالملك 
بلقائبسما »فتبارزا بالتتيف , وعصيبا أمر الملك وعلى التزفم من أن الملك رتّب اللقاء 
وقدّر المبارزة فرانه لم,يجبرهما على ذلك بان يتقاتلان بمحض إراد تبهاكأنَ الملك 
لع يتحفل شيعا .*17) ولله الشلى الأعلى فقد علم أفعال عبادة وأعبالهم قبل 
خلقهم ,وقد رحد وثبا وهتّيألهاأسبابها . 

2 - من جهة أخرى ؛ليسثتة لفظ جبر في الكتاب ولافى السنة. 

0 الأوزاعي والرُبيدي" ليس فى الكتاب والشئة لفظ نجَبرَ » وزتماجاءت الشاتسة 
بلفظ التتبل ,كما وردفى الشحيح أنالتّبي صلىالله عليه وسلم قال لأشج عبد 
القيس" ران فيك خلقين يحدّسا الله ؛ الحلم والأناة. قال : أخلقين تخلقتبهما أمم 
جبلت عليهما ؟ قال:بل جبلت عليهسما ... الحديشه" 417 والمراد ورود يي 
الأنى والتيق “سقس القجثر والاستيد اذ ذو الالقظ مجوروزن فى معان أخرف: 
وذكر ذلك أن تيمية فقال " وأكر الأوزاعي والتييدي والدوري وأحمد بن حبسل 
فيرمم لفظ الجبر في النفى والإثبات. ." 9) إذن لم يرد لفظ الجبر بالمعنى 
الذى يطلقه الستشرقون ٠‏ بل الذى ورد لفظ الجبل . فيقال جبله على كذا 
ولا يقال أجبر على كذا . فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يجبر عبيده علسى 
أي فعل ما -بل إذا شاء منهم أمرا .راعى في ذلك قدرتهم على إنجازه- فالله 


ثانيا : قضيّةالخير والشسر : اال 
دمعتو تج اشير اشر لل ةسيجابنة 


وتعالى - ويحكمون على آن هذ اءاجاء به الإسسلام ؛ ويحكمون على أن المسلم مخطبى * 
في تفكيره» حين لايسعى الالتنزيه الله عبئ فعل الشر.ويحتجون منكاد ين بالكيفقة 
العي يتعامل بها الله حسب قولهم طبعا مع السىء بالإهمال التّام «الأمر 


() لورافيشيا فاغليرى ٠ص‏ إه 
(9) محمود زيدان ص هو(ه 


أبلك ل ال افأناة * 
ارق ابن القيم ص 9؟ ١!‏ والحدبك ربى ]3 مسلم سلفظ خصلتين " متى فول حايرو 


ا ا 12 صلطاية:ؤرواه أبو داود لق حلتين ف باب 


عالت 


الذى يجو الأخير لفعل التسوء والشّر. 


كتسيرا مايتعامل الغربتون مع الله تعالى »كمايتعامل المرء معفرد شلهء وقد مر 
معنا شل هذا الأمر في المحث الأول ))١(‏ بد ون تنزيه ولاتعظيم ولاتقد ير 
فنسبوا له الظلم والقبر والتسلسط . في هذ االموضءءأيضا ‏ نسبوا له نفس الأأمور 
بدعوى أنه سبحانئه . مسسؤول عن وجود الشسر, ْ 


وال مالي اهن أقنانة امعد القداوى بالشلوتن اسرزوة ديق سي 

ومعنى القد وس , المنزه عن كل شر ونقص وعيب . والتدلا م معناه الذي سلم سنن 
القت والتعاديع مون برميات وسنيةاية للد مذ نتحله ادن ظكسه لبد كسام شيعا عه 
منإرادة الظلم والشرء ومن التسمية به ومن فعله ومن نسبة الظلم والشر إليهء 
والعزيز هوالذي له العزة التامة ‏ ومن تمام عزته»ء براءته عن كل سوء وشرٌ وعيب فيان 
ذلك ينافي العرّة التاقة ٠‏ 

وكذلك اسمه العلي »الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص.والحميد هوالذى له الحمسد 


كله فكمال حمده يوجب أن لاينس ب ,اليه شير ولانقص ولاسسو؟ . 


0003 9) اس اش 
ويقول الله تعالى : * والله لايحبٍ الفساد  "‏ ويقول" يان الله لايحب من كان 
خهانا أثيما . 0) وقال " لايحت الله الجبر بالشوء " (5) وقال والله لاب 5 


المفسدين " .)١9‏ وقال "انه لايحت الكافرين " )١‏ ... فكل هذه الآيات وفيرها ؛ تشبت 


بوضوح عد م رضا الله ببذه الأمور كلها 5 فهسوسبحانه لايريده 5 ولايحيّه كوتتجحميها 
(م) 


ولا د ينا وإن وقع بتقد يسره 
7 0 35 (9) ام 

وقد قال الله تعالىً قل اللهمم مالك الملك .. الايات م فيبابيدك الخسير 

انك على كل شئ قد ير ." فقد نسب لنفسه الخير دون الشر . ففي الحديث ‏ ب 

" لبيك ويسعديك والخيركله فى يديك والشّر ليس إليك" )١١(‏ فيه فرّق التسول عليه 

الصلاة والسسلا م » بين الخير والشر. فجمعل الخير فى يد التب , وجزم بعد مأضافة 


() اتظرص © من البحث ومايعد ها . و انظ كن لك ص 017-06 ؛ وصرة لامنا بعد هأ 
0) ملخص من اين القيموص 79( -.لم١. ‏ (م) البقرة : ه١٠5‏ 


0) النساء : بوا.١‏ زم الننسا؟ لمع١.‏ 
(م الماكئدة و ع4. م اليروم : ه). 
() ابن القيم : صهو07؟. روغ ال عمران : 1؟. 


(0) سلم ؛ صلاة السافرين وقصرها /١١٠؟‏ ج اص86ه. 


٠ 50‏ مع,اثبات عموم خلقة لكل شي" . فالله تعالىجل شأنه . منرّه ع نإضافة 


فهو تعالى خالق الخير والشّر منرّه عنالظلم والقبسر ‏ فالشّر في بعض مخلوقاته 
لافي خلقه وفعلهءوخلقه يفعله وقضافه وقدره خير كله , ولهسذا تنه سبحانه عن 
الظلم الذي حقيقته ضع الشيء في غير محلء" .)١(‏ والله سبحانه حكيم في خلقسه 
في فعله .فى قضاءسه وقد ره . فلايمكن أن يضع شيدافي غير محلّهءإذ سيصير ذلك 
من قبيل العيبك ء واللّه تعالى منرّه عن أي نوع من أنواع العبث ؟ وقد رائله لاشستر 
فيسه بوجه من الوجوه. فإنه علم اللو وقدرته وكتايته ومشيكته ,وذ لك خير محض * 2059 
اله كتبداذلى' طلست واسللة 0" بريه اليك المسين ولا يريد بكر إن لقال ولاعت 
يرد أن يتوب عليكيم * (1) وقال: " ماتريسه الله ليتسعل عليكم ين خسسييح *(0) 
وقال " فترنيد الله أن يحق الحق بكلماته )1١( ٠‏ وقال "يان الله يسك مايوية” 7 امتترادء 
تعالىخير الإنسان وصالحه «فى حين أنه يقول من جبسه أخرى " منكم من يريد الك 5 
وقال : " ويريد الذين اتبعوا الشبوات أن تميلوا ميلا عظيما" (9) وقال أيضا " وبري 
الشّيطان أن يغتبم غلارة ١1‏ فنسب الميل عن الطريق , وحك الدّانيا والشهوات 
غيرها ,للإنسان نفسه , وللشيطان ٠.‏ ولذ!ا فيان نتاج أعما لهسم شمرة لمرا أد هم . وماتك 
من بلاء أوشقاء أعذاب ؛ على العالمين ائمات” ساح اليد «قالتعالى 
" انما يريد الله أن دنع ووس يننا في الدنيا 00 وقال : "يان كان الله يبري سد 
أن يفويكم " (1!) وإنا حصل ذلك وتم نتيجة التّعّنت والتجتر ؛ ووضع الأمور فى غسسير 
الطريق التي خلقباالله تعالىوصفهبا. 

فالشّرءاذن من الإنسان والخلائق «فهو نقص وعيب . فلا ينس ب الى الت جل 
شأنه الآعلى سبيل الخلق؟ ولهذا تنه سبحانه عن الظلم , الذي حقيقته ضع الشي* 
507 فاق وبع فى داتع يكن خهرا: جقعلم أن القتر لمن الي 11 


()4 ابن القيم : صو7!. (0) المرجع نقفسيه ص ٠.1559‏ 
0) البقرة وهمر. ن) الشاء ؛ بهو 
(ه) : الماعدة:) (3) الأنفاكلا © الماكتدة : ١‏ 


() آل عسران ١57:‏ ) النساء : » 
ابن الشساء 4 .و )01 0 :هم 


ومن جهه اخرى عفان القثر امتر سئ» وإطلا قة على معناه اللغوى مجانيسة 
للصواب. فبهوشو بالتسبة إلى محل , وخير بالنسبة لغيره؛ وقديكون شرا من 
وجه » وخيرامن وجه آخر بالنسبه لنفس المحل . " وهذا كالقصاص وإقامة الحدود ‏ , 
وقتل الكفار ,فإنه شر بالنسبمة ,اليهم لامن كل وجنه . بل من وجه دون وجه ء وخسير 

52 57 كك 

وكذ لك الالام والا مراض . . )١("‏ ومن هناكانت حكمة الله فى خلق المتضات اتوالمتقابلات 
وهالتالى لاتعرف التّعم والخيرات الابوجود الشرور والمقسددات. وهذامن تمسام 
ربيجة الخالق تعالى وكمال حكمته. 


00( 
آماأنَ الله يتخلّى عن المرءه ويعية يمل فقد مر معنابحث هذه القضية وتبكئين 


أن اللّه تعالى ,متزه عن أن يضلٌ عبداما .ون يتخلّى عن المطيعين . لكنّالذين 
أبوا الايمان والطاعة والخضعع بفيوكلون لأنفسهم » وبِماأنَ النفس ضعيفه » وأّارة 
اعسات د وم ذلك الا فلي الل حدائي عجرت رعسم 
ومعاشهسم . وقد مران الله خلق من الأسبساب ووقّسر وجود هساء كي يهتدىالعيسد 
فمن أبن إلا إغراهيا استحق من الله التسيان والاهسال والعقوة -أتافعل الشسسسشر 
فنابع من الإ نسمان نفسه كما رآيناذلك قبل قليل . واللّه منرّه عن ظلم التاس بلاأي 
طريقةء ومن أي وجه. لأن تقديراته تعالى كلب اخيرمحض خلقها بحكمته . 


كما أن اللّه اقيرف فاه المعاصي والشرور : على عكس ماصترح به فلسيجى فبسي 
موجودة بقدر الله وإرادته »لكن ليس برضاه ومحبته. 

آماحرمان الكاف راًوالعاصي من فعل الخيرات «فأمر يردّه الواقعفكثيرمن الكافريسن 
أوالعاصين يفعلون الخيرات. لكن الذي يحرمون منه هسوفضل هذه الخيرات وُوابها 
قال تعالى" والذ ينكفروا أعمالبم كسراب بقيعه . . الآياتٌ7' والله طيب لايقبل 
الاطتيا 9) وهونا أتفق في الحلال ءخالصا لوجه الله تعالى . ماما أنفق لغسسير 
وجه الله عز وجل ,فلايتقبل منه شي '. 

والفرق بين الخير والشّر واضح ,لاكمايةعي المستشرقون . ويمكن معرفه الأمرأكان 
خيرا أوشرا بمجدّدالنظرفيه ولذلك فقد صتزح كارادى فوبآت لإتوجد من عات اميا 
فى القدر , عند السلمين ,إلا التفريق بينٍ الحين والقيغ ' يل ان القر 1 هي 
الإسلام ادق وأعمق ؛رفيها تنزيه أكبل لله تعالى متاهوضد النصارى . فليرهناك 
يأيمان بخطيكدة أصليّة مد تسحة للانسان ٠‏ 


() المرجع السابق ص 9٠١؟.‏ (م) انظرص 55-45 من البحث . 
م) النور وم. 
ىم اس الدد. عند مسلوءء الككاة رم* جع نص5.لا. 


وليس الشّر من خلق الله , ظِم يولدالانسان شتريرا ء فقد قال عليه الصلاة والسسلام 
" مامن مولود الامولسدطى النشرق نأنواة فاه ا ا ا 0 


يستشهبد الستشرقون بقوله تعالى” 817 الله ول نين 
يشأء. ويبدى من يشاء...(1) الآيه ,هوالآيات الشبيبة لهاء ويرد دون د وما 
الله يبسدى من يشاء ويضصل من يشا*. 

ولمناقشة هذه القضية , اتناول ولا بالد رس مفبسوم الهد ايةوالمشيكسة عند أهل 
السنة والجماعة . 


ذ] : الداا ينه 


وهي أفضل نعمة ينعمبا الله على عيسده . وقد اتفقت الرّسل والكتب 
والأعتقة على أنّ الله يبدي من يشا ء .ويضل من يشا “وأته من يدي الله فلانضل 
له .ومن يضلل فلاهادي له . والهدي والصّلال بيذه تعالى” وأن العبد هوالة نال 
أوالمبتدي , فالبداية والإضلال فعله سبحانه وقدرهءوالاهتداء والضلال فعملق 
العو و 10 


00( 
وللبهداية مراتب أريسعة: 


الهدى العاع: وهو هداية كل نفس إلى مصالح معايشها ومايقيمها . 
البدى. بمعنى البيان والك لاللة؛والدعوة إلى صالح العيد فى معاده .وهسذا 


- البنات: الستطزن للاهتدا* وهي هداية التوشيق ,م وهذه 000 لايقدر 
1 عليبا إلاالله ١‏ تعلق يشيكة الله لعبنده البداية وخلق دواعى اليدى 


لإقداء اليد عليهيا . 3 
- اسح السيقاد إلي طريق الجثّة والقار. 


فا لمرتبسة الذولى اعادساني أنباعائة لجميع المخلوقات من إنس وجن وحيوان 
غيرها ؛ مؤمشة كانت ! وكافسرة 2 ميشك يسه للا يمان افترسيتوينة ٠.‏ 
أما المرتبه الثانية 0 هصداية الارشاد والبيان للمكلفين لاتستطلزم حصول الهدى 
الام »بل قد يتخلف ذلك لسبب مسا . فقد 0 الله تعالى" وما ثمود فهد يناهم 
فاستحبواأ العمى على البدى 0 5 الله ليضل قومابعدإذ هداهسم 
5 5 55 5 
حتى يبكّين لهسم مايثقون ا البيان وال لالة ا 
خلى بينهسم هيسن الهدى » بإيجاد كتب ورسسلى يبيسنون لهم الطري لق 
الستقيم. 
انان لولم بح و ظاهرا دالننا فريس ا 
00 0 ثم 00 : 0 وتلسسك 
ستنة الله في خلقه مسوبا“ ذلك بأن الله لم يك مغيرا تعمة أتعمهاطلى قوم حستى 
يغتيروا مابأنفس بم (0) 
والمرتبه الثالشة : هى هداية التوفيق والإلب! موؤلق الشيفة الستلز م 
للفصل ,وى أحسن سس القائيسة وسعدر, أنريك ٠أحد‏ هما قعل الب تعالى ؛ وهنى 
البدى والثّا ني فعل العبد وهو الاهتداء. وهذه البداية “إنماهي للة وحسدهة 
فقد قال تعالى"يان تحرص على هداهم فإن اللّه لايبدى من يضيل" 9 ) رهذا صريسح 
في كون هذه البداية ليسبت للرسول عليه الصصلاة والشلام »في حين أنه تعالى 
أثبت لنبيّنه هداية الارشاد ٠»‏ بقوله تعالى" وتنك لتهدي الى صصسراط مستقسم”" )0 
ولذا فإن المرتبة الثانية , هداية الارشاد والبيان , هي الطريق الأولى 
على درب البداية .وفيبالاب يبقي الله لأحدعليه حجة ‏ حيث يستوقي له كلسل 
ظرف الهداية -فمن اهتدى وسلك طسريق - » وأقبل على الله 0 
أمَا ذاك الذي أبى ولام :يقل الاهتداء , 3 » لأنه لايستحق ذلك 0 
عه م سيد *() ريرق *.ولابر سي لعيادة العفر :19 والالسمستة 
تعبالسى “منديقاه عن أن يعمن أحد اعلى الكفر ؛ وإلالتنا قض الا مرهمع تصريحه تعالى والتناقض 


ف التبية : هم 
ن) النجحل ؛ لام. 
( الروم: هع 


في حق الله ومراده ستحيل قطعا. 
يإذن عاذاكان قصد الستشرقين ,في إطلاقهم للفظ البداية .هداية 
الإرشاد والبيان ء فهذه قدأعطيت ككرت لج قات وأقييت عليب سم 
الحجة بذلك ٠‏ ومن ضمنهم الستشرقون أنفسهسم , الذين فحصوا الكتببالإسلا تية 
والقسران الكريم ومخصوها تمحيصا » وحصلت لهم بذلك هداية الإرشاد والبياا ن 
آوالة لاله «يمكاتن شيل إعارة لمعه + احن حوء الفزة ركو الامنان قن جالسة 
* إتاهديناه التبيل اما شاكرا ,وإما كفورا )١("‏ فمن اهتدى ,يوّقه الله 
ببداية التفيق" والذ ين اهتد وا زأدهرهدى وآتاهم تقواهم 0) ويعاظم لهسم 
أجرهسم ويرفع لهم د رجأتهسم ويضاعف لهسم حسنا تهسم. 
أما الذ ين أعرضوا كقوم توح وفيرهم ‏ وآثروا الّلال ؛ وتجاهلوا الهدى وأعرضوا 
عنه ,سيتركهم الله بد ون هداية التفيق ,فيزدادوا ضلالا ؛ وتعمى أبصارهسم 
عن الحق ,فلا يعلمون لهسم طريقا ,فلايهتد ون " ونذ رهم في طغيأ نه س سم 


ا 
ولعل فى هذاكفاية لبيان حقيقة البدى والضلال الذى يطلقه اللستشرقون 
ويتبيسن من هذا نتاج الفريقين بعد بيان الستبيلين؛ فمن آمن وصد ق ويفيق 


يبدى إلى الجنّة ء أمامن أعرص ونأى فأعرض الله عنه .يبدى ,الى الجحسيم 
وهذه هي المرتبيه الرابعة من مراتب الهداية. 


دب - المشيكسة_: مر معناآت الارادة تنقسسم إلى كونية وشرعتة.والكونيّة مراد فسسسة 
للمشيئة وتتعلق بمايحبه الله تعالى , وبمايكرهه.كخلق إبليس والشتيطان والكفا 
والأعمال السخوطه وهويبغضبا . وما الشرمية . فتتعلّق فقط بمايحيّه ويرضاه 
8 عل ىالسن رسله . وهذ اواقع بشيئته . وهومحبوب للوّت ,كطا عسسات 
لملاعكه والرس.ل والمؤمنين . ؟ما الكمر والنسوق والعصيان فنتعلق دمسصسكنه 
ا ت الله تعالى لعباده مشيدة في آيات عد يدة .قال تعالى 
" وقل الحقّ من يَكمْ »قن شاء فليؤمن ,ومن شاء فليكفر * *) ولكن هذه اللشيئسة 
تقضع لنشيفة الل سبحانه ,ولايكون آمر إرادة العييد 2 عمال تحن 
وإراد تنه ومشَيفشة ,قال تعالى * وماتشاؤون بالاأن يشاء الله". وهذه التبعِية 
لكان هيه شبحأنه وتعالىء فلاسيكن أن يتصور وقوع شىء د ونخلقه وشيئته. 


لوم الأ كان 58ظ5ظآ 3 (0) محمك “9 [أء 


0) الأتعسام: ١1٠١‏ 0) طلخص من ابن القيم ص20 -م) ٠‏ 


(ه1 الكيف 8. (5ا إلاشان من دي 0 


ولو لم تكن مشيئسه العبد تابعة لمشيئة الرب علفسق العبدعن أمر ربه ولم تتحقة 
عبودته الإلله العى خلق الإنسان من أجلها. 
الإجمان 

ومن تما م عبود يسة الله تعالى وربوييته»#بعد م وجود العبث في خلقه ولافىفعله 
ولافى مشيئته ولا مراده. 

إضافة إلى مراتب الهداية القى رأيناها سألفا ‏ ومايجب على الرب أوالعبد 
فى أبرالبداية واسبارا لكل مده الأعرء يشكن الاعدق فى ساسة الس سين 
فق الآتي :- 

الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان مشيفئة وقدرة , ومَرّفه طريق البداية 
والسبب الذى من أجله خلقه , وأمره توجيه مشيكته وإرادته ,فق ذاك التلريق 
"أند1 بالأسبات اباط وك الارادة والمقكية #صالنة يلشة ين .فإنا غناك سس 
طاقما لبولاة + و[ماعاصيناكورا اهن !. 

وعلمه السابق .عرف سبحانه وتعالى الشاكرمنالكفور. وقدّر أن يحصل ذلك في 
الحياة الدّ نيا فحصل فق علمه السابق . وكتب ذلك على المرء ءوشاء تعالىي 
أن يطل اق معنا جا جيم با بذاسيةه وكا لأتنا جد ابا مايه عا من عل أن يعنيدق 
السيا وات والأأرض . 

فالذى شاء دخوله الجنة .صرف إرادته ومشيكته إلى ماييصله باليبسا » 

وأعانه بكلتاالبد ايتين ؛ الارشاد والتوفيق . فاهتدى وآمن , وآما الثاني فيصرفسسه 
للعمل يمايص له الى دار البوار عد لامنه. وذلك حين يجحيد هداية الارشساد 
والدلالة ويرفضبا عفينتج عن ذلك حريانه من هداية التفيق ويكون مصسيره 
القيساة:. كاتكدى يذانك كل 'نقجا عه الل لي 

فلاعبث في مشيئسة الله تعالى «كمايحاول بعض الستشرقين تصويرهايلهمى 
قائمة وفق اعتبارات سامية, ولوشاء التب أن يعدب عباده أجمعين لكان له ذلك 
عدلامنه , ولكونهم يستحقون ذلك فعلا ولوشاء أن يثيبهم جميعا .لكان ذلك 
منفضله ومنته سبحانه . ولكنه تعالى عادل وحكيم فلايظام أحداأيد! , ولاييخسسس 
بأنسانا شيكسا ٠‏ 

إذن فالبداية والشيقة ,أمران استهد مها الستشرقون كما يحلو لهم د ون مراعا 
لربوبية الله تعالى ولالعبوديته ولالقد ستيه أسماعه وصفاته وإذ يكاد ون أن ينسبواكل 
أعماله إلى العبث والتسلط والقبر :تقدس الله تعالى وتنزه عن ذلك ءفهوالحكسه 


اي يي جبينا. عنية لعع سي مب ص عع لي بير شيع بيع ص سد مد 


آراء الستشرقين حول التصسص الواردة 


في القسدر 
أولا عرض وتحليل . 
دانييبا : مناقشسة ونقد . 


مد خل للبيحهسث 


بعد جمع أقوال الستشرقين حول التصوص الواردة فى القدر تبين أنه ييكن 
تناولبا على محاور شلاثسة تتلخص قى الى :- 


53 القول بالناض : بين آيات القرآن تفسهآأ وب فين الآيات من سس سسسساسة 
واللأحاديث النبويسة من 0 1 
؟- القول بعدمالتناسسق بين التّسص , وأن آيات القدر في كة فيرها في 
المد يمي . 
7 طريقة 8 الاستدلال بالتصدص ؛: حيث يستخد م التجريد للتصوص بحيت يقع 
اتجريد 00 «أومد يدع يقشه التسون 0 وذ لك «اجلسم 
5 0 ا ٠.‏ 
وتحليل هذه العناصر الشلاثة ,يؤدى ,الى فهسم جائب من جوائب اهتعامات 
الستشرقين الرّئيئسة في الدّين الإسلامي . ألاوهي التصوص التي تعتبر التركيزة 
الوحيدة المي يقوم عليباالد ين الإسلا مي » وكل ماعدى ذلك منعلوم فيسو ير كسز 
عليبسسا ٠.‏ ولذا وجد الستشرقون أنفس هم مجيرين على د راسشهيسا. واتسامت هاده 
الكزاسة تسيب قرش ,عمدت عواييا ولس المجال نوات له راية لخسيل 
تلك التوجبات بل أخترت فقط ماله علاقة ببذا! الموضوع؛وله أتصال مباشر به. 
وأرجوأن يتكون كافيبه لد راسسة الموضوع. 
والله الموفق لمافيه الخير والسداد . 


عرض وتحليل لاراء الستشرقين حول النصوص الواردة ف ىالقدم 


3 000 3 ا ل ا 1 7 
يستخدد م المستشرقون التصوص الشرعيّة كأدلة على أقواليم وارائهم حول مقهوم 
القدر . ولم تلم هذه التصوص من الخلفات الغربيةءولا من التأثيرات التصرانيية 
والمناهج الفكرية الفلسفيه الغربيّة. ولذا فقد وصم المستشرقون التصوص الإسلا مَييه 
بالتّناقض بعد م التّناسق ووجٍبوا الآيات والأحاد يث وفق مايريد ون ويشاؤون ٠‏ 


يفيمايلى عرش بدت 


وحيسم الستشرقون القران والحد يث بالثّنا قض وأنه يصعب 
التتفيق 0 * لتكوين اتجاه سشّسق . فهذ اجولد تستهير يجزم بقوله 


" وليس في الإسسلام على مانرجح سألة مذ هبتّة يمكنأن ستخلص بشأنباسن 
(1) م 
القرا ن ععاليم ا - كتلك العى نبعثكهبا الان » آي القدر.ويؤكّد فى موضع 


اجر أنةثين العسسيرآ 5 ن نستخلص من القرآن تنفسلة مذاهبا عقديا موتثد امتجانسا 


وخاليا من التناقضات” (١1).بل‏ إنه يعهم الامر اكثر حين تصرو نان ليسلنا 
من المعارف الأكثر أهمية وخطرا ,إلاأثار عامة ءنجدفيباإن بحثناها في 
تغاصيلها أحيانا تعاليم متناقضة "11., 
نعسها 

ويتجه رونى كالسكي2 الوجهةأحُين كلا.ه عن القدرءلبيان شلدة 
التناقض والاختلاف.ويعزو ذلك لنفسية محمد صلى الله عليه وسلم ولا يستغسرب 
ذلك من هذاالستشرق الذي سبق أن وصف الإلله بطاغية شرقي ,تعالىالله 
سبحانه عن ذلك ؛ فالإاس لا م عنده دين بشرى ولذا فبويقول فى هذا الأمر 
" فقد كانت الإأفكار المبتكرة ستقلة عن بعضها البعض ولم يتفطن محمد 
0 الله عليه وسسلم الى التّناقضات "9) ويسائند هما سورد يل الموقف 

فى القول بصعوبه " التفيق بين حريّة الاعنيان والقهر الارابع 00 

ولاتقتصر هذهالدّعوى على القران ذقط ,بل على الحد يث الشَري 1 
آيضا.ءفيذ هب كاردي إلى أن التناقض بين بدا ماه والقدرة الإللبية 
*نمدها فى بعش الأحاديت كنا أنناتهد ماني القرّآن" [) فى حين يسرى 
تدورديل: أن الأحاديث العديدة تركّزعلى القدرة الإللبتة مع الإقرار ببع سح 
الحريّة للإنسان 79 


() جولد تستيبسر : ص 4١‏ 
(م) المرجع تفسه : ص 4لا٠‏ 
زه د ومنيك سود يل ص 1٠١‏ 
د/ سورديل ص 5٠١‏ * 


(«) المرجع نفسنه : ص م8 ٠‏ 
090 1م 51 11511:1ا 


3 5 وه هله 1 الآ أ سمه 5ط 


من جبة أخرى يحاول بعض الستشرقين ضرب آى القرآن الكريم بالحد ينه 
التبوي ٠‏ فيصرّح واط بأنه حين مقارنة بعض الأحاديث مع بعش الآيات الخاكا 
بالقدر " نجد تعارضا واضحا ملفتا للانتباء” )١(‏ وحتجته أن الآيات تيت ا 
بسيطرة الله المطلقة , والأحاديث تتناول ماقدر فى الماضى , ويقول جولد 
اهناك هنا رشا يون اراس ال عاديك ل ال ا 


من وجهسه تالية يرجع جولد تسيبسر أصول الكلام فى التّناقض إلى عبس سد 
الرسول عليه الصلاة والسلا م . ولذلك فقط غضب على أولقك الذين كانسوا 
يحا طون البحث عدافيه من نقص'ء وأن هذا الأمر تواصل فيمابعد وفاة التبسول 
نيمك للستلا («الشخطة + 0 أتباعه هم الذمن فانراسة الفراغ عن لتقا 
0ن مقوله رينان وأن الجنس الآري أفضل وأرقى مسن 

الجنس التدامي.ومن حججه فى ذلك أن الجس السّامي لايتعمق فيماهية 
الأشيا ء ولايتساءل , بل هو سطحي الفكر ولايبتم الا بالظواهر » بفقسلاف 
الت الارت الذى يغوص فى الأعماق ويهتم ببواطن الأمور ه وتع ل ويع لم 
الستشرقون 1 97 00 كتبوا فى الشران والحد يشا ئات الكتب ,بل لايخفى 
عتهيم ذلك . 20027 لسالة التعارض الطاهرت للايسيات 
فاصوأ في 8 القضية وخرجوا بنتائج عديدة وتوصلوا .الى عد م وجود 
تعارض بين الصخصص . فاالماسع الذي جعلل الستشرقين يهبتمّون هنافقط 
بظواهر الأدلة ولسم يفصو ولم يحاولوا الغوص فى بواطن القضيّة ,بمافيهبا 
أقوال الفشرين علاه الندة روميت ساس ني 11 ذلك » إن كان 
هناك أخطاء. ولكتهم كما رأينا سابوالا” أيصرّحون بأنجخ نه ونون العلويالاتتلاميه 
بطريقة مغايسرة للظسرق الإسسلا ميسه الستعية .بو العالى اسم يشوضو يطبي 
0 ألقرن العشرين ‏ ونقافة الغرب المالتة ,على هذه التصوص. قلي 


لوا قينا 

0 00 رم المرجعالسابيق ص 99-.م 
عي-.م (م) انظطرص 55 من البحث 

داوع انظبر ص8؟من اليبحسك وبا بعدها. 


يسم الستشرقون التصص الواردة فى القدر غيرها أحياناء بالاضطراب وعد م التجانس. 
فكمافى الفقسره الماضية(١)‏ لا يسعسى الستشرقون للوصول الى الحقيقة كمايصدعون 
بذلك نظريا -بل مخلفات الماضي ء وضروريات الحاضرء وتحسبا للمستقبل. ولابت 
مسن البحث عن ثغور يلج منباالستشرقون لإنقاذ المبتة المحدّدة سبقالائبات 
أن :الثاين الأسلااني ابعسيس ٠:‏ غير مال 

١‏ فلهاوزن صعب عليه الفهم أ والتوفيق بين شأن القدرة الإللبية وشسان 
العدل الإللبسي : وذلك لأتها متعكّقة بفهوم التويية للرتِ عر وجل . وحجّتسه 
أ سويد علي الله عليه ولد ل يرا "" الثواون بيك الركين* لاعس كسمي 
مزمم.بمافي ذلك من من تناقض لأنه لم يكن فيلسهفا ولاواضعالمذ هب نظريٌ »قي 
العقافي “حك اارسيه القبلسيف والعياطتي أرقي كرا راعيق عدنيزة بحر 
اقانا بو الي سل السداب يدل ! أناترز: انوي فزقرل كان أكار سه 
متكلى الله وليه تورك قير سحا امه لول ما انر وططاريية أفنة الا 
0001017 ا 
لايعلم له طريقا يينشد الحقيقسة فيشكل آراءهوسٌّلّه استنادا الى مايتلقاه 
من تعليمات تصله اتفاقا من غير أن يقيمبسا على حقائق ثابته يق أ مسادة 
مايسند الستشرقون شل آرائبم هذه », بأن أيات القدر فى مكّسة فيرها 
فى المدينة . وهذا مايذه ب إليه بلا شسير وفودي فرادي موسين ء ويريسان 
أن التخول فى الوحسي أعطى المخلوق الاساني قليلا من الحرية فى تحقيق 
مضديرة (0) ويد هب جولد تسيهر لنفس المعدى[!)؛نى حين يرى فليجى أ مرا أخسر. 
يرت د ن التصوص السزلة في مك تن علنى واجيات الإنسان «فى حين أن الأجزاء 
النعى. «حزلك فى النندينة:تنص يقوة أكثر فى مواضع على عقيد ة القد رأ" والأعجب مسن 
هذا أن بعك الستشرقين بثل ج هنرى . /راه»! .(٠0‏ وأتوبلس عأسدع مام 
ينكمرون كؤن. القوانءنض على..قبد ر. الله .ويرد عليبم فديجي بأن هذا القول 
*:التدين. الاسلا مي الكبا رءلميغنهموا شنيكا من القرآن"!ة) 
دا كدان “ليث :.2 7 25 (8) تيوليوس فلها وزن ص 8 . 

عبه الحييد . : الستشرقون والاسلام ص ١1‏ 
عِبِيدٍ الحميد . المستشزقون والاسلا موص .1١9‏ 

0 () . جود تسيهرص : 48 -546. 
)0 10-1 .2 2.814 


0 م28 5 
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والأحاديث لاقت أيضا نفس الأمر -فلقد صرح واظايا نا الاسافيف بالظيه 
أقشل تجاسسا تن القسران *(0 كنا يدر على أن منازلآت درط بين التطرينة 
الجبرية والاعتقاد بسؤولية الإنسان غير مح رن فلسيجي * عل دم 
نوه ضرورية لتعديل عقيدة القدر من قبل محمد ضلى الله عليه وسسلمم 
كما تبتنه لنا بكشرة الأحاد يش" وهوذلك يعارض غيره من الستشرقين .اما 


00 17 التدتة لم تخففظ بأي حديث يدعو إلى الحرية المتتكلة. 


وهكذا نرى أن معظم الستشرقين يبحدون عن أي دليل .بل عن كل مايتصورته 
دليلا «ليؤكدوا آراءهم دون مراعاة لحقيقة القرآن والحديث , وال يسن 
الإسلامي ككل ؛ ولامراعاة لمشاعر المسلمين,بل ولاللمبادىء القى يتبتاها 
السعف رمو وتتسرو ريكاب #اتافيع العتوية والحياد الطليى والنزام يي 
العلييّة. ا 


ع -طريقةالاستدلال بالتصوص 03 


والاستد لال طريقة برهانيه لتأكيد الكلام أوالرأي بالدليل الموهد له. وكان 
الأولى بالستشرقين أصحاب منشا المناهج العلييّة أن يلعزموا الدقّة في ذلك 
كن بع الس ادس ب الكددين الع نر راد روط درن الى انرا فاهيه يطعرق 
تيز بعد الات قنةا مدا م الأعانة مده اللعلكة :قورف ون استفلا لأسو سم 
بإحدى الظرق الثالية #التعرسيد ٠‏ أوالتعميم ؛ أوتحويل المعنى ,أوإعطاء 
صيفات صفات تقلّل من شن الدّليل »كالتّمريض والشّك والمغالطة وغيرها. وسأتناول 
عرض كل طريقة بإيجاز. 

بالريههة حيقشو المتتفوق يفول الت اودر ب لقي عر بك سمه 
التصوص المتعلقة به . وشال ذلك قول جولد تسيبر , " وأن يحرم الخاطسيى* 
والآثسم من .|مكان فعل الخير 0 : "خم الله على لمهم ولسسى 


قبلبا ولايمكن تمي ون ذلك . ك3 التستعيرن انيت هكذاء 
لأنباتناسب مغالطته الشابقة والتى نوقشت فى المبحث الشابق . ولذ لكأ ورد ها . 


(0) (المقاله) 01 قدي "جد سدع خصه1ة. “أرو) 2 .جء 14س مكل 


5) المفالتك 132.م كوم ممع خده1! . 5 . م «عععء 1711‏ عوط 
(ه) البقرة : الآأية و9 (3) جولد تسيبر : صوم 


7 


أما الجزء من الاية فش اله عند جولد تسيبر أيضا وحتى عند الكلا م عن ختسم 
القلوب ,لايوجد مايحول د ون القول بان هؤلا * الذين ختم على قلوبمٌاتبعبوا 
اهواءهمم (1) و “ولتتبع الهوى فيضلك عن سبيل 5 ا فكلٌ جسزء 
من هاتين الآيتين لايمكن عزله عن بقيعة الآيسة ولاعن سياق الآيات 
فقوله " اتبعوا أهواءهم .فى الآية ؟ ١‏ من سورة محمد لاتدل على مايقصده 
جولسد تسيهسر. امافى الآية ١‏ فالطبيع اا كاين لطائفة مخصوصة 
وقد جاءت الآيه هذه والتى بعدها لتظبسر مقارنه بين الذين آمنوا والذيسن 
رفضنوا الايمان , ولذا نجسدفالايسة ١7‏ " وآتاهم تقواهم " 29)ما الجزء سن 
آية شسورة عَنَ فهو خاص بالحكم بي بيسن التّاس وليس في باب الطاعة والمعصيسة 
صسيأتى تحليل ذلك بإذن الله تعالى . 


عات حال لتعميم 08 و يطلق الستشرق حكيا عاما سعد لا بد لين سل 
بخص ولايد ل على العيوجين :ذلك نا ورد دكا راذا ومن أنالكزق تير 
الشّر هوبداية العقربة. والتالى فالشرّير 2 سيصبح بكل سهولة وبيسر خبيكا 
عمس الترحه نحو ميري اث الجياراة والدوية + يسيم الشير بال بديدانة 

“دم يقول : " ونصوص القرآن , مهماكانت حيوتتبا ؛ لاتريسد القول حسسب 
اعتقاد نا شيقا آخر غير هذا ,(5) فبذ احكمعام على النصوص . بحيث يؤكد 
كارادى قوئعة مقي" #وسة الا موعن تمصي الآجات وى رأنة ”د والسقت الناحفيي 
يدل على عد م اطراد حكسه هذا وستقع مناقشة القضيه أكثر أيضا . كمايذ هب 
جولد سيهر إلى تعميم الحكم على أن الله يعطى القدره على فعل الخّسر 
للصالحين كمايعطى القد رة على فعل الخير للصالحين », ويستشه د هك ذا 
ه لليسرى 00 * فسئيسرة للعسسرى لف الفا ولقد سبق كن هطلس ذا 
التّعميم في الك عب ماف ني 0 
دج توجيه معنى التّص إلى غير مراده ومعناه الأصلي : 


ثل ماجاء عند جولد تسيبسعفي سار حديثه عن ضياع الصّالين وعماهم وتخبطبسم 
بحيث لم يبق لهم نقصيد ولاهدى؟ سما تينم لا مرشد لهم فهسم يسارعون حتما الى 


(1) محصدع ١.١‏ 9) ضح ه؟ . (؟) جولد تسسهر . 1-9و 


0) محمد !ا (2.615 علا و8 وعحد6 (5) الليل بج () الليل . ١‏ 
زم) جولد تسيبرص1و. 


6 وذلك من خلال بيان حقيقه القدرء ومراتبه » ومراتب تب الهداية انظر ص 46 ومابعد ها 


«١ 3 


لاتدل على 0 00 حتميه ديم وصما ارعتهم لذلك »كذلك 

قوله : " والله لايبدي القوم الظالمين" 7 أى يتركهم يضلون دون مقصسد 
الاي فتفسبره للآية فبه تعسّف «فليس الأ مركما يصوره جولد تسيهرءفالضلالة 
نتساج لموضع معستين بطل اليه المرء يعداعة 5 امور وخيارات ؛ وستساتي مناقشة 

أعمسق.إن شاء الله تعالي . 


ل المجبي * بصفات وصيفات تتثل من شان التنصصوص : 


كأن يقوم الستشسرق بالحكم حكما قطعتيا على أمر ما ,أو يورد الدليل والتعلييل 
عليه بصيغفة التمريض أوالشَّك,أوأن يقوم بالمغالطة أوغيرها . 


ومثال ذلك عند أرنولد يز جم»ل0اءممق8 +يصف نتاج عناد المرء وتكتكره 
أنه سيصبح كافرا غليظ القلب فيقول ؛ " وهذامايصرح يه الدران حي يلوا والكه 
ربسط على قلب.ه وجعل غشاوه علىعينييه ,فهيذا! القائون سيت وقوه حتما 
كان ينطق كاقرن المعتوة السيع «اتطومار” افيه حك بطع من رفول وحمة 
ولقد مر معناانه لاحتييّه ءراذ يمكن أن تزال هذه الغشاوة وتفتح الأقفال في 
أى لحظة , ويذهب واطيالى 3 قتة الخلاف بينآد م وموسى عليهما الس لام 
سسالة جبرية تماماء 


للق 
ويقول “فلا يكن ان يكون الانسان سؤولا عن أعماله " فهسذا الحكم مع مقارنته 


بالتصوص والحقسسائق الإسلاميه يصبح عديم المعنى بل فيه تحويل كامل للمعسسنى 
المراد ٠يفى‏ الصحيفه+ 9و من كتاب وي اه الي : الأوفسي : 
وصفنه بالاسطورية لحد يثياخراج الذريّة من م اله من أنسواع 
تفسير الوراة. والثانية : وصفه المذ نبين الاثمنين بالساكين , الطسة 
لإضفاء طابع التحسسضد هذه القساوة. ويذ هسب واط إلى القول بعد م وجود 
أيّ نض معيّن يدل على عقيدة سؤوليّة الانسان نحو أعمال:(؟) ويقولالصفحة 
() الاتعام .000 0) جولد تسيهرص 91١‏ 0) التوية و١١‏ 


0) جولد يب رص 15 
)0( 
00 . أذاء: 2 لالمفالظ) ذخهوبر جدعومعخده؟ .لا 


من الث جه العريفة الكار كم 


5 الله تبارك وشبالى م سح رو حتى استخرج منه ذ ريتة 

فقال : خلقت مؤلا * للعثة يعمل أهل الجتئة يعملون ,ثم سح ظهبسسره 

فاستخرج منه ذ ريت فقال خلقت هؤلاء للنار » وبعمل أهل التاريعمهل ون 
ل لي > ا < الور لوي وك ع 1 2 31 ف نل قد عر ها 


2١ 95‏ 14©5ممصة «دعع20 


اما مس 


ننسها" تحك الذ بن سند بالقم للد ير على أنه ليس ذ نب نبهمءيعترفون فيما بعد 
بمسقووليتبهم #بقااطة امنسانييت تن بشي ليس ذ نبسبسم وبسؤوليتب م ) 
5 َ 


ويتشكك واط فى أن الدّواب والعقاب نتيجة الهداية والصّلالة فيقول +العد يد 
من الآيات تتحدث عن هداية أوإضلال الله لبعش الناس . اذ مايفعله 
الله يبد ونه نتيجسئة شواب أوعقاب لسلوك التاس الشابق "017 . 

ولن كان تشككّه هنا ضعيفا ١‏ ذا صيفسه تمريضية فإنه بعد اقتباسا ته 
لايات تظهر كلا طرفي القدرء يقول : " بالرضشم من صعوبه قبولبما 
قينا لبعد يورد التصوص كسم يصترح بصعهبة قبولبماعقليَا ,فهو تشكيبك 
أومحا ولة تشكيك واضحة . 

هعد : فالستشرق كما علمنا يكتب لأهل موطنه عموما . وقلة هم الذيسن 
سيقومون بالتد قيق وراءومذا فقد دآب الستشرق على الوصول إلى مأريسسه 
بأية وسيلة كانت.والشؤال الذي يطرح نفسه لو استشهد احدمنا ببعسض 
أقوال الستشرق ذاك , وحملباعلى غير معناها 2أوحول وجبة الاستدلال 
أوفير معنى ال ليل + ماذا سيكون موقف المستشرق "ايان علما- السالمين اموا 
ببحث كل هذه الجوانب » وماتركوا شاردة ولا واردة الاتباحشوهاءسواء فى كتب 
التفسير أوشروح الأحاديث]كتب العقيدة:أضِيرها . فيل يعني هذاكماقال 
فليجي » أن علماء السلمين لم يفهسموا شيكا من 0 
الستشرقين تتدخل فى مسار البحث د وما », ولابأس بطريقة ميكافيلقية الكسن 
للغرض. 


)0 النقالنه 6 عم ناور اوتعسمع خده1ة لآ 


1212184 12+ 1 26 63 


م - أي القناية تبرر الوسيلة ٠‏ 


مناقشسة ونقد لاراء الستشرقين حول التصصسوص 


الواردةفي القدر 


مر معنا في الخلفيّات الدّقافيّة ومصادر الستشرقين أَنْ هؤلاء لم يستخد موا 

كمراجع لد راساتهم أي من كتب التفسير أو أصول الفقه أيعلوم الحديث ,هذه العلوم 
الثلادة , تناولت قضايا التّناقض ؛ والتّناسقء والتجاس , بعلاقة الور 
والايات ببعضها . نحاستخدام الستشرقين لشل هذه المراجع سيكون سد احائعلا بين 
الحقيقة هين ماتمليه عليبم خلفياتهم الدٌّقافيةء وظرف بيئاتهم العالقّة وال 
مجتمعاتهم التياسستيه” . ولذلك رأيناهم اعتمد وا على كتتابات بعضهم البعسض 
وتناقلوا القول بالتتعارض بين التصوص الشرعيّة بعد م التناسق بين الآيات والأحاديث 
التبوية . ودمّموا أقوالهسم بمقتطفات جد جزديّة من شأنها أن تقبل وسط مجتمعهم 


كحقيقة يقيئنتة ٠.‏ سأ اول فى هذه الفقرة كل نقطة بالدراسة والتحليل :- 


6س مكركجة الحذا محعع, اوري اوم سرون ووطة الكناتن + ونا رما عرق و معنا 
استنتاجات ونظريات وأحكاها وأحيانا يورد ون ماظهر لهم من أدلة , وأحيانا اخسرى 
يصاد حون ببيذه المقولة د ون ذكر دليل ٠.‏ 
وقيل مناقشة المستشرقين , تجدر الإجابه عن التساؤل : ماذا يقول العلماء 
السلمون حول هذه النقطة ؟ . 
> اقول علما؟ السلسون : 
تيا الآينات والأحاد ب ا جميعساء وهذ أ ل الموضوع : 
: كل من يتصاذاى للكلا م فى القرآن وخاضة 'تفسيراء جب أن تتؤسر في 4 
! (مز عه الامفياك. . «الاعسات كن اكه علي القع ملو الل ديه ينك 
يعن أصحابه ومن عاصرهم وتجّئب المحدثات وصلحّة المقصد , والالمام باللغة العربجهة 
فرهبا , والتّجرّد عن البوى , والعلم بأصول العلوم المتصلة بالقران ودقة 
الفهم فيرهامن الشروط . 
ومن العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن : علم القراءات , وعلم التوحيد , علسم 
م" ع٠‏ 
الأصول وأصول التفسسيرء 
ا 
)0 الشيخ صابو حسن محمد أبق سليمان , مورد الظمان في علوم القران »بومباي اليتستد 
الذار الشلنيّة الطبعة الا وى 0ع إه-)6لم9امء 


ومن أصول التفسير معرفة أُسباب التزول والتاسخ والمسيخ ومعرفه المحكم 
والمتشابسه والعام والخاص , والمطلق والمقيّد والمنطوق والشغهمم والشابق واللاحق 
والمكي والمدني فقيرهامن المعارف. 
ثانيا : للتعسارض شروط )0 
أن يكون الدليلان متفسادان ٠‏ + -أن يتساوى الآليلان . 
وان يتججة حل اللي سين د دان 'يقهد رسن !اله ليلعن : 

52 5 
دالا : التعارض يأتى من ناحية الظاهر ذقط , ومن ناحية خفاء وجه التؤذيق» 
7 00 
إضافة إلى أن التعارض”يقع بين دليلين ظتّتين ,اتحد محلّبسما وزمانهها وتساويا 
فى القوة * 7) وعلى هذا الأساس فلاتعارض بين دليلين قطعيتين ولامختلضئين 
في القكوة ولا متفاوتين فى المنزلسة. 


أيضا أن يكون عارفا ١‏ بأحوال التجال 7 الأسانيد وصفاتها. 


1 الة ا ا 8 00 اه 0 0 


- من التّعارض بين ظواهر النصوص ,تعارش عام وخاص؛رهذ ! يقتضي تخصيصأ حد هما 
بالآخضر إذاكان التخصيص مكنا . 

إذ! تراخى الرّمن بين التصين وعلم التدابق منهما .فإن المتأخّر يكون ناسفا 
للمتققم. 

- ذا لم يمكن ,اعمال التصين العاف طرن كل نادي يعرف القدم: د 
التخصيص فرأنه لابد من الترجيح . فإذاكان التعارضي بين حديثين ,وكان سند 
أحدهما صل والآخر سرسلكى . قيام المتصل عند الشافعتية والحنايلة ‏ وإرذا 
كان أحد الحديشين فى بعض رواته ضعف ورواة الآخر عدول :فىكل الطبقات 


قد م مارواته عدول 2 


)0 سالع مدكور : أصيل الفقه الاسلامي ‏ القاهرة دار التّهضه العريقية 
اي الأولى 4*ث#و وم . انظر التفصيل ص : ٠.55١1‏ 

(0) الامام محتتد أ بوزهرة «أصول الفقه ‏ القاهرة ,د ارالفكر العربي الطيعةوالمطيعة 
بسدون دص : >6 5ه 495 محمد سالم مدكور ص : 4 وم. 

020( محمد ابوزهسرة باختصار ص : هع -]؟ أه٠‏ 


تاكد أنه لابدان يكون أحدهماناسخاللاخر ,ولايمكن أن يتأتى معه ترجيح 
أحد هماعلى الاجس: 


أمَاإذ اكان التعارض بين دليلين ظتّيِين في القّبوت أيفى الدلالة «أوفيهما .فذلك 
تعارض يتأتى فيه التسخ إن علم المتأخّر منبما والمتقدم. فإذا لم يمكن ذلك حي 
الترجيح بينهما بوجه من أوجه التّرجيح , وهذ امالايتأتى بين الدّليلين القطعكِي 
فى الشُبوت والد لالسة «فإن لم يستطع المجته د الترجيم " 8 الجمع بين الك ليلين 
والتّفيق بينبما بمايدفع التّناقض " )١(‏ 

وعلى هذا الأساس ,فإنّ أي شبهة تعارض» لامجال للاحتجاج ببا ءاه ينسدر 
تدده الطريقة أن تق سيحسية تن هذ | القيل «بالكالتق فالقول يتخارض التصد يس 
لدى علما “السلمين فيروارد ».لضعف إمكانية حصوله إن لم نقل باستحالة ذلك . 

ب عودة مع الستشرقين : 

هعد هذه الجولة مع قضيّة تعارض التصوص عند علماء السلمين ٠‏ أعود لمناقشسة 
الستشرقين . 

انطلق الستشرقون اذن من شببة التعارض , واتخذ وهامطتة لمهاجمة الاسلام 
فجعلوه يحوي أش المذاهب المتعارضة وأن أيّ من هذه المذاهب يجد لنفسة 
أدلة في القرآن . بل حتى أشد وجهات النظر تعارضا في أب سالة من أهلهةه 
الكسانال الأساسكة في الأخلاق الدّينيّة .وأنٌّ سألة القدر ,يمكن استخلاص تعاليم 
متنا قضة بشأنها . وأن ذلك بسبب التحتول النفسي لمحمد ص لى الله عليه.وسلم هذا 
فيما يتعلق بالقران ٠‏ وعلى رأس القاعلين بذلك جولد تسيهر. 

وحسب الت راسات الإسلامية لامكان لشببة الستشرقين هذه ,ولامكان لتعارض 
بين الآيات , وتنحصر مناقشة الستشرقين .اذن فى مناقشة الأدلّة القتي يعرضونيا. 

أما سورد يل كالسكي فلم يعرضا أدلة لماأورداه. ومناقشتهما تتم حسسب 
ماسبسق من د راسة القضية عند السلمين ٠‏ 

أماجولد تسيهسر »فقد ذكرآن ” العبارات العديدة يمكن أن تعارض بعبارات للنبى 
طق الأله عليه صلم يدن على أنّ الله ليس هوالذي يضلّ التفوس بل هوالشيطان 


(1) محمد سالم مدكورص : 19م ( بتصرف). 


)6 زفق ا 
الرجيم العد و المغرور. . منذ عبدآد م .عليه السلا م. 


ذكر هذا ليبيّن وجود نصوص معارضة للجبرية» من أقوال للنبى صلى الله عليه 

ممسل أي أت خصوم الجبرية لهم أدلة -فهناك فى القران الكري بل تعارض.وهذا 

تخليل لكلا مه ٠‏ 

أولا : يقول:يكن أن تعارض بعبارات للنبي »ثم يستدل بآيات قرآنية.رمن هنا 
يشبدن أشانسا مايرمي جولد تسيهسر من وراعه -فلقد خلع الشفءة الاللبية عسن 
القراآن» واليسه غطاء بشريًا .كي يقع تصد يقه فى مقولة التتعارض ولاتا يس 
على مذ هبه أن القرآن ليس وجيا , هِالتَال ففإن الدّين الاسلامي قائم علسسى 
معتقدات مرّيفسه متناقضة أي أنه ليس بد بين حسب مرادة 

دانيا ٠‏ نرى جولد تسيبسر بعد هذه الفقرة,ليد لل على أن أصحاب حرتة الارادة 
ينه وق جاتر القييا وال اخاوراكة لناب ظين أن تعد وا هكد اتح 
الآيات الواضحة التى يمكن أن يؤخذ منهاد ليل لرأيهم المعارض للجيسسر 
فالحسنات والشتيفات التي بأتى بها الانسان ستتيت بالسكسب عفهبي لهذا 
أعمال تمت بحريه كامله ...* كلا بل ران على قلوهسم ماكانوايكسبون" 9) 


بل يمضى أكثر مسن هذ! فيقول :" والشيطان نفسه يبعدعن نفسه تهمة الاضلال 
لأن الإنسان من نفسه فى ضلال ب الربن ؟ أنّ الشيطان ليس هو الصّسال 
باشرة ؛ وكأني بجولد تسيبر يكاد يصل الى الحقيقة ؛أوصل الها وراغ عنهبا 
حيث يعود بعد ذلك إلى الكلا معن التناقض وإلسى ضرب التصوص بعضهاببيعض ٠.‏ 
فالشيطان إذن سيب من أسباب الصشلال ؛ لكنه ليس هوالذى يقوم بعملية 
الالال ففى النصوص التي أورد ها جولد تسيبسر:يضل الشيطان ويد عو الى الجحسيم 
وذلك بالترغ والإفواء والد والإنساء والتذليل . أما أن يكون هوالذي يضل فسلا 
بل "هو سيب للملا ل ١‏ 
والضال ؛: هوالإنسان , لأن الله جعله قاد راعلى عصيان الشيطانء وعلى مخالفة هوى 
نفس هو ويا لكالى فلاتعارض بين هذه الأدلّة العي أورد هاجولد تسيبسر . 
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تسخدال اجولد يبر بالآيات البقرة دع هكح وم ممايليبا. 

: جولد تسيبير اضن مو 3 م 5 وألاية من سوره المطففين ١)‏ . 
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ويفقه جولد تسيهسر هذ | الامر حين يأتى بثال ثمود » وسيتخلص قاعلا 

" فالله قدهدى قوم صالح -عليه التدسلام لكتهم لم يتبعيهءوفعلوا الشر بمحض 
بإناك جروا تجردوافن سيمل اليه «وكان هذا كتمعن حرق واعتيان -«قاللبة 
هدى التاس بإراد تهسم وحد هاءنمنهيم من يسمير خاضعا في هذا الطريق ومنهم من 
يتقّه بعناد "(1) معناد منه أيضا ٠‏ يرجع جولد تسيبر هذا الأمر إلى اختلاف 
أحوال التبي صلى الله عليه وسلم النفسيّة والدعوية . ويجعل المسلم بعد ذلك كتاعه 
في الصّحراء. إذن فحتجسة جولد تسيبسر فير صاعبة . ولايوجد تعارض فى قضية القدر 
ولافى غيرهامن التّصص القرآتهّة . 


ج - واط ومقولة التثناقسض بيسن ايات من القرآن ونصوص منالشدنة 


سرد واط عدّة آيات قرانيه يستدل بهاعلى حاكميّة الله البق 0 اجرف تدل على 
سؤولهة الإنسا نخسي القران .قم جاء بفقرة عون لها و الأجادية الي م 
بها عموما لتأبيد القضاء والقدر ”9) أورد فيها أحاديث نبوتّة في الموضوع” شيل 
كاك : *ححع مكار كا أ عينا تاعفا» زلا تناه وازعرا ىسنم بن كد بطر الله العرنيا لسن 
انايج تن لتلسة الأعري نينسا رظنا ولك لخاد يت مأب القد يه فتن اماق *0) ومسطدء 
مناقشته لأقواله. 
أماقله سول أن الأيات دين كيد مسطرة الله الاتتياططى: العام نزي تدده لمر 
فقوله بسيطرة الله العليا : يقصد بهاالمطلقة ويعني به الجبر المطلق . ثم يقول 
لان اففسل «برهان على أن عقيد ةسؤوليسة الانسان نحوأعماله جز" أساس من رسالة 
القرآن لايوجد فى أيّ نص معدين - ولكن شهوم اليوم الآخر كله واضح جد في 
الإنذارات الأولى .. . فإنذارات محمد صلى الله عليه وسلم ودعواته للتّوية توحي أيضا 
بأن ستمعيه لديم القدرة على الاستجابة #ن عقاعد الإيمان مرتبطة ببعض ها 
ببعض لا تنفك نكن وك عقيدة دليل على الآخر. فأمور الدّواب والعقاب يوم القيامسة 
دليل واضح على سؤوليّة الإسان ,فلايتصور معاقية من لاسلطة له ولاقدرة. ولكن 
لايعنى هذ أنه لاتوجدابات ندل على سؤولتة الا ولقد أ ورد جولد تسيهر وهو 
أشك تعّتا من والم نصوصا منها. ما الى ذ لك فيان ن كل الآيات التى ورد فيهالفظ 
" عملوا * تدل على سؤولية الانسان. 
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5 .0 .- 5 د 2 )00 
شل قولة تعالى : " والذين آمنوا وعملوا الصّالحات لانكلف نفس اإلا وسعبا" نقوله : 


" عملوا ” وقوله " لانكلف نفساإلا وسعها " دليل على سؤولتيتهيم الخاصة؛ والكاملسة 
على أعمالهسم كذ لك قوله تعالى :" أم حسب الذين اجترحوا الشيئاض أن نجما 

كالذ ين آمنوا وعملوا الصّالحات سواء محياهم 010 فالأعمال اذن تتفساوت 
وتختلف من فرد ,الى آخر , وهو د ليل على المسؤرولدة الفردكة 

أتاقوله ؛ لحظة بلحظة ؛ يقصد به أن د الله لايتكدم عن مقد وراته في الماضي. 

وهذا صحيح إذا قسناه على الآيات المي 0 اذا طتقناه على القرآن حيك 
يقول الله تعالى مثلذ : "يان شل عيسى عند الله كثل ]د م خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون "57) وقوله تعالى أيضا ؛ " ثم استوى إلى الشتماء وهى دخان فقال لبا 
وللأرض اتينا طوعا أوكرها , قالتا أتينا طائعين “9). وحيث يان م الآيات كلباتدل 
على قدن خصيق:في: الناضي البعيد ,لين أن كلام واط.' لاتحل له من الشحة يل 
هناك فياك وأأمر في الماغي.وهوماينا قض قوله الذي يخصص فيه الأأحاديث بر 


الماضى والآيات يصشيرال سحاضيور. 

لاسا د مشاول: الأخا ديه هاعر الله بدفي النامتس هوا كان قال قل مصضين 
ألف سنة من خلق العالم أ وعند مايكون كل إنسان جنينافي الدعم ”290 يتطبق مذ | 
معنا على الأحاديث الستبعة ,التي انتقاهامن ثلاثة مصنفات في الحديث :صحيح 
البخاري ؛ وصحيح مسلم ‏ وأبي داؤد . وهذه الاحاديث الختارة لاينص أى منببا 
من قريب أوبعيد على مندولية الإ شان ٠.‏ فلم يذكر حديث عمران بن حصين الذي قال : 
قال رجل يارسول الله أيعرف اهل الجنة من اهل النار ؟ قال : نعم ,قال 0 
العامطون »ابعال كن مسي تعلق لها نايس فلي 11 ,ولاسديف حت نون أبن دالت 
رضى الله عنه الذى جاء فيه فقال :رجل " ألانتكل يارسول الله ؟ قال : لا يإعملسوا 
فكل مييتر. .*9) وأشالبما , وذلك لانبساتنصٌ على وجوب العمل وتحث عليه . وفيه 
أمسربالعمل من قبل التسول عليه القلاة والتلام,لأن الإسان هوالذي يحصلاد 
نكن مول يع يلتعي : قلق عزاو 3 قد ياي و أجاف كي 1 توكتي الوالاه ليل بلحب 
كلام واط . ولك واط استعيل طريقة المغالطة حيث تخثر آيات وأحاد يث تواذ 5 
الطريق التي يريد أن يسلكها , وفق مراده الخاص ع ثم استعملهباكد ليل على مايكتب 
شم عمم الأمرعلى القرآن والسّدتّة عموما . وهذا أسلوب جل الستشرقين حيث يستخد مسون 
ماليس بد ليل كد ليل . ثم يبنون على هذ!الدّليل », ويستنتجون استنتا جات عاتة يجعلونها 
قوانين حتمية لاغبار علييا ٠‏ 5 
زن الأعراف : +وع. رم الجاتئية : ١١‏ 9) آل عمران : وه . 
8 تخسلت د وله 5 8ه« المقاله غكهللا مهمع خصها؟ لا 
عر الك اد وم اا م _ انول" بهت القدر/ ؟ نص .>)9١‏ 


عليه وسللسوان ذلك تواصل حتى ا الإسلام يود و 0 ولجين 
تسيهسر يقصصد بقوله أنّ الصّحابة كانوا يبحدون عن تناقضات في أقوال الرسول عليه 
الصلاة والسلام. الحديث الذى رواه العرمذي * عن أب ور رضي الله عنه قال : 
خرن عيضا ريدن الله صلق الله عليه سمل ونس ند وو ناقور نحطي كش عدن 
وجننة اتن كأنما فقجٌ ريوجنتيه الرّمان فقال : بهذا أمرتم ام بهذا أرسلتإليكم * 
إتنا هلك من كان قبلكم حمن تنازعوا فى هذا الأمر عزمت عليكم عزمت عليكم عزمت عليكم 


لأ ب 24 
( همئان أن د الس ادق ورد ورين يفانت ابن سعد 


الاتتنازعوا فيه» 
وليس من مصنفسات الحديك_لة . 
في هذا الحديث يتتبيّن أن سبب غضب التسول عليه القصلاة والتتسلام 

لالأنهيم خاضوا فى أمر يصعب الرصول ,الى حقيقته عقليا فقط , ولكن علل سبب غضبه 
بقوله : ".انما هلك من كان قبلكم _-الحديث  "”‏ وهذ اهو السبب البباشر لغضبيسه 
لكاي قا لذ اكد يون مادو لقمسية م انيما لفق تلان انال الي 1 
وم من مؤنتمسرات قامت لمناقشة القصسضية ؛وكم من شخص وفرقة وصفت بالهرطقة 
والخروج عن الكنيسسة. ولقدعمّ الاختلاف أيضا الفكر اليبودى والفكر اليونانى ميرها 
ولم يصلوا بالا إلى ظهور أحزاب وفرق . ولاتزال الفرق هذه تظهر حتى هذا اليوم 
فهناك نزعات فلسفسية وأخرى اجتماعية وثالث.ة ثقافيّة ... تتنازع القيادة الشعبية 

وتتصارع حول مدى حرّية الانسان من جبريته . ونزل الغرب الى الدّرك الأسفسل 
بن شير الأحللاق التاكة بالنضى الاجصاحدة والفساهاالاذ او وان يجيه 
تظهبسر إلا وتجد لهامناصريسن وأتباعا. 
وكل هذا نحي عن أسكلة معتينه تردّد د وما : هل الانسان مخثر ام سير ؟ هلل 
الانسان حرام مقيد ؟ بلى ان ن الشرب ثار حثى على الالله ‏ والأسئلة العتى طرحت 
فى فقرة شبسوم القد رعند النصارى(دليل واضح على ذلك اي أن الغربي ترد حتّى 
على ركه. 

إذن والحالة هذه للامم غير السلمة , وحصلى لهاالذي مانزال نراه بأعيننا 

كيف لا يغضِب التسول عليه الصّلاة والشلام »خوفا من أن يحصل لأتتته ماحصل 
للغرب وأشاله ؟ ولذلك ) قس.م عليهم أن لايتنازعوا فيه. 
ل 

جَ وص عم -بلفظ مغاير , وقال المعلق! سناد صحيح رجاله ثقات ونع دووف 
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مال الالمانى» عن حدس ارن ماحك , وى صحيع سنسل ابن ما حوة من >1١‏ أحسسل ضحرر * 


فالفضب إذن سبيه الخف من نتيجة هذا الْمَرَاع ؛ وفيس لذات الخوض ءفلقد 
كان الصحابة يخرضون فى أمور ويدخل معهم فى الحوار ولايغضب عليهم , وقد 
كانوا يطرحون عليه أسئلة عديدة , ولكثّه عليه الصصلاة والسلام كان يجييب م 
ولا يغضسب ٠‏ 
مسورة البقرة شاهد ة على ذلك , حيث وردفيبا لفظ يسألونك عدة اك تك 
أكثروامن التؤال حتى انزل اللّه تعالى :” ياأتها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشيساء 
إن تبدلكم عسوت ينكان فيه مااي ,لم يكن الرسول عليه اله لاة 
والتلا + يستكره ء ولكنه شد يد الحرص على 1 ن لايش اللهعز وجل عفانه كسان 
لايغضب إلا لله ولدين الله عرّ وجلّ.فاذا انتبكت حرمات الدين غضب غضبا شد يسداء 
فق هنا انطلق عليه الصلاة والسسلام , ولذلك حذ رهم من هذا الأبر ألا وهوالخوض 
قنائي ينوي عليه 
والحديث الذي استشهبد به عولد يعر ايها منتهمذاالتبيسل ففيه 
بيان الغضب أوضح من هذا أى قوم »بهذا ضلت الأمم قبلكم »باختلائه على 
أنبيائ هسم وضريهم الكتاب بعضه ببعض" , توضيح لسبب الغضب وهو ضلال الامم 
قبلهسم لخروجه.م عن طاعة انبيائهم بخوضهمم فى المتشابيات.٠‏ 0 
بأعطاهم التبسج الي ببالايتتقون الطريق كفيرهم وسلفهم فقال : ان هذا 
* القران لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض , ولكنه يصد اق بعضه بعضا : 
فالتقصصير وقصر الفهسم وسو'"ه ليس من الوحي . أومن الكتب نفسها ء بل إدراك 
الإنسان المحد ود . فسهما بلغ إد راكه يصعب عليه فقه فبمكلّ شىء " ولايحيطون 
بشي من علمه الأبماشاء اليل ار آيات محكمات وأخرى متشاببات ‏ ف 
المتشابيه بيان الاعجاز والتعجير “فيه آيات محكمات هي أم الكتاب وخر متشابهاته 
ولذا جاء البيان الآخرعن كيفية التعاءل مع النصوصّ فماعرفتم منه فاعملوا به ,وما 
لبا ار "بيان بليغ حيث أمر بالذي رف أن يعمل به ,لما للعمل مسن 
قيمة ومتافع لايعلنبا ! إلا الله.أما الخوض فى ١‏ المتشابة فليس من قبل العملءوماله 


من قاتسد ة إلا التلبيس والاختلاف ولد قال " زآمنوا به" وقد أثفى الله على 
0 ْ 7 9( 


أما عن قوله إنه إلى فترة متأخرة يبحثون عن تناقضات فيقصه القد رية 
والجبرية ففغيرهمامن الفرق مدعما قوله بالتطوّر التاريخى للعقيدة الإسلامية 
وقدتم بحث هذه المسألة فى موضعها. 

لسذا فمقوله التناقض بين التنصرص ؛ لا مجال لها بين التصص نفسها. اذ 
التصوص متكاملة » تتمّم بعضه ابعضا وتوضح بعضهاببعضها . وشبه الستشرقين 
هذه من شأنباأن تساهمفى المخطط الغربي الاستعماري القليبي والضهيوني 
قصد ضرب الإسملا م والمسلمين ٠‏ 5 الشببه قديدة ٠»‏ وى منأثرالمخلف سات 
القروسطيّة »التي ادعى الستشرقون أنهم تخذوا عنبساء وهذا دليل على تناقش 
أقواليجتم البسيية آمافي الاسلا م فلاتعارض بين التّصوص لافي التدنة ولافسى 
القران ولا بينهما ٠‏ 


يرمى الستشرقون الإسلا م بهذا الأمرسعيامنهم للتأكيد على دعوى بشرية القرآن 
وهذه المقولة ناجمة عن الأس لوب الفريد ؛ والنظم المميز , والترتيب الخاص الذى 
وردعليه القرآان «فلايشبه كتب الأدب ولاكتب الفلاسفه ولاكتب الفقباء 0 
هذا يقول : محمد يوسف الببّوقٍ * حوار القرآن الكريم لم يجيءٌ على سرد الجزئشات 
على نسق كتب الفتاوى الذقبية , أوتوزي عب ساعلى الموا د العد ديه كمافى المؤلفات 
الحديك بن كنا الحمجر” ' عاان لقال انمتن يها وعدا لابق اريف 
واحدة في الييان " فبوليس كتاب قانون يلتزم منهجا واحدا .بل هو كتاب عظضة 
عبرة , فيه أسلوب حكيرم " 9) , 

ويجد رءاذن معرفة أسلوب القرآن البياني وطريقة نظمة ,قبل الانتقال لمناقشة 
المستشرقين في رأيبم هذا. 
أ- وقفه مععلماء الاس لام حول نظم القرآن وأسلويه : 


التَظم هو التأليف والاشاق فعندمايقرا المر' القرآن “لايجد فيه شيئاخارجا 
عن المأللسيف المتداول فى لغسه العرب فديما وجد يتنا ه وعند ما دوا كياب الله تسر 
أب للعبارة القرآنية كيانا خاصًا يينى عليه تركيب الجلة ؛لرسم معالمالصطورة 
الفتيةللتظم القرآني الفريد الذي لايتفاو17) فهناك تناسب وتناسق بين الاجزاء 
والتكسون اينات فالكلا م لايكون د قيقا إلا إذ اكان منظوماءأى يتطلّب د قذ"الأحكام 
وضع كل لفظة بجانب أختها صنيع ناظم الولو وحائك الخيوط”9) ويوضصسح 
المعلم عبد الحميد الفراهي هذا فيقول ؛ " .شلا إذا أراد"“اى القران -اثئبات 
أمر فعرى فيه ال لاعلى الكشيرة من جهات تختلف وكلبا ينْودّي إلى عمود ل فل 

ويذ هب الباقلا ني .الى أن نظمه وبديعتأليفه لايتفاوت ولايتباين رغم ما 
يتطتزق إليه " من الوجوه التى يتصترف فيها . من ذكر قصص ومواعظ واحتجساح 
وحكم وأحكام , وأعذار وإنذار ؛ وعد ووغيد : وتبشير يتخويف ‏ وأوصاف وتعليم أخلاق 


م محمد يصوسف البلويٍ : يتيمة اليبان فى شيء من علوم القرأن هباكستان 
كراشي القاد ر برتنك سينتر 895 ١56-1لا5‏ اص ١1565‏ 

0 500 : : أصول الفقه ص #«#ل*ا. 

م) محتد بن سعد الدبل ؛ التظم القراني في سورة الزعد -مصر -عالم الكتتب 
دار التشر للطباعة الإسلامقة.القلبعةوسنة الطبع بد ون -ص؟ ؟ ٠‏ 


91) المرجع نفس هص لم8٠‏ 1 1 
0 || فيساة الفرأهسى ته لال الكظام ‏ الهند ‏ أعظم كره تتب كه 


ب 


كريمة وشيم رفيعة وسسير مألوفقة , شير ذلك من الوجيه ٠‏ 


ويتبين أنه 000 فى النْظسم ولا اتحطاط ولا لاسفاف رغم تصرّفه في جميع هذه 
الوجوة عسواء فى الآآيات القصار ا والتلوال (51) 


والقظام يكون في الآيات هين الآيات فى السورةءوبين التدور نفسها. أما 
الآيةفبي" تجمع أمورا ‏ وريمسا تتضمن جملا .. والتامل اليسير يكشف عن 
لاني شيج ١‏ يصبووصالا بوافيو عا لانن تدونيدا عيلة بو الزياك بى دعرين ا 
لمايذ كر فى جملات طويلة من السورة :ثم نجد نظم سورة مع سورة أخرى مشابها 
فخا مناه الصليية واسة 4 التي لاا با حي 10 

ويذكر الشيخ الفراهي نظام السور فى ترتيببافيقول ؛" كما أن الآية التي 
نزلت من بعد , وضكت بمايناسببا ,فكذلك بعض السّور وعدي ا سه 
المتأخرة بالمتقدّ مة«للتفصيل أ والتشييد أ والموافقة في المعنى » وهنايجب أن تتميز 
بدن العررة الس ان تن 1ه ش 

ويقول : ورما تكون التوابع متعدّ دة . وريّما 0 تابعة أخرى »؛ شربعم 
الجابعسية ضرى او عر بسواء كان الاتصال بين التابعة 
والسديلة افاسةانيها انرو 193 والأيات واتسرر نشي ليا مقننا : 


والتظم القراني يختلف عن التظم البشريّ . فسبق معناقول الباقلاً ني : 
أنه لايتفاوت ولاإيتباين رغسم الوجوه العديدة التي يتطرّق اليها ويعقد مقارنة 
بينه و بين كلام العرب ,فيقول ؛ ليس للعسرب كلام شتمل على هذه الفصاحة 
والغرابة والتصترف البد يع , والمعاني اللطيفة ؛ والفوائد الغزيرة ؛ والحكم 
الككثيرة والتناسب فى البلافة. . . وإنماتنسب الى حكيهم كلمات معد ودة والقاظف 
قليلة . وإلى شاعرهم قصاعد محصورة «يقعفيها ... التكلف , ويعترضهسا.. 
الاختلاف , ويشملها ... التعشل والتكلف والتجوّز باصي 8 ويذ كر أيضافى موضع 
آخرآن كلام الفصحاء فيه تفاوت ظاهر فى الفصلى والوصل والعلو والت زول 
والتقريب والتّمسيد , وأن العديد من الشعراء يفوا بالتقلّص عند التحول من معضشى 
لمعنى آخر؛ ويضرب بشلا بالبحترقٍ الذي عرف بجودة نظمه الا أنه أخذ عليه التقصير 

الخرب من التسب الى المديح [9) 

وعد م إجادة الخرج من التسب الى المد يح 
0 بوكر البتلاني : إعجاز القران »تحقيق التيد أحمه صقر القاهرة د ارالمعارف 

التلبعه الزابعة سنة الطبع بد ون : ص ٠+5‏ () المرجع التدابق صلا؟ . 
0) المعلم عبد الحميد الفراهي : ص -58 ( 0 ) المرجع نفسه ص : 6م 
00 أبومكر الباقلاني ص : 4" ( بتصرف) 


اذن فالتظم القرآنى فريسد من نوعه يخظف عن كل تنظيم. وتنظيم آلة 
معجز ‏ ولاتكفى هذه الأسطر لبيان ذلك بل هي إشارة بسيطة وموجزة !! 
ن القران 0 ومتّسق «فاق جميع أنواع الرتب والتنسيق يعجز المرءء 
وكما فاق العالمين وأعجزهم فى نظمة .كذلك وبسعيرس اسلو البياني 
الفريد .ويتلشص أسلويه هذا في ماذ كره ه الشيخ محمد ابدوزهرزة :إن يقول : " فيه 
أسلوب حكيم , ولذلك اختلفت الأس ساليب البيائيّة فى الدّ لالة على الأحكا مفتارة تكسون 
الأحكام صبنية بصيفة الأمر... وأحيانايصيفة التبئ وتارة بإثبات أن الذنعلى 
ككرت رض 3 اناي شيع عنه بنفي الخير فيه ... وأحيانا يكون الأمر 
ببيان نتيجة المفالطة من الدّواب) 0 
١‏ قا 3 ولع 
الانتيتدة 0 اللفظيّة : فإنهبا 00 فى نظامه الوقن اله اللغوى ٠.‏ 
لإرضاؤه العاته والخاصة : أي إذا قرأ عليبم ,كلّ أحس بجلاله. 
- بارضا قه العقل والعاطفة : فهو يخاطب العقل والقلب معا ٠‏ 
- جوداة سبك القران وإحكام سرك ه : أي ترابط أجزاء 5ه وتماأسك كلماته وجمله 
وآياته وب وره ٠‏ 
ع 
- 2 براعته فى تصريف القول , وثروته فى افاني_نالكلا م: فيورد المعنى الواحد بألفاظ 
وبطرق مختلفة. 
- جمص. القران بين الإجماع والبيان : رفم عد م اجتماعبسمافى كلام واحسسسد 
للئاس ٠‏ 
قصدالقرآن فى اللفظ مع وفائه بالمعنى. 
ومن هناتتبين لناقيمة الإعجاز القرآني في التظم والأسلوب ؛ وهي من ميزات ‏ 
القرآن الخاصّة ,لايمكن لبشر أن يقدر على المجيىء بهامهما بلغ الدرجة من 
فعا أزث. د ة فروع المعرفة الد ينية هفكيف 
العلم ومهما كان قحّافي اللغة العربيقة » وعالما يجميع فروع لمر بينية و دي 
ا لمن الل الاي .حتى يحكموا بعد م تناسقه وانتظايه ؟ 
(0) الشيخ محتد أبوزهرة . أه لس 66و وتسبرف) + 0 
9) الشَّيخْ محتد عبد العظيم الرّرقاني : متاهل العرفان فى علوم قران 
القاهرة ‏ دار احياء الكتب العربية ‏ الطبعة وسنة الطبع بد ون ص( ه١5-‏ 5) 


ب : مناقشقفلة المستشرقسين حول التناسقوبهن التصصوص الشرعتية : 


3 00 , 0( 0( 9 
حول القران الكريم ؛ صرح بلاشير وفلهاوزن وفليجي 5208 


بتغهر النمط القرآاتى ‏ ود ليلهسم فى ذلك هوتغر نمط الآيات الخاصة بالقدر فى 
المدينة عنهافى مكة , وإن كان جولد تسيبهر قليجي ومعهماهوبرت 00 

#مسدنية كروزيك يرون أن الآيات فى المدينة تنش بقرّة على عقيدة الجبر عنبا 
في مكّةء يرى بلا سير مؤيّدا غودى فروا دومووبين أن الآيات في المديئنة 
أعطت مزيد امن الحترتّة للانسان . ويتفق ولهساوزن ومعه و ري" سيق 
اضطراب أفكار محمد وخضوع ذلك للحالات والظرف الى يمريها. 

آما فلهبا وزن , وتور أندرى عفقد القياكلا مبمابد ون دعم أقوالهم بادلة 
ولذا ينا قشائه من خلال ماتوصلل ,اليه علماء المسلمين من حقاعق حول الموضوع » وهو 
ماذكر فى الفقره السابقة ,من ان نظم القرآن لايدل على ذلك عوكما سياتى 
الآن آيضا عن عد م الاضطراب فيه . 

وتبقى مقولة فله ا وزن " لأنه لم يكن فيلس هفاولا واضحالمذ هب نظري فى العقائد* 
ولقد صدق فى هذه المقولة لفظا . فمايمكن لفيلس-ف أولمبرطق ما , أنينظلم 
أفكارة وآراءه كنظم القرآن ,بل ولايمكنه أن يقترب منه نظما أو أسلوبا. ولوكان محمد 
صلّى الله عليه وسلم فيلسيذا » أُوواضع مذهب ,لمااستطاع أن يكوّن مثل هذا التظم 
القرآنى .ولكنه عليه القصلاة والتسلام ,كان نبا مرسلاءوالقران منزل ومنظم تنظيما 
حكيماء فبو " كتاب أحكمت آياته دم فلت من لدن 008 وهوأيضئا 
٠‏ تنزيل الكتاب لاريب فيه من رتب العالمينءأم يقولون افتراه بل هوالحق من ريك.* 
الاية. 

لكن فلها وزن لايقصدهذا بل يورد الكلام هذا بمعنى التنقيص ‏ والعائفسق 
الذى منعه من معرفة الحق فى نظم القرآن»جهله بأصول العلوم الإسلامية » - 
القتى ذ كرت افا( )1١‏ اصعوة ذلك على فهمه ,)وأتهفهمها ولكته تجاهلها. ونى 
كل الحالات »فالمراجع الإس.لامية موجود ة؛وينا قش على غرارها كمامرفى الذقرة 


السابقة. 

و 0 20000000 

زن القران ص 6١‏ 5-09؟1ء () الد ولة العريتية وسقوطبا ص ٠١‏ 
إن 211 عمو ده دوع 0) العقيدة والشريعسة ص 5478-؟؟5. 
(ه) ذكر ذلك جولد تسيبر ص 7و («) ذكره بلاشيرص ٠1١ 2١‏ 

7) عن عرفان عبد الحميد ص (لم) هود ١:‏ ش 

(ه) السجدة ٠:‏ (.) أنظرص ٠66‏ من اليحث مما بعدها, 


-111- 


أماالبقية 0 ا معدي » فيا ن 00 يثفقوا حيث 


لكن هل كانت آيات القدر فى المدينة فيرها في مكة ؟ 
لوتنا ولنابعض الآيات الكريمة المكية والمد نية الى تشترك فى لفظ " يشصاء" 
فائنا نجدعدة آيات تتقارب حتى فى الفاظها ومن ذلك اقواله تعالي : 


0000 )0 
ذه “ويد باينا ارإلى صبراط ستعقيي” "لكي ع 
5 5 5 34 0 
نجد مقابلبا والله يبهدى من يشاء الى صراط مستقيم " مد نيكة ٠.‏ 
وأيضسا”* واللة بدي :من يشاء الى ضراظ شتفي * 29 يدنك 


شزله يننا" قل :كله المشرق والعكرب وري ون نينا كراد اموا كوي 1818 يوقي 
> ولك يك در دن لماكل مسيم 117 
7 د 
وأيشا * لوذغل اللةاقى رحمته من :5 17) مك 
"“يانك لاتبدي من )حببت ولكنّ الله ييذي تين ا مكيشة . 
" ئيس عليك عد اهم ولكيّ الله يبسدى من يشاء" 9) مدنقة. 
" يخلق مايشاء وهوالعليم القدير " ('() كيّة. 
" وربك يخلق مايشاء ويختا يهنا " )0١(‏ مكيعة 
قال ل (') مدنقة 
"لله ملك الشّماوات والأرض يخلق مايشاء " [11) مكثة 
" لله ملك التدما وات والأرض ومابينها يخلق مايشاء 19 مدنتّيه . 
* وماتضاؤون الآأن يشاء الله رتِ العالمين 4" م 
" وماتشاؤون الآآن يشاء اللْهانَ الله كان عليماحكيما” )١(‏ مد نّة. 
“له مقاليد التدماوات والأرض بيسط الترزق لمن يشاء ويقدر" 9!) مكيّة 
" قل ءان رتسى يبس ط الترزق لمن يشا* ويقدر” (14) مكيدة. 


() سورة يونس : الاية هع . (0) البقرة : 5١١‏ 
مس التور ؛ الاآية 0ع ن) البقرة ١١:‏ 
(ه«الشسورف: تير () الفح "١:‏ 
0) الفتح . الايه ه؟ ل,) القصص :٠م‏ 
1 البقثرة؛ الآية ”ام (ىم التزروم :1ه 
01 القصص ‏ : الاية 0 05 ال عمران للحن 
نمم الشورى ؛: الآيةوع 09 المائدة ١:‏ 
() التكوير :الاية و ردم الإسان : ١؟‏ 


9 الختورى ؛ الآية 6ع رمن سبأا : 08م 


)0 
".ان ريك يبسط الرّزق لمن يشاءويقدر" ‏ .كية. 


* أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشأ؟ ويقدر" 0 مكية. 
نجد مقابلهيا" الله يبسنط الترزق لمن يشساء ويقد ر” 0( هك ا نية 4 
'أولم يعلموا أن الله بييسط الرزق لمن يشاء ويقدر , 9) مدنية. 
هذه عينة بسيطة من الآيات , توضح بجلاء توافق الأسلوب المكّي مع الأسلوب 
المدني «بل بان الاتفاق يكاد يكون فى الألفاظ أيضا , وإن كان هناك 'لغاير 
فى الالفماظ فو سي تمه و الشحسين الأسلوب وتنويع الكلا م » ولا فَإنَ المعنى 
واحد لا يتغير. 
وذلك الدّ أب في القرآن الكريم,فا سلوب القرآن هوهو ء لم يتفسير . والتّنوع كان 
فق الأنتكم والتفروحاهه ولي تب هابر للندية . آنا إن كان مهم سين 
أوما را وه من تغثر نتيجة مجي * هذه التشريعات »فلا يتصوّر أن يبقى الوحي 
نفسده فى المدينة كمافسى مكه ٠‏ ححيث كانت الدعوة في مكة قائعمة ومتواصلة 
أمافى المدينة فقد تمكن الإسلام من الغلبة , فكان أن اكتمل التشريع والأمور 
الأخلا قية. ولم يبق الوحي مركزا على العقييدة . ولولم يحصل هذا التنوع لقال 
الستشرقون لماذا اهتم الوحى فقط بامسور العقييدة د ون الشّريعة والتنخسيم, 
لذا فإن القران فى المدينة مكل للوحي فى مكة ,بنفس الاسلوب والثظم ‏ ,فقد 
اكتمل بماجاء به من أحكام وشراعع وأخلا قتّاتءاإضافة ,الى المزيد من ترسيخ العقيدة. 
والحاصل أن آيات القد ر في كة وفى المدينة بقيت على نسقها. فلاهي أعطست 
المخلوق الحريّة أكثر متاكانت لديه فى مكة , ولاهى نصّت على مزيد منالقدرة الالهيه 
على حساب حرّيّة الفرد .والعّنات الشابقة دليل على ذلك . والقران كله كذلك 
فالتوازن فى آيات القدر ملرد فى القرآن ٠‏ والّب الذي نَل القران فى مكة المكرمة 
هونفسه الذى تَزْله فى المدينه المنورة . ولايمكن أن يتغاير كلا م الرب : وزلا لأصبح 
صفسة نقص , ولا يجوز تنقيص اليب فى ربهيته ولاصفاته , وشهبسد الله على نفسه فقال : 


"عانية ل القن بدت و ابانعان الم ريحي 3 
(0 سورة الاسراء :ا .م () الروم : لام 
© العمد :م١‏ ن) الزبر : 9ه 


(0) ق : 59 


عر حول الحدييث الشريف ؛: 


النقطة الرئيسسة فى هذه الذقرة هي مقوله واط بأن الأحاديث أقل تجاندا 

من القرآن ء أماد ليله على ذلك فأحاد يث ورد هاني الصفحتين م ١ "١‏ من مقالته 

وأحاد يث أخرى ذ كرهافي © ١‏ . وفصل بين المجموعتين بالحكم السابق ‏ وقال في 

المجموعة الأولى بأن ن فيها * محاولات للربط بين الْتّظرية الجبرية ‏ والاءتقاد 
بمسكولية الانسان * ثسم قال : " والأحاديث بالطبع أقل تجانسامن القرآن ,فهناك 
الات كر الله بالشحل موائدي. .يقن يعدت للا سان ولس لي قوارنا رح (أكن 
فالذى يفهم من كلامه أن سبب عد م التجانس هوأن ن الحد يشْجُووع ني مواذ الا تسود 

والأفعال لسؤولقةالإنسان ٠‏ فى مواضع أخرى لمق رات الرب وحده. 


فالإإشكال الذى وقع فيه واط- ,اوالذى يريد أن ينشره ,هوعد م القد رةعا 
الدوفية بيسن مسؤولتّة الإنسان »وقدر الله النافذ , وهذ هالنقطسة موجود منا قشتها 


(0 : 


فمشكلة الستشرقين هي عد م الفهسم ,إن لم يكن هناك فهسم ,أ وتجاهل لحقيقة 
مفهوم القد رء فالقد ر فى ال بل أن الله تعالى بعلمه القديمعللم كلل - 
أفعال البعلوقات تكتبم_اففددة. حفيحة على المخلوقات ب قلا يساقر رب قير غالم بناسيق 
وهماهوآت والا لكان فى هذا نقص لربويته , شم شاء حصول هذه الأعمال على 
الطريقة التي علم بها أنباستكون ,إن لاتناقض فى مقررات الرب بين علمه وشيئته 
هالتالى خلق تلك الأفعال.لكنّ سؤوليّة الفرد موجودة , وهو السؤول عن كل 
ماقام به ,لماركب فيه من مؤقّلات لذلك , ولايتناقض هذا مع معرفة الله الشابقة وعلمه 
لماسيفعله عبده الاأنه فرق أن يفعل عبده ذلك ,فلاعيث عند الله تعالى ولاخلل 
فى أحكامه , والأمر بسسط في 1 فيما 1 ن للعبيد مشيئة وإرادة وقدرة - 
فعل ,فسبسو يحاسب على حسب هذه المؤقلات ولايحاسب على مالاطاقه له به . 

فإذاكا نه الحديث قد أرجع سؤوليّة الأعمال للعبد عفإن ذلك فى حد ود طاقته 
الل علقي لل عيبا اماما رحسينا الى سييفه السام ويل نكل فى تسبي 
اد نيا وال خسرة خاضع لشيئته المطلقة سبحانه , فالاسان يتصرف ويشساءويري ده 
فى ناا قعدزة متشييرة اذ أخلة من ازا #الحرب وبقيد يط لمطدقة ٠‏ ولوشاء الربأن لا يريسد 
عبده شيعا ولايشاءة: ولايفمله ولايقد بي لكان لج ذلك > أولكنه عمال لعي سه 


فق 2052 ذكهاا ودع سمج غصه!؟! .لا 


9) انظرص 5ك من البعت.وما بعدها ©) انظرص ‏ ١م‏ من البحث»ضابحدها 


هذه المشيئة فغيرها من القدرات حتى يون مسؤولا عن تصرفاته فهو تعالى الذى 
يجعل الإنسان يمشى ويذكر ويدتّر » ويقضيى مصالحه ففيرهاء والإسان هوالفامهل 
وهو المتصرف وفق ماعليه تفكيره وتديبره . فهل تقول ثلا حيننقراً لواط وقفيره مسن 
طعن فى الوحي الاسلامي أوفى آيات القدر. أن الله تعالى هو الفاعل لذلك 
وهو السدول عنه ؟ في هذه الحالة يقع اللعن فى ربهية الله تعالى .حييث 
أنزل كنا مر تقدة بقارضه + كل إن وا واالاهة الممؤرلون عارك تون 
وسيحاسبون -إن عيبا" الله تعالى على جهد هم وطا قتبسمءوفكرهم وبحوشهسم 

التى بذلوها ليطعنوا في الدين. 

والحديث التبوى الشّريف جمع بين الأمرين .وإن لم يقنع ذلك واط وأشاله 
فقوله عليه القلاة والسلام " اعملوا فكل مير لماخلق له " (1)يشسل الاأمرين 
إعطوا فيه أمر بالفعل ونصّ على سؤولتة الإنسان وقوله : " فكلٌ ميسر لماخلق له " 
فلن يخالف ذلك الكتاب الذي كتبسه الله متتزي لصي كن سات دازف رشان 
وكلّ ماسيكون عليه عطه ء ولكنه لم يترك الأسر فامضاءيل -أعطى سبيل كل مصيرء اذ 
استشهد عليه الصلاة والسلا م بالآيات " فأمامن أعطى واتقى صداق بالحسنى 
فسنييت ره لليسحرى ٠‏ أمامن بخل واستفنى كذاب بالحدئ فسنيشره للعسسرى" ترا 
نالطريق واضحه أمام الإنسان وأمامه سبيليؤن , ووقع توجيبه وليرشادهرالى كسلا 
الأرين: جلي انعط أن يفها زاويطيل > 

والشّواهد في الحد يث كثيرة تنش على سؤولية الاسان ,لاكماصرح فشتك 
بعدم وجود أحاديث تدعو للحرّيّة الحتمّية . أما سؤولكة الإنسان فنعم. هناك 
دعوة تبن حريته فى دائرة هذه السؤوليّة ٠أماإن‏ كان المراد بالحرّيّه الحد>هية 
حالة الفوضى المطلقة ة بالمنحلة الشّبيهسة بمالدى أوريا اليوم» فتنزه الله تعالى 
عن أن يدعو لشل هذا . 

فلايوجد بالتالى عدم اتساق فى الحديث النبوى » ولافى القران الكريم ؛ والدعوة 
للستشرقين لمزيد الدّ رس والفهسم والفقه لأساليب القرآن الكريم والحديث التبيسويٍ 
حتّى يزداد وا معرفة حقّة بالاس .لام »وآن يلتزموا بالموضة بالحياد المعرفسي 
والتخلي عن الأفكارالسبقة والغايات المحد ده » لتكون د راساتهام قيّثمة علميّة وقيقة 
ويعطي كلّ ذي حقٌ حقه » وبالله التوفيق ٠‏ 


انظ رصن >8 من النضشه 0 الليل : الآاية ره-.١)‏ 


+ -نقد وتحليل لطسرق الاستدلال عند الستشرقين 


عرضت في هذ |العنصر أربشمة أنوا نواع من الاستد لال العي استخهد مها الستشرقون 
وهي تجريد التصرص أوتعميم الحكم على النصوص ؛ / وتحويل معناها أواضعاف قيمة 
الدليل بوصف من أوصاف التنقيس. 

وهنا سأقوم بنقد تلك الطرق وتحليلله! , وذلك بالتّظضر فى استدلالاتهيم 
ون لاييكن سسردكل التصص التي عرضوها » سأكتفى في كل طريقة ببعضهاء ومسي 

بع التصوص التي ذكرت فى العرنى ويعضبهاالتى لم تذكر, هالله التوفيق . 1 


7 .اتقنة وتداييل: الاتحريند الم ا 


متنا مرمعئا سا من كلا .م عن نظم القرآن الوك 3 3 التصوص ولا سيتي |- 
الجبل , 9 “بل بين المع بي تالزن كل نكا متبيل 
فيه مطلق وصقت د متشأبه 0 فيه ناسخ ومنسوخح وا عام وخاضّ :فيه مجمل وميبهين 
0 منطدوق ومفهوم وحقيقة مجان لس تقول باللما زاف القران كما أن فيه حصرا 
واختصاصا وإيجابا واطنابا وتشبيهاواستعارة . . . الخ ولذا ليك أن دزا تعتقن 
من القرآن وتعميم الحكم عليه وجعله حكماحتميا . 

وللمزيد من الدّد ليل على هذ |الأمر أناقش بعض اختيارات الستشرقين فى هذه 
السالة؛:- 

(1)يى 

قول جولد تسيبر " وأن يحرم الخاطيع . . وأنه كنايقول " ختم اللعلين لوب 

297 وذكرت أن هده الآية مرعيظة بالآيات قبلا ء .طلى الأقل الآية ليسا 
على ماسياأتسي.فقد قال الله تعالى"ءان الذين كفروا سواء عليهسم أأنذ رتهم م للم 
تنذ رهم لا يؤمنون . + 0 اي 00 و ارود 
كفروا 5 اتصفوا 5 ود و ب ل ي” ]كيتنا 
شعوا ذ لك وسدت 0 فاضت كفرهم وحجود هم ومعائد تسم 
يفد امسن لمم الع 1 ويذ هب ابن عاشور إلى أن هذه الجطلة جارية مجرى 
التعليل للحكم النتدابق عفي قوله تعالى” سوا ء عليهم أأنذ رتهم م لم تنذ رهم 

)6( ٠ 


(0 البقرة بجبا. و انظر الشفحة ١و‏ من كتاب العقيدة الشريقة. 


م) البقرة 01”. 
0) عبدالرحمن السشعدي : تفسير كلا م 
المتحخة التعدية” الطبعة وسنة الطبع يد ون دض ه؟ه٠‏ 


المكان «»حقّقه محمد زهدي النجار -الزياض 


وقال : سليمان العجيلي : " ختم الله على قلههم اسنتئتاف تعليمى لماسيق سن 
الحكم سرهم انيع :ل( 
ويذ هب الالوسى إلى ربط هذه الآية بالآيات التتابقة فيرى أنه " كلام ستائف 
يتميز به حال ا ل ا أخوال أضداد ف 
المتصفين ٠‏ بنعيك الكمال الفاعغزين بمطالبهسم فى الحال والمال * 
ويوافقه أبن عاشور حيث يقول , " هذا انتقال من الثناء على الكتاب ومتقلد بيه 
ووصف هد يه ... 00 الشى * قد يقر بضده انتقل إلى الكلام على الذين لايحصل 
لهم الاهتداءيبذ الكتابيد . وسجل أن حرمانهم من الاهتداء ببديهياتماكان 
سس عد السيس” ' ويقيل أيضا " وموقع هذه الجطة فى نظم الكلا م مقابل جلة " 
*أولت.ك على هدىمن و فلهذهة الجطلة مكانة بين ذخ أصحاببابمق دار 
بالكلك من الكادة فئ الثناء على أزيابيبنا + ّ 
أذ هينه الآية مرتبطة ارتباطا شيقا بالآيات قبلبا , وعزلباعن ماقبلبا 
جرمعناهاتماما ٠‏ فقديكون حكم جولد تسيمسرمقبولا بعزل الآية ‏ وهو باطم سل 
9 مامع فيرها من الآيات فالأمر مفاير فقد يز قول ابن سعدي حول هبهوم الآية. 
ويقول أب بن عاشور ؛ " وستجل أن حرمانهم من الاهتداء ليبسديه إنماكان من حيست 
ايا نبوا بهاعن ذلك فماكا نوامن الذين يفكرون فى عقربة أمورهم ويحذ رون 
من سوء العاقبة فلم يكوئوا من المتّقين ٠‏ ويظيف"” وقد تبين أن الذ ين كفروا المذ كوريين 
هناهم فريق من اللشركين الذين هم مأيوس من وايما نهم » '.وينقل ابن كثير عن 
اين جريج قوله عن مجاهد " ختم الله على قلويهم | قاكتم الطبع 0 القلت 
فحفت يه من كل نواحيه حتى تلتقي عليه ,فالتقا ف ليك والطبع الختم*. 
ويذ كر الشوكا نى ه عن آين 0 : كان رسول الله صلىالله عليسه 
وسلج يحرص أن اس جميع التاسيتابعونه على الهدى فأخيره إزله الوالا كتيسن 
إلا من ,سبق له من الله الشعاة بج 


فين اللعجكيل ... بالفتوحات الإللياية بتوضيح تفسير الجلالين -القاهرة 
تييع التلبسة .وسنة الطبع بد ون الجزة الأول ص »ه ٠1‏ 

م رأ اليُخْآني أفى تفسير القران الع والشبع الشائسي 
الثرات المي ”ا التلبعة الثّانية الجز' | لأول ده 8 13-1 ١‏ 1 
ع 00 البقسرة :ه 

000 00 المرجع السابق صلا؟ ؟ ٠‏ 


ليان بيروت د ارالمعرفهع ٠غ‏ زه - ١185‏ 


0 م 


في الذّكر الأتل , ولايضل الآمن سبق له الشقاوة فى الذكر الأول ٠...‏ ين هذا سن 
نان فب إليه جولد سيهبسر من أي معنى الآية أن الله. نسدد 1 
من إمكان فعل الخير . فشتان بين الأمرين «فتجريد هذا التَصّعن غيره من 
التصيص يؤدى لفهم خاطىء -فكيف اذا التقى الفهسم الخاطى والغرض والتبييت 
على الأمر؟ إن الأمر سيزداد تباينا وتباعد! عن الأصل والأساس المعرفى لمة 3 
اتوص 1 

)ماعن عزل جزء من آية كقوله " اتبعوا 00 وقوله " ولاتتبع البلبوى 
فيضلك عن سبيل اللّه * 1) فالاًمر شبيه بماسبةءفاماقوله " اتبعو أهواءهم وردت فى 
نفس التتورة في آيتين ,أما الأولى فهسي قوله تعالى " أفمن كان علىبينسة من ريه 
كمن زيّن له سوء عمله واتّبعوا أهواءهم" 9) فهنا يعقد مقارنة بين صنفين من 
الرتجال . وفي هاده كو كه فلتب * فالندين امنا على رثينة من ركسونرأوا الحق رديه 
واستيقنوا من مصد رهءواتصلوا بربهم فتلقوا عنه وهم على يقين ممايتلقون ؛ غير مخد وعين 
ولا مضكلين ٠‏ والذين كقروا زيّن لهم سدوء عطهسم فراً وه حسنا وهو سيء ولم يروا 
ولم يستيقنوا " واتبعوا أهؤاهم؟.. بلاضابط يرجعون إليه ولا أصل يرجعون ,اليه 
ولانور يكشف لهم النحق من الباطل ,أهئولاء كبؤلاء ؟ انهم يختلفون حالا ومنهجا 
واتجاها (0) وشبيه من هذا قول الطبرى ايضا حيث يصرح بقوله ” افمن كان على 
برهان وحجة يان من امر ربه والعلم بوحد انيته فهو على م كمن زيّن 
له سوء عمله ‏ يقول كبن حيسن له الشيطان قبيح عله وشينه فأراء جبيلا فهو 
على العمل به ,عقوم ؛ واتبعوا أهرا 0 : يقول واتبعوا مادعتهيم 
اليه أنفسهم من يستكي الله عبادة الأثان من غير أ أن يكون بمايعلون من ذلك 
برهان وحجة ٠‏ [) فلاييكننا أن نفهم مقولة " وات دين امو اسم “د وو ان 
شي عتافا ف الآينة ميت تون أن نكل هنا الاش بعد البعنى عسين 

حقيقثئة تماما. 

يا الآية + ١و‏ من سورة محشدمفشبيه الكلام فيباعن الآية ع ر.إلاأن الثّانية 
() محمدين علي الشوكاني : فتح القدير الجامع بين دي الدّواية والدّراية منزعلم 

التفسير_بيروت علبنان - دار المعرفة -الجزء الأول-ص اع ٠‏ 
) محقد 6 »54 لاء 00 ص 115 90) محمد ١‏ 
(): ديد “قظلسيث فى ظلال القرآن -القاهرة- دار الشروق -الطبعة الأاسنة 

ووم _ومور_المجلدالسادسص 1555١‏ 7م 
() محعدين جرير الظلبري جامع البيان في تفسير القرآن » لبنان - بيروت الظطبعة 

الثالئنة يروم رهداملاوام -الجز* التدادس والعشرون-ص ٠8١‏ 


جاءت فى المنافقين الذين كانوا يحضرون مجالس الترسول عليه الصلاة والسلام قم 
5 يه 

بعد خروجبهم يسألون الصحابة * ماذا قال انفا “الخرية غمزا .واستب_ر_اء 
إضافة إلى نهم محضروا م كنسن يا جا بقاتت التشيحة أناعك اليه 
على اليد فاقعجرا أهوا فسا 

أماقفه " ولا وك امف و اع سيل الله ؛فهي جز من آية* - 
5 اذاي إن جسلتاك 3 لكريم الاين باحق ولا تت الي 
ا ففى الآية ا 7 عليه اسل ياك ينين 0 
بالحقٌ والعدل , ونهى عن اتباع البسوى في الحكم ؛ لأن ذلك يودي الى 
البطمش والجور والُظلم وهذه الأمور ليس لبامن نتيجة إلا اللال » والحيدة عن 
الصراط الستقيم؟ الأمر الذى سيؤدّي إلى قيام سخط الله على عبده فتكقون 
التتيجة عذاب الله ٠‏ وقفيسة تخويف وترهيب حتى 0 فى 0 ددا 

9 

كاد جولند عيبر في ل 0 سويت عن مر 
متريتك مناقشة قضيّة الختم ليد الختم نتاج اتباع البوى ل 
والابتعادعن مراد الله بات 5 

والقصد فى هذا الموضوع بيان كون اجتسزاء الآيات ا والبعض من اياتيخبرج 
و تماما عن حتيقته اا باليااحث ولتكارة” 
هلبلة. فهبي طريقة 000 لم الذين يرون فقسو 
القرآن كلا متكاملا الاييكن فصلل بعش أجزاءه على البعض الآخر إلافي الحالات 
التى لايل فيبنا بالمعدئ ٠‏ آنا تعمة” شل هذا الأمر الذى سلكةٌ الستشرق جود 
من “الستتشرقين ” هائمااتهذ ذقط لملا فراغ لما يحتا جونه لإتسام 
4 م وعلى مورؤثا ته الحشارية 


يبر وغيرة 
مخطلطتهم العام الذى ينعت لثقضناء على الاس 
ولَكنّ الله له غالب على أمرة. جمد قات الله خحافظ لذ ينه » رقيب عليه لحن 


يرتت الأرنض ,و ومن : 


جدحرير 2 0 فى طلال القرا م وس 4ج عسي تسرماع آم 
الوه ارس اسيم د انظر آله 5 5 تعند الظطبري , يشلاج 1 عي 57 غيره 
: مالا اتظرص ١‏ 1 من البحث اي 


الأصل في الحكم أن يأتى بعد استقصاء وتدبرءوبحث ومقارنةءوإن لزم الأمر تجربة 
حتى يلص البرء .لإعطاء قاثون ما فى قضية معتّينة , ولايطلق الحكم الاإن اظلرد 
فى عدة مواضع ود راسات . ولايمكن الحكم على ؟مرما من أول وهلة ,أومن مجسسسرد 
الملا حظة , والأمر أتخكّد امتناعا وخطرا لوداخله سيئ الْظسريّءعد م المعرفة الكاملة 
بالموضوع؛والفكرة السبقة والاغراني المبيته . 

وكيز نابطتلق الستفرفوق الأحكاء مكنا جوانة ووتركويه دون معلل ا ومعريسن. 
أويأتى بشاهد قديكون دليلا وقد لا يكون .ورك الأمر على عواهنة على السلم 
أن يذلل ويظهسر بطلان دعواه تلك ,أويقيل القارىء ذلك سلّما . 

ومن هذا نرى كارادى فويحكم حكما عامًا » ويأتى بدليل يعمّمه دم يدع الأمر بد ون 
ذهدةلافى طريعة البغت ولاق الكقيل “الم حب مابيهو#الصول إلى مقيسية 
على ,طريدة العاية عر الوخيلة: 

قوله "ءان السنزوع اللبيعي الهاقل نحو الشّر كان بداية عقوبة الشرير. وحس سن 
ليجو تنهالخير كان البداية لجعازاة اللو ١‏ !انا أفجوم يدي فس يش 
به.اذ بانّ كارادي فويريد أن يقول بأنهم جيلوا على هذا الأمر. والحقيقة أن فرص 
الاهتداء أوالصّلال متاحة أمام الجميع .فهناك من يقبل الهداية فيساعد على 
ذلك وييتمر له الطريق ملأنه أقبل على ريه فأقبل ريّه عليه ,أتما الا مر الذي عاند 
وكابير »فسيعرض عن ريدفيعرض ريّه عنه » فيوكل لمخلوق شلهءأولنفسه ذاتهبا 
فيشقى ويزداد شقاؤه ,وقدمرٌ معنا هذا فى المبحث السايق | لأومر مدنا أ 00-6 
الإعرائى ليس حتمنيا .بل يمكنأن يغسجر المومابنفسه في أى لحظة فيغير الله حاله 

أما حكمه بأنّ " نصوص القرآن مهما كانت حيوتها , لاتريد القول كما نعتقد 

شيعا آخر غير هذا ٠‏ 9). أي أن التّصص في القدر شقان شق : بين سعادة الختير 
وسقي + فهاي لشفي . وهذ |الحكم غريب أيضا لأنهءباظلاع بسيطءنجد آيات 
تدعو الشقيّ لأن ينقلب سعيدا كقوله تعالى" فان تابوا وأقاموا القسلاة وآتواالزكاة 
م وكقيله تعالى : " وإني لفقار لمن تاب وآمن وعل صالحا شم 
اهمتدى(ة) وأاسي اه ايّات القدر ذاتهبا .هناك ايات تخرج عن هذين الشقين من 
ذلك قوله تعالي : * قل لوشاء الله ماتلوته عليكم ولاأدراكم به " ( ا لل 


ا رت لا ل ري يت 
)0 1 مج267 ونسة 0 )١(‏ أنظخرص "8 من البحث 

63 انظر ص م مي ير من البحث 0( 1 « عتدنة7ا 26 وعميع0 
(0) التة مه زم طه : 5م 


يحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخترين باذ يكاد أن لاينشر مابشّر به . ولو 
ونلا لكان شيرا لكلّ الخيريين «فيمكن اذا أن يصبح الختيرون أشقياء , ومن 
ذلك قوله تعالى على لسسان موسى عليه الس لام " لوشعت أهلكتهم من ق ١‏ 
وإجاي , ,)١(‏ كما أن هناك آيات تبتين إمكانية أن لايشقى الشقى بل يكن أن كدي 
ويسعد شل قوله تعالى :” إن هذه تذكره فمن شاء اتَمَذ إلى به سيملة * تمه 
تعالى " قال عذابي أصيب به من اشا* ورحمتى وسعنت كل شسي * 1 وقول سه 
تعالي : " قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهملا تقنطوا ا سه 
يغفير الد نوب جميعا إثه هوا الو يي فباب الله مفتوح لكل من يريد 
العودة عن طريق الشّر ٠‏ ومن هنا يكون حكم كارادي فو لاغيا ,اذ لاحتميه في الحكم 
»في مجال القد ركفي الشّريعة الإسلامية «فكل أمر ممكن :والأموريخواتسهاء وكل 
ميسكر لماخلقٍ له : هالتالى التعميم فى الحكم هذ هذا فير جائز وغيرمقول ٠‏ 
والكلا يقال لجولد تسيبسر فى الشال المضروب من أن الله يعطى القدرة على 

قعل الشر لل لحين كما يععلى القدوة على فعسل الخير للشالجين ,وقد سبق 

فى المبحث الشابق تناول هذا الأمأة) , أماالكليل الذي رتاه اسيك استحطرة 
لليسرى * ء * فسنيشرهللعس سرف 00 الى وقفه سيره حيث إن هذا 
التيسير ليس مطلقاءبل راكد اسن 3 عااللة تعالى »وحذفها جولد تسيهر» 
أ علي نة اتتجويند للآيحين ,فالله تعالي يفيل :" فأما من أعطى واتّقى وصداق بالحسنى 

نيتكره لليسرى » م من بخل واستغفنى وكِدّب بالحسنى فستيشره للعسري * 10 

وواعي من الآيات أن التيسيرهذ! يد ٠‏ ويعسنى الآيات كماذكرها الطبرى[ة) أنه 
من أعطسي واتقى متكم يسا التاس راجيا سبيل الله ايشا نا أعطاءالله من ماله 
وماوهيه له من فضله .واتقى الله واجتنب محارمه ٠‏ وامن لي بالستوس الت متفيتين 
مأأغطي من مال فى سبيل از عنا آمره الله تغالى سمييفة للغلة السرقى رفسو 
العمل بمايرضاه الله منه في الدّنيا ليوجب له به في الآخرة الجنة. 

وأمامن بخل بالتفقة فى سبيل الله اعد الت الله تخلدين منرقة نسي 
الوجوه العى " امر الله بصرفه فيباء واستغميعن ريه فلم يرغب اليه بالعمل بطاعئسة 
بالتياد 5 غيما ختوله من ذلك 0 وبموكود الله وكدّب بتوحيده »فسيبيشه 

في :الكاتنينا للخل التعسرى . ؛فيعمل بمايكرهه الله لنّه ولايرضاف ولايد فع عنه ماله الذى بخل 
القيامه شيعا اذ تردى ٠‏ 


م الإسسسان بو نض الأعراف ١62:‏ 
(ه) انرص من البحث () الليل : 
يم ملخّص من تفسير الطبرئص ١5-1؟1‏ من #2 ا 


ياذن فالآيات مخقصة , ومرتبطة بالآيات قبلباءولا مجال لإخراجها عن معناها 
وإطلاقهبا دليادك على حكمعاحخ. 
إذن فالتعميم بالحكم أسلوب من أساليب الستشرقين لايتّصف ولايقرب من الحكسسم 
العلمى بلى جبىء به خدمة لأغراضهسم ومراد اتهسم ومراميهم من طعن في الدّ يسن 
وتشكيك للنفوس تجاهه , ولمز بمالا يليق به. 
ج - توجيسه الستشرقين للتصص وصرفهسا عن معانييما 


إن عاعق اللغة يحول بين الغرب وبين معرفة حقيقة التصوص الشرعية, ولذا فهسم 
شاقن :نا كال لمكدويمة فونه اليس انك ا دروكا بعل سمت راجا خا سين 
الإسلام والغرب ,كما مرّمعنا في الفصل الأول من 34 البح 217 رلنية! يتتحميب 
عل الغرب نقد الستشرقين. مس جانب آخُر نجد الستشرقين يؤيّد ون بعضهسم البعسض 
فى مايصد حون به ٠‏ ونأدر من يقوم بالاعتراض عليه . ممايؤّد سير الاستشراق فق أهد اف 


موجهدة . 


فحين يصدح جولد تسيبر بأن النّاس لامرشد لبسم.هالتالي فهسم يسسيرون حتما 
إلى الضلال ويعطى دليله على ذلك سيقع تقل كلامه عموما #بصفته دقفا وعالها 
متخصصياء 

ودليل جولد تسيبسر الأول قوله تعالي :" قد جا كم بصائرمن رتكم:ذمن أبتسجسير 
فلنفسسه ومن عمى فعليها . [أولابدل في الحقيقة عليهاذ هبر اليهءبل هي تبن 
أن الإنسان مختر بعدأن جاخته الّلائل المذكورة قبل هذه الآبية . ولهسذا يقول 
التلبري “رهذ اأمر من اللَّه عد وجل ثناؤه »نيه محمدا صلىاللّه عليه ولّم لبؤلاء - 
الذيسن نبههم لهذه الآيات من قوله "يان الله فالق الحب والنوى”. ٠.‏ .. الى 
قوله.وهو اللطيف الخبير " 7() على حججه عليهم اي مض 
الامسور , فال نسان حرفى أن يختار طريق البدى أوطريق الضلال ولذا يلقسص 
الرّازى أحكاما تؤخذ من الآية فيقول ؛ (5) 
الأول + الفرض من هذه اليصائر أن ينتفع بها اختيارا » واستحق بها الدّواب لاأن 

يحمل عليهبا ولحاتاليبا لأيَ ذلك يبطل هذا الغرض. 


لا ال :0ك 


() أنظرص 4-17) من البحث ٠‏ لق الأتعسام 1 ى 
5 الأنعام 1 0) أبوجعفر التلبري -المجلد الخاس ص 0؟ 


(ه) الفخر اللرازى التكفير الكبير طهران دار الكتب العلمية الطبعة الكّانية 
الجزء الدّالث عشر ص ع (١‏ بتصصيف ) ٠‏ 


التّانسي : أنه تعالى إِنما دلنا وبين لنامنافع ه وأغراض المنافعء تتعود إلينالالنافع 
تعود إلى الله تعالي . 
الثالث : أن المرء بعد وله عن التظسر والتّدبر يضر بنفسه , ولم يؤت بالامن قبله 
لامن 5 ري ة . 
قال : 0 0 المججرة الو ا ل قدره. 
هذا هو المراد بالاية ,ولا دليل على مقولة جولد تسيبهر عن حتمية الصشّصلال 
وذلك لأنه مخيّرووخلق له عقل ليتديّر ويذكر. 
أماعن د ليله " واللّه لايبسدي القوم الظالمين " 7 فحسب قوله يتركب م يشلون 
دون مقصد أرإرشاد , فِي كلاءه هذا تعد على القدستية الإللهيّة يعلى عقييدة 
الربوبيسة »فكانما يقوم جولد تسيبر باته ام الله عرّ وجل -تعالى الله عن ذلك وقد 
ناقشت الموضوع فى الميحث الدتدابق وظهر أن الصّلال هذا مرحلة متأخرة جدا بعد 


البان بن الي 
هذا ءاضافة إلى آن:هده الاضةت ألعن حد د هاابعييينا دبرييظة يناما ييا 
فهي نزلت في الجماعة الذين بنوا سجد الضرار ءيقول سيد قطب في معنى الاية 


" الكافرين المشركين الذين بنوا جده ابس اكتمرا بام ا + ويقول ابن 


عاشور : " تذييل وهوعاص يشمل هؤلا ؛ الذين بنو سجد الشّرار فيرهم * ) ويقول 
اللبرى :" والله لايبدي القوم الظالمين يقول والله لايوّق للرّشادأفعال من كان - 
با نيابنا *ه ذمى غير حقه وموضعه ومن كان منافقا مخالفا بفعله أمر الله وأمر رسوله » 5 
دبك أنفدع حا لناقاي قدي أحاق بن انين أن حقق اف الاسام موحد 
حكم مني على سوابق . فآين هذامن حكم جولد تسيهر المبني فقط على الغرضش 
والسطلمة 13012 تر وذ حلا فاه عماري .* راللة يعت ركد وي الي الاين 
قبلبا ؟ ففيهاثئناء, بعدها ذ م وتقريع ٠.‏ فسيتضح له أنّ هذاالك' ين قادم على ا 
مدمّمه »م قبذا بنى عليبا تأحبه الله لشانة بنافة , والثاني رفض :تلك الأسسس 
والطلق يكوّن لنفسه أسسا خاصة وهشّة ,فأبغفهه الله ٠فالضلال‏ والختم فيرهات 
تتاج لأعمال المرء لاأنّ أفعال الفرد ناتجة عن الصّلال والختم شيره. 


)00( سورة التّوبة الآية ع . ١‏ هكذا وُقهبا جولد تسيهسر ٠‏ 
(9) انظرص 6« من البحث غيابعدها. ©0) الجز الثالشتص .١7١‏ 
90) الجزء الحادي عشرص صه”. (ه) المجلد الشابع الجز؟ الحادي عشرص١ .١‏ 


(9) التوبة لم١١‏ 


ّي 
عاذ ن فأاسلوب توجيه النصص إلى غير معناهامينا استعملةه المستشرقون 
وهوامر يفسّر من الحقيقة ويليّس على المرء ويغالط المتعدمءوهو غير علمى » 3 
ولا يقب لى بأية حال من الأحوال ليكون د اخلا في الأبحاث العلمئِة. 


الأشله في هذا الباب والحجج الى سيقت سبق أن تتا ولت موضيعاتها في 
البحث الأول وخلال هذا البحث أيضا : فمغالطة امسن ع و 2 ل البط 
على القلب والفشاءة على الأعين وغيرهاويجعلها أمراقاطعاونيائيًا . ب#قد مدعنا 
أنَ هذه الأقغال يكن أن تفتح فى أي لحظة. وهذه الغشاوة يمكن أن تزال باذ يإن 
باب التوبة مفتوج ولايقفغل ٠‏ 

أتامن كم " واط " أن الأضان غير شؤيل عن أغتالميل هو يجي جيرا امبى 
واستد لاله بقصه محاجّة آد م مع موسى عليهما السلام , تم تناول الحكم هذ ابالتحليل 
وقد ظهسر أن الإنسسبان مسؤول عن أعماله .ماد ليله فظاهره جبريّ كماقال .فعن 
حي هريرة رضى الله عنه عن التبي صصلى الله عليه 0 قال ؛ احتج ادم وموهسسى 
فقال موسى : يأآدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجّة ,قال له أدم 2 
اصطفاك الله بكلامه وفنظ لك بيده أتلومنى على أمر قدتاره الله عليّ قبل أن يخلقنى 
بأرتغتين دنة فدح ادام موق فح كم اموسى جاتنا 5 التضود عن متا 
الحديث أن موسى عليه السلام لام آدم عليه السلا م على المعصية " التي نالت 
الذّرّة بخروجهسم من الجتة ونزولهسم إلى دار الابتلاف والمحنة بسبب خطيكة أبيهم. 
فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الدّرية.ولبذ! قال له 
أخرجتنا ونفسك من الجنة , في لفظ خيبتنا فاحتج آد م بالقدر على المصيبة 
وقال أن هذه المصيبة التى نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتهة بقدر قبل خلقي 
والقدر يدع يه فى المصائب د ون المعاعب . أي أتلومنى على مصيبة قد رت على وعليكم 
قبل خلقي بكذا وكذا م92 ولذا يقول العلماء () يإن الدميياةا وقع ثم تاب منه 
صاحبه ولامه أحد عليهءفله ان يحتج بالقدر 3 هذه الحاله ,أمافي الحال ‏ ب 
والمستقبل فلايجوز أن يحتج بالقدر لمافى ذلك من المفاسسد والخلل والخر اليس بي 
به ,الا الله ٠.‏ ومن ذلك قول كفرة قريش مصثرين على كفرهم " لوشاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا" 


مس ع م كلك 0 .0 
() البخارى فتح الباري ج ور _القدر وصه.ه واللفظ له.وسلم :جع -القدر 


عاد شرة ياف بودن 
ابسن القيم صم ١‏ 0) المرجع السابق م١‏ 


[ 6 الانعاممع 1 


بألقر 
للق 2 7 
الو شا * الرحمن ماعيد نأهم ٠‏ فاحتجواافى هذا المرضع لبيان وتاكيد ماهم عليه 


وتشبشهم به وعلى أنهسم مصرون على التّمادي فى ماهم فيه من فيّ وضلال ٠‏ 


دمران لآد معليه الستلام حالة خامّة.فبو قدخلق أصلا ليكون فى الأرض لافسي 
الجّئة » وحلوسسه فى الجنة كان لفعرة عابرة ,فقد قال تعالى : "يانى جاعل د 
الأرنى خليفة ٠‏ (7)ءمن قبل خلق آد معليهالسلا م عفلما استيفى الفترة المقرّره له فسسي 
الحمتةءتمت المعصية ور لام لد رقن والمعصية كسب يد آدم ولذا فببو 
سؤول عنها , ولكنه تاب وأقر بذنبه فففرالله لسهة ذلك ٠‏ 


ببق على نفسه اللوم» بمعصيه رأبلبيس 


وإذا قورت معصيته هذ وءالقي غفرت له ولام 
الذى استكبر وجادل الرْتٍ عر وجل ورفض الا قرار بذ نبه فاتبعته اللمنة في الدآنيا 
والاحرة تبتّين الفرق بين الا مرين ٠‏ 

ميات الإسسلام كما مرمعنا دين وسطيٌ ومتوازن ٠‏ ا يا ال 
الجبر والاختيار أيضا ينبى* بِأنَ الإنسان سؤيل على الأمور التي فى فق وله أ ذا 


# 5 7 5 
ماليس قى مقد وره فلا .ذمن وقع حجر على رأاسسة وهو مأر فى الظطريق د ون أن ينتبه 


لذلك لايطالب عن سبب مروره ومن سقوط الحجر 

يسال.فلا يطالب 35 معن حروجه اس اأوثة للك يحتجح عليه بسبب ارتكساب 
المعصية " والتاقئب من الذّ نب كمن لان نب لبه " (ي ومن لاذنب عليه لا يطالب عن 
الصيبة , مصيبة الخروج والمصاعب يحتج بالقسدر 


ذ نب ماءفآك م لم ييق له سوى 
وأن الحديث دليل 


نينا له "فين أن مقولة واطه في أن الإنسان مجبر تماماه 
على الجبريّة أمر غير سلم ينه «فالحديث لس هله بالحجّه ٠‏ 
هذا الأسليب الذى يستخدمه المستشرقون أيضاء بيتين بوضيح أن 


بان فيان 
نواياهم غير سليمة وأتهم تنكيْوا المنبسج 
دراساتهم بالحذر وال قسة وقوة التركيز» .لا أن ثقع في 
فواجب علينا ,ابلاغ كلسة الْلّه لماوع واوكاناء ويا حت الايصينيييا كائن بباكطان 


الستنقع الذي يريد ونسه. 


باي سوك ويعبيبب ا أي عيب . 

دراسة الممتشرفين للتصرص الواردة في القدر » 
لموضع الذي لايتسع لاكثر من هذاء 
بنسجها متكسه على غير حقيقة وجهها 5 


نا كما رأيناء تحتساء 
وأخيرا فيان ره : 
إلى وققسات أكثر وأطول مما وقفته معيافي هذاا 
لكن وضبحت لناب بيعش نعالم القدورة التي يقومون 


زم الزغرف ٠١‏ 


برقال الالباش مم 


(الشعرمطه بالكتاب ص 051) 


وهذا الأمر يتعارض مع مايدّعيه الستشرقون من شل وقيم يحثيه علمّة  ٠‏ ولواستخدم 
آحد منهسم مقة آخر فى غيرمدلبسا لثارت ثائرته , ولكنّ الغشاوة إذا ألتت بالأعسين 
والقلوب مستبا عن الحقيقة. فكان المنتظر أن.. 2 يدرس الستشرفين الإسسلام 
على حقيقته . ولكتّهسم بتناولون معارفه على ماعندهم أومايتصوررؤمن حقاكق 
ويسعسون لأن يحاكموه : ليس بالدّليل العلميٍ » بل بمالد يهسم من ثقافة ساعد ة 
في أوساطهم . ولذا لم يقيموا لهذه النصوص الوزن والاحترام اللائق بها . ولكن مهسا 
فعل المغلوق الضعيف لن يصل إلى تغيير حرف واحد م نأقوال المولى عر وجل الذى 
تمد بحفظ ديننه وكتابه "يانانحن تآلناالدٌكر وإثاله لحافظون .١(*‏ واختم هذا 
البحث بقوله تعالى : " يانه لقول فصل وماهو بالهزل انهم يكيد ون كيد ١‏ وأكسسسبيد 
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كيدا فمجل الكافرين أمهلهم رويسدا” والله أعلم وأحكم. 


الك 


(1) سورة الحجر الآية :4 


و سورة التفارق الآيات م 8-1 1 * 


ا ا ا 0 ا 0 ا 


الفكف الا لت 4 : 
آرؤهم حول العلاقة بين القدر وبين الظطضرف 
الشياس_تية والاجتماعية 


يد , راقهم حيل أشسر القدر في التظريف التدياستية والاجتماعتة . 


7 آراؤهم حول أثر الظرف المقياسية والاجتماعية في القدر . 


ا ت الثاني ؛- 5 فى نة والقد ريية 
لبحث الثاني :ارا ؤهم, حول ظهور فرققي الجيريّة والقد رية ٠‏ 


اهتمٌ المستشرقون اهتماماكبيرا ببحث أشر القدر في امح عدي بدا مير 
لاستنتاج ضوابط عمليّة لتدعيم 0 التظريّة حول القدر في الاسلام ٠‏ إذ 
المؤشرات هي مقياس الفاعلتة لكل نظريّة. وعلى أساس إيجابيّة المؤتّرات أ وسلبتيتبا 
يكون الحكم على النظريّة تفسبا. 


لكن قد يطرح التؤال التالي ,ماذا! لوكانت التظرية فى ذاتها قائمة عسو 
اصول خاطقة »كيف سيكون البحث فى المؤشرات ؟ وبالتالى الحكم العا الستنة 
من ذلك ؟ 


لقد تبين لناغلط الأسلوب والنهح والوسيذة العى اتخذهاالستشرقون لد راسة 
50 جالقة رقي الالسسلام كنا تويعننا المؤقران ت الّقافصة القديمة والحديثة علي 
ا ا لكين 
فسسهل يمكن أن يتخلى الستشرقون عن كل ذلك حين يقومون بد راسة أثر عقيدة 
ادر نان المجتمع المسلم ؟ هذا ماسيتطرق له الفصل الحالي من البحث » ويقوم 
بد رأسته وتحل يأ ه. 


المبحث الاول : وهسوآراء الستشرقين حول العلاقة بين القدر وبين الظسرف 
035١-- 0 0‏ السشّياسشية والاجتماعية , فيه عنصران 
ألا : آراؤهم حول أثر القدر فى الظرف الشياسيّة والاجتماعيّة. 


ثانيا : آراؤهم حول أشر اريف التدياسية والاجتماعيّة في القدر. 


ولعل هذايفسسي بالموضوع ويعطيه حقه , وبالله الترفيق . 


)0 أنظا اليه أت من ى ومابعد ها من ألبحث ٠‏ 


3 
البحث الا ول 5 ْ 1 
سيت اراء الستشرقين حول العلاقة ببين القدر وبين الارف الشياسية 
والاجتماعية. 


2 


ألا آراؤهم حول ادر القدر فى الظرف الشياسية والاجتماعية ٠.‏ 


اك عرض وتحليل. 


ب - مناقشة ونقد.ء. 
دابا ؛ آرافهم حول آشر الظرف التدياسية والاجتماعيّة في القدر . 


آ عرض وتحليل . 


5 مناقشة ونة 1 


يعتمد الستشرقون -عند دراستهم للقدر التفسير السياسي للتاريخ 
واحيانا التفسير الاجتماعى » فيجعلون السيانيين يقومون باستخد ا معقيدة القدر 
لصالحهم 2 حتى يتمكنوا من تثبيت سلطتهم وقرا أتهسم كما يجعلونهم يكيفون طسرق 
حكمهم على حسب عقيدة القدر. 

اما المجتيع , فان عقيدة القدر هى التى حركته وهى التى جعلته يطالب 
بمراداته من اصغر الاحداث الى الثورة على الحكام. 

وينطلق تفسيرهم هذامئذ بدء الدعوة الاسلامية مع الرسول عليه الصلاة 
والسسلا م كماسيآتى » وتشفد وطاتهمم على بنى امية اذ يصذونهم بابشع النعوت بل قد 


يخرجونهم من الاسسلام احيانا . 


ولاتبداً ولذ نكن قبت يذكزون: يكل خيركل الددين نازوا على الحكم وتاهيوا سي 
احد سشحئهة بنوامية | وقتلذيه 5 


الدعوة للاطاحة بحكم الأمويين ؛ ويذ كرون اس أى و 
الدمر 
ا فى هذا 0 لخاد يي الكتابايتطرق المبحث لبعضهم 


وهمؤلا * الكتاب من 
م , ولن تتغير 


اصحاب هذا التاريخ 52500 اما الستشرقون م زا ميت 
طريقتب م في ذلك «فلهم ان يقولوا مايشائون ,لكن لايجب ان نعطيبم اذ ناصاغية 
فقط بل يحتاجون الى بصيرة فاهمة وناقدة ,بحيث ماكان صوابا قبلناه ودعشا 
وماكان باطلا رد دناه وقومناه ٠‏ 

فى هذا السحث سا حا ول التطرق لبذه الأمور , ملا 
الصواب من القؤل م الله الاتكال مه الاستعانه 


أن اضلالتسسى 


- 32 
أراؤهم حول أشر القدر في الظرف التدياسيية والاجتمامية 


فى هذه الفقرة ستقع مناقشة ماذكره الستشرقون من أن للقد ر ثرا حول 
توجيه الحالة الا جتماعيّة والشظرف الشياسة ا 


مذ كريه مع تحليلك. حسب فكرهم . ومرأ ميبيسم ووضع مقولاته م فى إطارها ثم يتم مناقشة 
الكلا م ونقده لبيان مدى صحته من خطئه في الواقع والحقيقة. 
١-عرض‏ وتحليل : 


من التاحية السياسية يرى الستشرقون أنّ عقيدة القد رالمنتشرة بين التّاس 

كانت تخصيف الت ولة الأمويّة ,فكانت عقيدة الحركة القدريّة تضايقب م مضايقة شد يدةء 
فنتج عن ذلك أن اتّخذوا " موقفا شد يدا إزاء أنصار حوّيه الارادة " (١)فهذه‏ الحركة 
كانت تشري في الشّعب الحماس للدّورة مك الأموّين :5" أعلنوا مباجمتهم للخلفاء 
وطالبوا 0 بسبب سوء التصرف فى الحكم وسياسة الأمة ءهذا حولعقيدة 
القدرء أتاعن الجبر فكان له أثر أيضاعلى تصترف الحكام والمحكوميين” هذ هالنكرة 
أوالمذ هب استخد م لتبرير الأسرة الأموّة على العسموم , وقد استخد م ايضا بطيبة 
خاطر ورضافي تبهدئة الشعب حينما كان يبتلى أويغرى " 1(7) ومن هنا ليس على 
التاس أن يعترضوا على الخليفة وعليهم أن يؤنوا بأن أمير المؤمنين ومايجيئ عنسه 
من الام قدر من الله عفليس لأحدان يتهم مأ يصد ر عنه أويشكو مننه *9) ويسسسروى 
جولد تسيبر رواية قتل فيباعبد الملك بن مزوان !د عضوسه ور راسكلا ومسا 
المقتول -وأعلمبم أنّ ذلك بقضاء وقدر عفماكان من الدّاس ‏ حسب جولد تسييبس سو 

-إلآ أن استكاتوا ركان من الطبيعئ ألايرى أحد أن يدور ضد القضاء الإلبيالذي 
لم يكن الخليفة إلا أداته ,فشيل السكون الجميع واقدسواءيسين الظلائة :(0) 


ووققسة يسمرة دده الموا قف ل فإن للمستشرقين موفقفا 0 


0 
والاتقياء من جهه اخرى ,بل أنه يصف بنى أمية بأنهم ١‏ يعيسون وأجبهم 

واطراد هذ ! الامر فى جل بحوث الستشرقين ,يضع التساؤل عن سبب هذا الأمر ولعل 
الاجابة عن هذاالتسلؤل توضح بكنون القضيه , ولكن اذاكان موقفهم من بغى امية على 
هذه الصفة ,فلاعجب ان يكيلوالبم من العداء والطعن صاهو اشن من هذا - ويأتى 
التحليل باذن ا 

ا م لت شصنيك 


() جولد تسيبر .ص #*#و ٠.‏ (0) المرجع نفسه : ٠٠١‏ 0) المرجع نفسه .و 
0 داه 1 المرجع نفسهة : ا للم 


وأا من القاحينة الاتبساءية من الستضرفين يرحددن القللف الاق سادى 
والتقني والتخلف الاجتماعي إلى عقيدة القدر القى يؤمن بها السلمون." فد ومنبين " 
يعود بالقضية الى بعيد الرسول عليه الصلاة والسلا م فيقول ؛ " ثلادون سنة فقط 
بعدوؤاة التبيَ صلى الله عليه وسلم عرف السلمون ,أوأتهم لد وأ عن اسلا فهيسم 
الونيين وكرة العدر السحطى لدي +1 وى هذا الاساسفان الكسل والختسوع 
وارد من الجاهلية ‏ تقرييا » على ذلك تواصصل مفعولهافي المجتيع الإسلامسي 
وهذامايتوتجه اليه واطا حيث يقول " ومن الممكن أن هذه الجبرية المخفنه كانت 
هي نظرةالعرب هالعادى .. إن المحصّلة التبائية للمفبوم هو تثبيط كلسل 
الجبسود والساعى على أنه لافاقدة منهءماد ام أنه مهمافعل الانسان » فالنتيهة 
واحدة" 0 ولاغرة فى مقولة " واط”".فقد مربنا أنه رأس تطبيق المنهيج التط وري 
الت اخليّ في المجتمع , ولكنه هناقد ناقض كلا ما قاله قبل هذا حيث سبق أن قال” عأ 
السمو الذى جاء به القران للالله كون له شعسورا بالمسحكومية " والاعتما دعل ىاللسه 
والذقه به ولكنبالايمكن أن تقود .إلى الجمود ... ومايوصف وصفا مناسبا بآأته موقف 
حبري باستخدام قدرة الله كعذر للتلص من الواجبات العادئة هوبضى أمسر 
000 0 قن 5 2 مراد " واط ".والذى يبدو انه فى المقولة هذه 
يتكلم عن النظدريّات وحقيقة الاس لام كدين» ؛ وفي المرة الأخرى كان يريد أن يمعصل 
نترام التساين الحائى ديف أن انين دن امسق أل الارق داغاة في السعيدة 
الإسلامية ٠‏ وهذ امن براعة " واط" فى التلاعب بالأفكار والعبارات ؛ وهوما وشصه 
عنه جعفر شيخ ياد ريس فى نقده لنظرة * واط " لوحي" »ومنهيج " واط ” ييقسسى 
هو نفس.ه في جميع أبحاثه . 

ويرجع " كالسكى " أمر التركود إلى التؤيه.إذ من الميكن حسب قوله أنّ هسؤلاء 
* قد رأوا دعوة إلى الزهد والابتعا دعن الأعمال الد نيوة لكي يتضرضوا كليّة, الى 


)00( 7 و و عمواممية2 - برمعدكع قجيدة 11 261 (المقا لق دكة اا مهمع خده11 .لا 


0 0 : م 1514 
وى تار وان فيه ياد ريس " منهج مونتغمري واط في دراسة نبوة محمد صلسي 


الله عليه وسلم من كتاب مناهج الستشرقين ,د رس فيه بوضوح منهج واط في 
"ابحافسة دص م١5‏ ومابعد هأ ٠‏ 


عل )ا 8 وعدم 


اليه 500008 
عن الالسه 00 ايان كيه يعني تفن التتيجة التي 3 


في اليبوداية والتصرانية" ( ') ويجزم كارد يي بد ور الصوفية فى ذلك , 
' يصمرح بأن هذه الحالة ماولجت العالم الإسلا مي رالأخلال القرن الشاد سعشسر 

وتحت ضغ ط الورع الشد يد للظرق الدّ ينيتة الشعبية 3 ويرفض إلصاق مشل 
هذه الظاهرة بتعاليم الإسلام يان يقول " فهسي غير ملازمة للاسلا م . والتحليلات 
الحالية للأبحاث »تجعلنا كدرك ال3ليل على ذلك " 9). ولعل لامسرهت نين 

عم “امهم ه04 لاحظ نفس الأمسر »حين قصصد تركياء]ذ ينقل عنه ذلك 
* كارادي فو” فقداثنى على الشسعب التّناء الجميل من كل التّواحي ,لكن أخسذ 
عانم انق 'نتدا الأتصبلام الأمين مونةالالايياة الشدفت وامفاين لدي سيرة 
الإللبيّة ,عتطل قد رات المرء بإرجاع كل شي .الى التو" اف لاسي 
الشطفية كانت جد منتشره هناك . وإلافيو حكم منه على الشعب عموما » وقد يكسون 
صائبا وقد يكون غير ذلك ,فب و صادق من الثتاحية العملتّة ‏ اذ ترك العسل 
واعتمدعلى الاشكال , وهوماسماه بالاستس لام ماما الإبسان بالتتيطرة الالبيه 
فحجة كحجج بقيجّة الستشرقين الذين بسمون الإسلام بالتغلف والضعف ستند يسن 
على نفس الحجسة. 

على أن هناك ستشرقين رفضوا شل هذا الكلام نهم فلسيجي الذى يروي 
وأن انتشار إهمال عقيدة سؤولية الفرد فى القرون الأخيرة أعطى الحجة لاتتشببيار 
الكسل والركود الدّقافيَ ,أت التاريخ يبين وأ هذ االكسسل والتزكود الثقافي »هذه 
البقانا الع سن يتجول اك : + دهي القاز الشبيلية لجع 5 الس 
لك الأساس هو هذ االتعليم الجزكي 550 العقيدة )١["‏ ومتهسم فاغليري 
التي تردعلى القائلين بسؤولية عقيدة القدر فى الركود الاسلامى ,ثم تقول" اما 
اليوم فنجد على عكس ذلك . أن الكثرة من السلمين . . قد رجعتبالى الفكرة الستى 
تمل الاسان عه مويك سات * 17 

ضرة سيعسيكايا ذلك بقنيسا * ولي بسض الإيغاوبالضاء والقد ران يرك 
السسلم العمل , لكن القسرآن والنبيَ صلَّى الله عليه وسلم» أمر بالعمل والاجتهساد 
فى كل بي * 4 ومن هنا ينتبه: لوي كاردع “على الببجمة العلماتقة فيهسذا 
العسد وتان ن هذه الاتجاهات العلماتية " كادت تمنع استعيال * خضعع * 

" ودين " وترفض الدّ ين لكي تبتعدعن الخضوع " (1). وهوالخطرالجد يد على المجتمعالسلم, 
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ا 5 ونة 


0 
1" نقد ومناقشة أثر القدر فى الناحية الشبيا ستعيخة: 


ني هذه الفقرة أتناول بالتقاش والتقد أثر القدر حسب رأي الستشرقينعلى 
المجتسع فى العبدالاً موي , وبماأن الستشرقين سلكو جانبا سياستيا بحا فسي 
تفسير هذه الفبترة على الجائب التياسي رول نا عاذ مسق لطر قل يت 
التحليل التاريخي عند السلمين للحاجة لذلك في هذه الفقرة »في أراقهم حول 
أدر الظسرف التدياسية والاجتماية فى القدر, عند تناول سياسط بني أمية 
وأشرهافي القدر. 
منهج التحليل التاريخي عند اللسلمين : 


إن علم التاريخ برز بروزا كبيرا عند المسلمين ٠‏ ولقد وصفت الأحداث التاريخهة 
خير وصف بكل داقة ومتابعة , وتكاشرت كتب التاريخ ومصنفاته ,طيبع البعني منها 
والباقي لايزال مخطوطا . 

واءتازت هذه الثاراسات بعمليّة التجميع والتقل عن طريق الشند ٠‏ وبقيعلى 
الدأر سين تمحيص الشَليم منها من التدقيم ٠‏ وهذه العطتية تحتاج ,الى ديع خصاص 
يك على أساسبه سير الحقاعق التّاريختية . ولهذاالمنبج اعتبارات عدة تميزة عسن 
غيره من المناهج. فالتاريخ الاسلامى مرتبط بعقيد ة»ودعوة د ينقّةوورسالة سما وية, 
هي آخر التايانات التدما وقّة ومبيمنه على غيرهامن الشراقع ‏ وعاتة تشمل كلل 
البشركتة . ومن هنا وجبه أن يكون المشتفل بعلم التاريخ الإاسلامي وتقسسسير 
أحد اشه ذاتصور س ليم وعقيدة صحيحة , ود راسسة بعلوم الشريعة وفقبها إضافة 
إل تخصّصه التاريفضي وتمنه من ذلك " /١(‏ فلا يمكن لأيٍ كان أن يتناول التاريخ 
الإسلامي بالتحليل وال رس. فالتاريخ الإسلا مي أل ماينطلق من دستورالسلمين 
الا أوحد :القرآن الكريم.فب ناك " ساحة كبيرة في سوره وآياته قدخقصت للسالة 
التاريئتة القى هن أبعادا واتجاهات مختلفنة , وتتدرج بين العرني اليا شر 
9 اليفي الواقعى لتجارب عد دمن الجماعات البشريّة »هين استخسلاص 
يتمتز بالتركيز والكدافسة للتعن التاريخيّة العى تحكم حركة الجماعات عبر الزسسان 
الها لسن هنا وجب أن يكين للنيج العلي التاريفي عند السلمين سيسات 
مدي صافل الحلياسى الشتكسي : منهج كتابة التاريخ الإسلامي - اليا 

دا كنع الطبعة الا ع ها -5لم؟و(مص موه 

ا ل ل 

يي التلبعة الأولى . كانون الثاني ( يناير) 1/5و ادص هء 


ييكسن تلخيصبسافى التقاط التالية!!) 


١‏ 2 استعمال الدّليل والوثيقة بعدالتّأكّد من صححتها. 

5 حسسن الاستد لال باتباع التّنظيم والترتيب الملاءم للأدلة مع حسن العرض وتحرير 
الساعل . 

م الإيمان يكل مادل عليه الكتاب والتدئةدومن ذلك الايمان بالغيب والجسزا' 
والحساب والقضاء والقدر» ورد كل ماخالقيييا : 

- الأمائة في استقصاء الأدلةوإير ادهامع الجمع والترجيح بين اللإوايات المخلفسة 
وذقا للقواعد المقوّرة مع الاستعانة باقوال العلماء الدّقات. 

همه - بيان المصاد ر والمراجع التى أخذ عنهامع الصَبيط المتقن فى نقل اللأقتسوال 

سبتها لأصحابهبا. ١‏ 

5- ا النصوص الشرعية والحقاءق العلميّة وعدم الارتباط بالا وم سام 
اوالطلسمات والظنون والتحرر من ذلك ٠‏ 

+ - التجردمن البوى والميل الدّ اثيّتين , وقد حصل لبهم هذا نم ينظفسرون 
إلى العلم على أنه من العبادات التي يتقربون بها إلى الله . 

بم 2 تحكيم اللّغة والالتزام بقواعد ها ود لالة الألفاظ فلايؤول اللفظ ولايخرج به 
عن دلالته دون قرينة صارفة ٠.‏ 

و عدمقبول المتناقضات , وتقد يم المبادى #على التجال ء ولذلك سامون ييا 
ينقل عن المشايخ ,ماهو مخالف للد ين . ويقولون هوا حد أمرين 1 ماكذب ب عليهم 
أو غلط متنهسم. 

.ود ا حسن الآدب : مع الله تعالى ومع كلا مه سبحائه .ومع الأنيياء بالتركيز على عصمتهم 

صيلوات الله عليبم أثناء الحديث عنهسم» 2-6 

ومع العلماء . بالايتعاد عن تجريحهم الشخصى , وهم العا مون بالكتاب 

والسكة والا قتصار.في التّقِدعلى بيان 0 
فبلا يد انان من .التزانات خلقيية ومبأ ددى * شرد ونزاهة عليتة لاأن العلوم 

في الاسام يتقيب مالي الله تعالى ,فيقف على 0 ويتوقف عند كل مألا يد ريه 

ع لآ تمكين. التوصل؛ الى حقيقة كنيها ء ولذا فيان الشكلة التاريخ#هة 

يالبى أن يتحبرك المجتمع * صبب الأهداف التي رسمها الس لام 


اقيم 
0 0ك) 


ناته وفيرك ا وجماعات عن المنزلق اوالمنعرجسات" 


لبت 0000 3-وأاله 


0 


بابدلا بحنو بين اعدو والقين في ؟ وخد #مالفة فيو يفا تيه أب ل مشايافة 
ونث حمنة , ولاتعارض بين الجانبين , وعلم التاريخ من هذاالجانب . قرو الفكر 
الإسلا مسي وحضارته وتاريخه تقوم أساسا على وحدة الكون وانسجاء قوى الطبيعة 
قافنا كماقدرهاخالقها وذلك بحسبان ان الإسلام هو التّظام الوحيد الذى 
يحقق هذ !الا نسجاء لأنه يجمع بين الإيمان بالروح والجسسدءفى نظام الد ين 
والتماء والارض فى نظام الكون » ويسلكها فى طريق واحد 1١“‏ فهناك بعبد 
خاص يمتازبه الإسلام هذا لبعد هوريط الأرن بالتدماء عن طريق الدّين » وهو 
ميزة من ميزات التاريخ الإسلا مي حيث جعلها منسجمة فيرمتعارضة. 

وهناك بعد ثاني مسر للتاريخ الإسلامي ذلك هو دراسته للماضى والحاضر 
والمستقبل ٠»‏ ودمج الجميع مع بعش للخروج بنتاعج قيمة فى الوسط الاجتماعي 
والذقافي والاخلاقى والسياسي : فى ذ لك يقول عماد الدين خليل " من اجل هذا 
يد واآلنا ريخ قفن القران الكريم وحدة زمنية , تشهنا ف الجد ران التى تفصل الماضى 
والحاضر والستقبلى , وتتعابق هذه الأزمان القلاثة : عناقا مصيريا حتى الأرض 
والسماءزين الأرني زمن السماءءقضة الخليققويوم الحساب تلتقى عند النقطة 
الج ضار :في عرض القرآن «فبث ١‏ الانتقال التدريع بين الماضى والستقيل ,بان 
الماي والحاضر » وين الستقبل والحاضر , يوضح حرص القرآن على ازالة الحد ود 
الزمن باعتباره وحدة حيويّة متصله فتفد وحركة التاريخ التي تسح 


الكون , حركة واحدة تبدأ يوم خلق الله السماوات والأرض , وتتجه نحو يومالحساب" 2 


إذن فهناك لادة ايعاد تميزعلم التاريخ الاسلامي ٠‏ 
و كونه ريانيا: وشيق. القلة بأمور القسرع.٠‏ 
كونه الأّرضى والتدماء بال ين »فلا حا جز بينهما ٠‏ 
لستقبل ٠‏ والمستقبل يؤخذ يما جاء فى كتاب 


نه “يربط:يين 
لفك يبحت النناضر ؛ الماضىي وا 
--- لله وبتونة تبئنة صلى الله عليه وسطب. 

والمنبسخ الإسلامى ليس خا رجا بعاتم 


ويزيد عليبا .. فالشيح الإسلامي فى الرواية منبج ملاحظة مباشرة ؛, وتجريس--” 


المنبج العلمي .بل يشمل خصائصة 


ايد 0010 

اتورالجتدى” + بوم الاستشراق وا لستشرقون فى العلوم الاسلامية , القاهرة 
الانتلائىئ -الطبعة ستة الطبع بد ون م ١‏ 5 

بمع عماد الد ين خليل 2 3 أن 


0 داياق ضة #ابتصرف 


“” الأسةه6ةا عم 


( تمحيص) يقوم على التثبّت والتحري ودقّة الملاحظة » والدّقة في التقل والصّدق 
والأداء وهو منهج استقرائى .0 . وبيد أمن الجزتيات وهس عانق الكليات 

وليس هذاالمنبج الاستقرائي هونيج أسلافنافي الرّواية فحسب 2 بل 
المتبح المعتبرعن روح الحضارة الإجاا مومه ٠‏ وكما أثبت أكثر من بأحث شرقبسح 
وغربي ,أن هذ االمشبج من صنع العقل الإسلامى الخالص وين ايتكارة ؛ سن 
السلمين أخذته أوربا . فاستنارتتقسسه )0(.١‏ حاب المثيه 00 هذه 
00 


- 


عنباً. 

ما المتيج الغريج القائم على " ملاحظة غير مباشرة في د رجة أقل من درجة 
العلم “بل بينه وبين العلوبون بعيد : هذا لأن العلم معرفة موشوعية ؛قائسة 
على التحليل والتركيب والمقارنة الواقعتتية والرؤية السباشرٌ للأشياء ٠‏ (1). فيترتب علسى 
هذاأن اتباع هذ االمنبيج لايصل الى الصواب , وإلى الفاعدة المرجوة » ويوقسسع 
صاحبه * فى الخطا الذى يتثل فى بعده عن ظاهرة أساسيتهءهذه الظاهرة هسى 
وحدة المناهج الإسلامّة والفكر الاسلامي في. مختلف فروعه وتكاءطلباء (1) لأنالمؤرغ 
السلم كما مرمعنا , مرتيط بسيمات ا الإسلامى في التاريخ »فهو فيالحقيقة 
بتعامل " مع تاريخ عقيدة ذات تصؤرات وأحكام ثابتة ستمداة من مصدر وكيق مسن 
وحي العليم الخبير القد يرالحكيم الشميع البصير المحيطعلقه بكلّ ماكان ويكون 
“حو الاوق والتفسر والاهر والبائلنى وحيكل لطي 14 الوه 

يإذن هناك منهج تاريخ ياسسلامج خاضفماهي قواعد هذا المنهج؟ يلخسص 
محمد بن صاكل العلجاني قواعد المنبسج فى شلاث مجموعات؛؟ م 

عم يفتئل كل 'مجموعة فى جطة نقاط ويتناولهبا بالشرح . وأورد هناالنقاط 
الرئيسة فقبط ه ويمكن الرّجوع للشبرح فى السدز امل ' 


0 غناي 0 تشبتجع لكيه ارقي الاسلامي والمشج الأوريسى «الاسكند رية 


ع قواأعد في التصور والاعتقاد : وتشمل على 3 
الإيمان بوحد ة الأمة الإسلامة. 

معرفة الحكم الشرعي في المخلفات الحضاريّة عن الأمم التدالفة. 
معرفة حق الشحابة وتمييز أهل القرون الأولى - 

5 وجوب التفريق بين أخطاء البشر وأحكام الإسلام. 
5 الايمان بالسئن الترائكةء 

3# قوأعد فى المصادر : وتقوم علسي + 

55 ا ل هرد : 

2 عدم التسليم لكل 0 لسابقة على القرا 

02 معرفة شروط المؤيّخ المقبول 

- 0007 لأعذن كب أساب الأميا" والمبتدعة. 


ع قوأعد في الأس لوب والعرض ؛ ويند رج تحته : 

ب كحندل العقيدة المحور الأساس في العرضش. 

5 ادق العرض على الأُهداف والغايات. 

9 ن يكون الغرص موجبا بتحبيب الخير وبتبغيض الثسر . 
ِ ل وأدرهم في تاريخ البشرية. 

- تحرّى استعينال 'المصطلحات الإسلا مهّة. 

الابتعاد عن أسلوب التعميم قبل حصول الاستقراء 


يعند ملا حظة هذه القواعد وسيمات المنهج التاريخي» نتبين 
التوثر أو التَارّم المذ همي الذي يسعنى 
أواستبعاد أوتزييف كل 


أت هذ ا الموقف 


الاسلامي من القاريخ يتيز بمرونته وبعده عن 
إلى قوليسة الوقائسع التاريخية »وصتبسافى شيكدله السبق 
مالايتسجم وهفذا 00 . والايمان بالقدر» ومشيدة ة الله تعالى» من شانهبا 


أن تناعد. بين لمرو مين خل وذه القوائب -لأنه بذلك * لاينظر الى التاريخ ع 


علنى اثة لحت الدع وي يراه حركة متجد داة ومتغيرة !5 5 


0) محمد بن صاهل العلتيائى ص ٠٠١٠١‏ 


فلاجمود في التا ريخ الإسسلا مي ولا حتميّات مادية مقيدة . بل فيه مرونه كاملة ؛في إطار 
عدم الخروج عن العقيدة الإسلاميه. 


دد تعترضت المنطقة الإسلامية إلى نمزوات فكريّة وسكرية فانتقلت منأمسج 
الغرب وشاهيمهم , ووقع تطبيقها * على العلوم الإسلامية الشرعية واللفهيسة 
والتاريخية وال جتماعية مع آي هذهالشاهيم والمناهج قاءمة على 0 11000 
من ضوابط الدّا ين وغيرمبتدية بهدي«فساروا بين بين الحق والباطيل ٠/١ا‏ ذلك 
بأن المنبج الغريى يقوم على" الملا حظة غير الماعم اناقاي هو اساس كل بيحسث 
تاريخئي في عصرنا الحاضر من ١‏ الشعهة بمكان أن تصصل منه يإلى 0 
هناجا'ت الأبحاث في التاريخ الاسلامي القائمةعلى المنهج غيرالاسلامى واقعة 
في " أخطاء كثيرة بعضها راجع لتققيوهم فى العودة الى المراجع الشرعية والبعسض 
الآخر نات عن الغبش في التصورء قد م وضوح الرؤيةءوتأشرهم بالفغزو الفكسري 
الأوريسى (1). ولذا فق عالت مشا نديد : نتاجا لتطبيق المناهج الفريية 


وسشرك البعسض منهسالا حقا باذن الله تعالي ٠.‏ 


: ا 1 ع 
عر مناقشة أقوال' الستشرقين حول أثرالقد رفي التاحية الشياسهة 
لافطا ب دعت د لكر ا يكار ٠‏ لاحااري اسان 


بعد أن رأينا أصول المنبج العي يجب اتباعبا فى دراسةالتاريخ أتنا ول 
بالتحليل رايهم فى حقبة من حقب التاريخ الإسلامي . هي الفترة الأمو لق را بيفكم 
فى غير القدر على الّوجة التشياسي والاجتماعي في هذه الحقبة. 
أول مايلا حظ على الستشرقين الحكم على المجتمع الاسلامى بانه جبري ؟ ولذ لك 
مهم لايفقهسون معننى اين د ةجعن و ار رن مي 
وهذا الحكم على العالم الإسلامي .فى هذه الفغرة. 20 من القرن الإسلامي 
الأول + فى وقت يتمركز التحابسة ل كر اليا لمتشيو مدلل شيعي 
الّين . فى وقت تتطلق فيه الفتوحات الإسلامية الى أن بلفت أوجها ٠‏ وقهرت 
فيه الد ولة البنزئطية وهو جعت القسطنطينيّة العد يد منالمرات . قبلكل 
هذا وقع بسبب عقيدة الجبر التى تجصل الانسان كاللزيشة في مبتتٍ التريح العاصفة؟ 
يان هذا غيرمعقول , ولايكنأن تكون هذه الفتوحات انطلقت _ 
#لاتكان على الله تعالى فقطهة ون عرزل وحهاد 5 
والقد ر عقيدة حافزة على الميل والحركة -كماسنرى بعد قليل كما نها حافزة 
على الجباد . ولاييكنان يقوم هذا الجبادأيضا وذق عقيد ة القد# المي تقول لاقسدر 
البرفع لكلّ القيم والقبول بكل أنواع الفوضى ,لأه لا اتكسال 


والأمر ائف . وهذ ا يعاي 
3 
الانسان اناني بطبعه فس فيتقاعس 


فيسه؛وكل إنسان يعتمد على ديه قف يات 
عن إتعاب نفسه وتعريضها للمخاطر . إذن فالمجتمعكان معتمد اعلى ريّه » متوكلا 
عليه ,وساعيا ومتحركا ببدنه وجبهده. وماهذا إلا دليل على سودان عقيدة القدر 
فى المجتمع ٠.‏ وليس الجبر كمايقول الستشرقون ٠‏ 

550 انوا ميقس عقيد# القد ىا :وجملوا المججتيع لايتخرك الاسن 
خلإالبا. فهيذه 
تصبح مسرة فى الميجتمع السِلم 


العقيدة القى يجب أن يؤنن ببااليؤخ حتى يكتب فى التاريسخ 
, وتتجا ذبأطرافباعةاة معطيات٠‏ 
الجبر »كمايقولون . لآنهم خافوا من سرهان - 


م َُ 50 1 
مذ.هيب حرتة الارادة م.ويورد جولد تسيبرآئه لا يحب أن يلام الخليفه على مأ يشعسلة. 


يعسارضسون --00 ويسمون سلطتهسم وسياد ت تيصريانهنا 0 افيا 
يصبون عليهسم اللعنسات !ا وأنهسم كانوا يورون عليهسم ويحاريون لأ م و فيهم المطالبون 
بالنيض !3 .. وفيرها مامريسة كه سويدر فبيت1 وليل علي أ القمب جركيسي 
أي آله فير جبري » كماصوره الستشرقون ‏ . 

شم إن المستشرقينوالستغربيراأيرون أن بغي أمية قتلوا أعيان الجبرثة فكيسف 
يستقيم هذا وانتشار الجبرية وساهمة الا مويين 0 نشرها وتبدثة الشعب على 
غرارها , قم هذا الشعب الذي عمتة فكرة الجبرية هوالذى ساهم فى ءوازالة د ولسسسة 


ع 
الامويمن . 


ويرا وغ جولد تسيبر بقولة "انه من الطبيعى ألايرى أحدان يثور ضك القضاء 
الإلبسي الذي لم يكن اتحليكة الالح اال تيا اجا طران انقارع الابلاسنج 
الذورة ضد القضاء والقد ر فمن ذأ ايستطيعه أماقولهآان ن الخليفة أداته شهدي مغالطة 
فانية انان ل 231 راح اعدف واوك ان الشرع انعد فال الله ساني "بالقنا 

م 
الذ ين آمنواأطيعوا الله وأطيعو التسول وأولي الأمر سكم" إن الله تعالىهسو 
الذي ارجا تسنامين بالضلاعهة + صللعته ست اتهئوطاعة و سوله موطاعة أوليى الم معدن 
المزالس: 
يلاق الجاكم بالممكور في الإسلا وتتييز على غيرها من التدياسات العالمية 

ل الشرعهوجة نّ الشّرع حقوقا لكلا الظرفين ‏ الحاكم والمحكوم - 


وتطبيسق هذه الحقوق والواجبات من شأنه أ ن يقيم الك ولة. 
لق 
ومن امات ةم والتى هى حقوق للمحكوم مايلى : - 


حفظالدين على أصوله الستئرة:وما أجمع عليه سلف الأمة ؛ عليه أن يويح 
الضوا ب لكل سبتدع أوزا افع ويأخذه بما يلزم من الحقوق والحد ود لردعه ٠‏ 


م ةشخ 


(0) جود صيبرضص 0 «) المرجع نقسه : ص 17 
0 المرجع نقبه ص 6م ٠”‏ 0) المرجع نفسه : ص 85 


(ه) المرجع تفسسه ص47 ٠‏ 0 1 
و شيل حشين عطوان فيره وسيأتى ذلك باذن الله 
34 وم) النسا* : وه 
2909 جولد تسيهير ص 5 1 : ٍ / 
ل ملخص من كتاب أبى الحيسن الماورديى : الأحكام!! سلطانية والولايات الد ينية . 
لينسان. ديروت ء ديار الكت العلمية روم إسرلاز لالص هإحا اه 


امع 0 5 
تنفيذ الا حكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى يعمالعدل 
0000 حعاية البلاد واللذب عن الحريم ليتصترف التاس في معا يشهم ويسافروا 


سم 


امتين : 

الاقامةالحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك. 

2202 تحصين التفور بالعةة اللازمة والقيّة الدّافعة حماية لبامن هجمات الأعداء. 
202 جهاد من عاسد الاس لام بعدالدعوة حقى يسلم أويد خل فى الدّمة. 
عبايكةالنى: والصّد قات على ما أ وجبه الشّرع نضا واجتبادا 

02 تقدير العطايا ومايستحق في بيت المال من فير سرف ولاتققير ولاتأخير. 

2 استكعفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيمايفتوض إليبم من الأعمال لتعم الامانه. 


- مباشسرة الآمور ومشارفتهابنفس.ة وتفحص الأحوال ٠‏ 


فاذا ماقام الأمير ببذه الأمور على وجهبا الحسن وجب له على الآأمة حقوق 
وهي ائنان " الطاعة والنصرة " )١1(‏ أي الامتثال لأمره والوقف إلى جانبه . 
ومن شروط الا مامة في الإسلام , أنه من طلب بيعة جديدة مع وجود بيعة 
لإمام سابق له»وجب قتله - أي الظالبللبيعة -فالبيعة فى الاسلام لايحب قطعها 
والشكوث فيباء ولأن البيعة الدّائية تفرّق وحد ة الأمة وتشتيت شطلها لأنه 
" يدعو إلى آمامين »تاهو حرام شرعاءوهذا مانت عليه الأ حاد يثء بمنع وجوده ومقا ومته 
الى ره التمل ."9) فعن أبى سعيد الخدريٌ رضى الله عنه عن التسول عليه 
الخلاة والشلام " اذا بويع لخليفتين فاقوا الآخر منهما 18“ يياة هي الحدذيسك 
0 _ 0 5235 و ا 3 
8 من أتاكم وأمركم . يع على وجل وأحد يريد أن يشق عصاكم أ ويفرق جماعتكم فاقطلودء 9) 
وه ابن ماجة " ثلائة لايكلمهم الله ولاينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكييم 
58 بايع اماما لايبأيعه الالد ثيأه » فأن أعطاه منيا وى أنه م.وآأن لم يعطه 
ّْ ٍ )م 
منبسالم يف لشهة. .8 

5 5 : ذا أك 
على هذا الأساس يلزم عد م خلع ا لبيعة بوم الحاكم مالإذا أدى 
1 8 - 1 
دوره المناط بعبهد ته وماتوفرت فيه القرط التالية ٠‏ 

07 سحي ا دس اف كات 


5 ومنيسم 


(0) أي الحسن الماوردى ص17 » 

اله محموكد عبد العكيهالخالدي قواعد نظام الحكم في الإسلام الحدي 5 
دار البحوث العلمية ‏ الطبعة الا ولى ملبع إلقداا ءلىة إ[ ع1 11* 

م«) سلم الإمارة: روج #بلصعهم4؛[أ١*‏ 

0) سلمالامارة : .واج #اص عم (* 

5 قال الائيا: بد[ 

(ه) رواه ابن ماجه ء الجهاد 56 -ج + ص 4ه و (عقال نى صحيج(ع) 

(م أبوالحسن المأوردي : 1 0 

م تاصرالد ين الألباني صحيح سنن أبن عاجة ‏ الرياض ‏ مكتباالتبيهالعريىلد ول 
الخلبك الطبعه الثالثقم ٠ع‏ إعفمة إص؟ 5 1+ 


٠‏ العة النةايشروطييا الجا فةان لايفسسق سواء بعمل الجوارح أوبالاعتقاد 
المشيسوه . 

العلمالمؤدي إلى الاجتهاد في التوازل والأحكام. 

سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة التُصض ٠‏ 

سسلامة الحواش من الستمع والبصر واللّسسان ليصح معمهبامياشرة مايدكببا. 

التأي المفضي إلى سياسسة الرمية وتدبير الصالح . 

الشجاعة والتجدة المؤدتيةالى حماية البلاد وجهاد العدو 


فماداءت هذه الشروط متودّرة وجب المع والطاعسة وماصرة الحاكم مهما 
كان » ولا يجوز بعدأنعقاد البيعة ن يخرج على الحاكم حتى من هوأتشئل 
منه قال الماوردي : " وقال الأكثر من الفقباء والمتكلّمين تجوز ]مامته وصست 
بيعته .ولا يكون وجود الأفضل مانعا عن إماسة المفضول»1ذا لم يكن م 
شروط الامامة (1) فإذا ماخرج هذا الأفضل ودعا لنفسه ‏ وجب شرعا قتله ‏ 
هذامن حقوق الأمةق, أن لاتتفرق ٠‏ فيأن جاء من يشتّت شملها وجب فصل سه 
عنها والتخلص منسه . ولاحرج فى إمامة الفضول إذاماتحلى بالشروط " لأنَ ثقافة 
اسه كبا لصب نلى ستظية القدا. 5 , فسلطة اصد ار القرار فى ال3 ولة الإسلاميّة 
صتند الى مجموع ماعند الأممة من تجارب وخبرات» فضلا عن أن الأمّةآ فى شل 
الإسسلام. آمة يقظة 0 حريصة على رضوان الله تعالى حمل نبايع شخصساأا 
لرئاسة ال ولة» 3). فأساس الحكم الاستقسرار ,والشسعي إلى مافيه مصالح الأمّة 
وهذ! مالاتسر ضاه عن المجتمع الإسلا مى أوروها , التي عرفت سر تلك اللّحمة فراحت 
تخربيش عن مأصغر في التاريخ الإسلا مى وتهسول أمرة #فإذ! قتل خليفة خا رجعة 
جعلته جزار بشر , وإذا وقعست حرب جعلتبا القيامة الكبرى . فى حين نرىأنها 
استفادت من تلك اللحمة وهاهى وبعسدأن انبكتبا الحروب ؛ تسعى اليوم لتكون 
دولة وأحدة موحدة . ولذلك يندّد جولد تستيهسر بهذه الطاعة لخلفاء بنى 
أ »هذه الطاعة التى حمس زمكسة من فصول سرحية مريحة لنفسه سه 
لشوقه وشافية لغليلةةءإنه يرييد أن ييراها حلبة مصارعة يتضارب فيب ا آلاف 
اي كلل يغرب الآخير لمن يكون الفوز نبي الثباية ء ولتتالم يجد مثل هذا 
الأمر حت على هذا التماسك والسير وراءٌ الخليفة . ٠.‏ ولكن مهما يكن من أ مرا ففكيه 

ه الغرب شي تقميم السلمس وقريةم سم الله الستسان ٠‏ ش ْ 
يبه 7 مف 3 عبد الاجواة” الخالدى : صاء .2 
: 4 ومايعدها . 


يإن العلوم الإسلا ميّة مرتبطة بالشرع ارتباطا وثيقا ,مما يجعلها ريَانيّةآفي 
شعارها أخلاقية في مسيرنصاءنزيبة في نتائجهسا بوضوفية فى منبجبا, 
وكذ لك كانت مسيرة الأمة ,لإ شتا في القرون الأولى . ولذا وجب علينا مراعاة 
ذلك ,ولاننكر أنه وقعت خلافات حادة , يشطحات فى الفكر عنه يعض الجماعسات 
وقامت حملة قاد هاالعلماء السَئيّون على جميع الأصعصدة , تنكر ذلك وتردالاسور 
0 2208 
بل ان من المستشرقين وا تباعهم من حعل الجبر ييتدى “من معا وية. وى هذ المزوس من قدر 
الّحابة رضوان الله عليبم. بل من كبار الصحابة الذ ين ماكانوا يتورعون من قول 
كلمة الصد ق.فلوحص ل فى عبيدهم ذلك لأنكرن . 

ومن جبة أخرى فإن كلام الستشرقين وأتباعبم حول أن القدرية حركة 
سياسية جاءت كرد فعل للمجتمع الجبريق ,أمر فيه نظر : فإن معبد الجب: 8 
أأؤل من تكلم فى القدر قتل قبل القّسعين ,وقتل غيلان الدّمشقي حوالي سنسة 
و . رديهما رأس القول بالحرّيّة الاختياريّة للإاسان عفى حين أن الجعداين 
درهم قتل حوالى سنةم و وهل ء وقتل الجهسم بن صفوان حواليم؟ إ(ه . مسن 
ناحية أخرى يقل اليغداديّ : حين كان يذكر تسلسل اختلافات وقعت في الأمة 
المثأخرين من الشحابة خلاف القد زية فيالقلدر 


فيقول 4 * شبحدث فى زمان 
١م‏ 0 


والاستطاعة من معبيد الجهني ؤغيلان الدّ مشقي والجعدبن درهم٠‏ 
ابسن القيّم الأسر فيقول : ا 0ه مجو اس 
فداه اله 0 أخرى من القدريّة ذنفنت فعل العبد وقدرته 

واختياره 0 ويقول ابن : * وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الشفات 
فى الجير والار م حد وث القد رَيّة والمعتزلةة 
غيرهم فإن القدريكة حدثشوا قبل ذلك فى أواخر عبد الصّحابة ما على هذ ١‏ 
الأسساس تكون مقولسة الستشرقين وأتباعهم غير قاعمة على - يقينى ٠وسيأتي‏ 
تفصيل الأمر فى ظهور القدرة والجبرة فى الفصل القاد 9), والمهتم هناهو 


بيان الغلط والحياد عن الطلريق الذي يحصللى حين ند رس التاريخ الاسلامسىي 


على غير منهجتية. . فالتفسير التدياسي لأثر عقيد ة القدر وربط ذلك بقهي ام 


المشكلات أوأحداث في المجتمع الاسلا مي يفتح أبوابا أخرى للهجوم عل ىالإسلام 
0 يقوم مستشرق يرجع سو ءحالة السلسين إلى القلاة فقطء 


فلا يستغ رب إذ نً 


() عبد القادر بن طاهر بن محمد البغد ادي ." الفرق بين الفرق”" لبنان -بيروت 
دا رالمعرفة واللاوعة وود الل 0000 

0) ابن القهم ص جع (بتصرف). ) ل) أبن تيمية : ص ,61١‏ 

0) انظر البحشث ص ”1317 وميابعدها, 


لافيرهاءوالدّائي : يجعلهافي الحجاب. والدّالث يرمي ضعف السلمين فى تحريم 
اتاد آل فيد الاسسلي يكن كتسير العالة الابسلاكسة على اسان ابسط 
جزئكة إسلاءية بيقستية أوأخلا قيّة ايسلركيتة أفيرها : 


فسزل أي من جزئيّات الاسلام ومحاولة فهسم الاسلام على مرارها عكمحا ولسسة 
كائن فريديا لا يسام عو تسا إلااسمة الذى سمعصه فى بيثته: قد مله كف يد 
فحايل تفسير الانسان على غرار كف اليد ذاك ,فيمكئه أن يسب للإسان مسن 
المعتوقات ماشا» ء ائلّه له أن يذكر ومن هناياتى د ورالمنبج التاريخى الإسلاميفسى 
دراسة الظاهرة التاريخية. ٠‏ فالمجتمع ! الإسلامى تَكوّن منذ بدايته بحيث يمثل كتلة 
بتكاءلة لايكن تغريق أوإيعاد آي جز' وأى ظاهرة عن البيكة سبا , فالتفامل 

متواصسل والمجتيع الإسلا مى حركى فى ذاته. ارهن ب زبامستداده وحرككفه. 

فمن الخطط إذن تفسسير الإسلا م على تماير ركن من أركاتة ,أو أساس من أسسه. 
فالإسلا مكل متكامسل - يعقيدة القدر جزه لايتجزاً منه د ولايمكن تفسير عقيسسه ' 
القدر,الامن خسلال جميع مكونات الإسسلا ,م إضافة إلى ضرورة فقبهاعلى حقيقتبا 


اى عقيدة القدر. هدون مح و ين الفلال والتيبان ٠‏ 


20 50 وذلك على قدّة من المجتمع 
نبت القد رأو الجبر , ولكنهاهوجمت ونوقشست » وانتهسى نتهسى أمرهمااليوم تقرييا 


يفي ذلك تقول فاغليرى , " أما اليوم فنجد على عكس ذلك -أن ١‏ 0 من السلمسين 


بإيجابية 0 فى 


باستكنا » جماعات قليلسة لإأهيتة لباسبيِا قدرجعت 
)١( ٠‏ 


صمعسجر الإنسان تكسيه سكولقة أعبالة 
نقد ومناقشسة لآراهبسم حول التزكود الاجتماعي : 
نقد وندا قي ف را ا يه 


مافعى* الستشرقون يلسصقون بالمجتيع السسلم التخلف والتقيقر وينطلقون 


من واقبع السيلمين الحال , ويعكموه على تاريخ الإس لام ككل . وهالثالى ينزمسون 
عنه كل نضيلة ويبسمون .أ يايمان السليين بالقد رءكحجة لما يقولونه .ومن ثم يقولون 


1 شرك : دفاع عن الاسنلامبي ل م 


بتواكل السلمين على القدر وترك العمل والحركة. وهذه المقولة عبارة " عن وسوسسة 
عدائيّة أومجاذفة جاهليّة والاستماع لها ,ثم السعسى فى تصوير السألة بصسورة 
ترضى التاقد الغربي » والمتفرنج الشرقى جد يبان يمن الشعت بالجباتة 
الي يعاتب بها السلمون المتأخرون؟ !هذا الرأي من الشيخ مصطفى م مرق 
له مايد عمهومّمأ رأينا سالفاعن مفهسوم القد و يعن مقولا تهسم فى النصوص ونبرهام لبسسستى 
أبية. 

يان للعقائد القلبَيّة تأثيرا فى الأعمال الشخصية.يفساد الأعمال لايدل على 
فساد العقيدةفالعقيدةثابتة لكنّ الخطأ يكمن فى الفهسم السّقيم والتطبيسسق 
اكان مدا الامتراف امقيس . 95 0 لفساد د النباع وقباقج لفسال 2 
ليس ممايوجبه اللإضا بالقضاء والشدرءكما أن الاعتمادعلى الأسباب وحدها هو قطع 
للقلة بالستّب والفاعل الحقيقي ... » ()فالتكاسل آفة اجتماعية حدٌ رشبا 
الإبسلام تدييوا قويلوحشن على العمل بشدة.فقد ورد فى القران لفظ العسل 
ومشتقاته فى كر من ثلاثماعة وخسين آية. وفى دراسسة التصمص الواردة قسني 
القد رببتينت أن. شل هذا الكلام فير صحيح لالإذااتفذ من الناحية الشرعسسة. 
ُالقد ر الشابق لايمنع العيل ولايوجسب الاتكال»بل يوجب الجدٌ والاجتباد والحرص 
على العمل الشالح .و لبذاءلتًا أخبرالئْبيَ صلَى الله عليه وسلم بسبق المقاد ير 
وجريا نبا وجفوف القلم يها قيل له " أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟قال :لا اعملوأ 
2 الاي ا الج اك واتقى وصد فى بالحسني فستق سر * 

3 00 0 0 7 

للب 70 وأاماامن ب . ل فاش الدع ف :وكذ ب.بالحسنى فسنيشره للعسرى حتجاج 
اليا الكتا تجنوارد .فى حك مءفا نقد ر اللتايق بذ ن لا يمنع العمل ولا يوجب 


الاتكال «اليكنة 


مسيرى لف المشرس ب 
عبد الحكيم عشمان -جهود الفكرين السلمين التحدثين فى مقاومسة 
: تتكتية التعارف 01 زهب رمو رمصاكالم. 

ملوموو 5 انظرص :1 من البحث هما سد ها, 


ده تاج اليد ا/1؟ مها اللستان 


0 شه يشترع سلم اللوصول الى غلم الأصول فى التوحيد 
لللرعية متكا لطيع به فن ج ؟ صاءا + 


يا 


الله تمالى خلق الإنسان سكّر له كل مافى الأرض من أسياب النسساش. 
والمعادوهياً له أسباب كل ذلك " وقد يسسر كلا من خذقه لماخلقه له فىالة نيا 
او دب رخات كر درن عار العؤ ار تسا لع "ارده لديا لساك 
الميصلة إليبسا كان أشدّ اجتبانا في فعلها والقياء نينا واعظم عند فى أسبانة 
معاشية ومصالح دئيباه من كون الحرث سببا في وجود الزرع ا التتقة 
ولاا اد ا 2 أن سبق 1 ع 0 


وجا" عند محمود 52-0 ا ماري ساد مسسزيزة 520 
الجبر المحض؛ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة بل بالعكسكل السلسسين 
يعد ون يان هناك جزاء نتاج الأعمال . وهذا صحيح ينطبق على جل السلمسين 
إل القليل منهسمإن لم يكن ناد را . فكل إنسان يجري « ويتدئزك ويعمل مسن أجسل 
أنه يسسد رمقسه ويروى ظمأه ويكسسو بد نه ويكفسي ارس بوجوب العمل وتسسسرك 
الاتكال المحض ٠‏ 1 

نظرة بسيطة للتاريخ تبين أن كل الذين آمنوا بالقدر اتّسموا بالشجاعة 

00 شيتما أمام الأخطار وحققوا من الفتوح مالم يكن فى طاقة بشرءبقليل مسن 
العدد والعدة.0) وهمكذا ايض ال الفتيح «فلقد سيطروا على التداحة 
العاليهة في فعرة وجسيزة 'نقل على الشرن رغم قلَّة عد دهم ءسوا* في اليرمس سوك 
أوالقا د سيّةءبل حتىفي الأند لسس»حيث كان بينهسم هين الخلافة بحرفاص ل 
» ورغسم اميسوقق كل الحالات يواجهبسون جيشا أكثر عد دا اوأشة 

بأسسا وأنظم صفا وأقوى عدة “فالذي مكنهيم من ذلك هو الاعتقاد بالقضاءوالقدرء 

فساعد هم هذ |الاعتقاد على أن ية يثبتوا مع قأة عد دهم . ودفعهسم إلى . ذل 


الاعتقاد اصطحاب أولاد هم وما كيسني الحروب إلى أقصى كان يصلون اليسهء 
ولا يخشون شيذاء وحقي الآولاد والثيسا ' لم يكونوا يحشون شينقاء (5) 

ولإغريو في ذ لكءفيان عقيدة ة القدر كما مرمعناتد خل التوازن على نفسيهة المر" 
فيلا يحشى شعابالاأ الله تعالى ولايرجسو شيا [لارضى الله تعالى ٠‏ فيسعى عامسلا 
كاد حباء يعيب ولكب علي بسيره إيمانه بالقضا' والقدر" فنعسم الاعتقاد 
8 انية من رذيلة! الجبن وهو] ول عائق للمتد نسيين عن 


الذي يطجر التفين لتفيين الإنسانتة من 


بلغ كماله في ,شق أ د 0 0 افع وحافز وليست معطله ٠‏ 


د المع عاين القيم صف 18 ٠‏ 
© اتمرجع السايق: 1 .+ 
بم “المرجعء «السايق ٠515‏ 


بعد مقارنتة للجبريات يخرج محمد حسين هيكل مؤكدا أن الجبرية الإسلامية 
لأكدر حشًا على الشعي إلى الخير والفضل الى اثتكاء اللإزق من الجبرّية الغريية٠‏ 
فكلتاهما يتفقة على أن للكون سننا لاتحويل لهسا ولاتبديل؛وأن مافي الكلون 
جميعاخاضع لبيذه التدنن ء وأن الإنسان خاضع لها خضوعع سائر مافي الكسون 
لكت الجبريسة الغريّة تخضع المرءً لبيئته ووراثته خضوع إذعان لامحيص عتسسه 
ولا مف منه وتجعل إرادة الإنسان ان بعص مايخضع لبيئته «فلاسبيل له لذ لك ,الى 
أن يغتر نفسه ١‏ (1) فالجبريّة الغريتة مؤيدة في ذلك بالعلوم الحديشةء 
فرش على الإسنان ان يكون مثله مثل بقية المخلوقات الجامدة | والمتحركة لاحول 
له ولا قوةلها يمتا ز به من فكروفق الي خاضع للورا اشة ولا اختيار له فيه . هالتالى كل 
مايقع له لادخل ل 1 ع الحدمات وان يعيث كما يحلولة دون قي سه 
أوشرط,فكل مايقع خارج عن نطاقة ء ومرّمعنا أن , القول بالحزيه يؤتى لنفس النتيجة ٠‏ 
نكلاهما يؤدى إلى هذا ل والخلاعة , وهذا الخليط من أتواع 
الفساد الغربيٌ ٠.‏ 0 الذى يعيشون فيه , بالآتطبيقا لتلك 
الأمكار . فليس من أجل اللّه تعالى ' من أجل الإيمان ؛يقومون باختراع هذه 
اللتقيات القلمة فى, حد ذاتهاء بل 0 ذلك نوع من التشاط الداخسل ضمسن 
إطا رآخلاقياتبم. ولذا فقد توضلواإلى رافيه الدمار الشاءل ؛ دون مراع سسا 
ولا اهتمام بالئتائج . بل ت تسابقوا في الإكثار من ذلك . فهم توجهوا ناحية 
الشَير والفساد » حتى في نشاطهم الذ هني والعلميّ ٠‏ 
بحكم العقل إلى ناحية الخير؛ويذ كر 
وأتهم لاينالون هذ| 


الم , اب فرد لتتوتجه 


؛ فلاسرقة الف لاعل .. 


مراعاة رضا الله 9 
فب.ذ! الانسان يرى رتفعته فى الساعي" ويعتقد بان 
والّزق مكقدول والأشياء ببدالله , يصرفهاكيف يشاء > ناه ب 


التأسبعه مهو وحص 596 
ب المحم السايق 32:4 


الدّفاع عن سه وإصلاء كلمته ) ومكائئتهوالقيا م بمافرض الله عليه من ذ لكدوكيف يخة 
الفقر من ينفق ماله فى تعزيز الح وتشييد المجد ؛ على حسب الأوامر الاللبيه 
55 الجماعات البشرية " (1) كماآن الإنسان شحيح على حياته ,حريص عليبا 
فلا يتأخر عن تلبية حاجياته وتضير الظرفالملاعسة لمعيشتسه . اماحصول قسسير 
هذا ثيكون انتحارا تاما .فييعدكل البعد ان يلقى بنفسه فى هذه الد ركسسة 
ويقعد امنا سعريما ٠‏ 9) فيصعبعليه ترك نفسه فريسة للدّل والهوان احتجاجسا 
على القدرء بالتالى” فالتوكل ان يخاف هو موتفه العاطل , ويتشاءم منه أكثرمسسن 
3 
خافة منكر القدر وتشاؤسه؟ لا يكور 
حاصل الأمرأن التواكل ليس هوالتوكل فى شى* ." فالتوكل على اللاأبتعسود 
المرء والتخلف عن أمر ربه بل بالعمل الجدى لماامر به وذلك قوله تعالى" فُإذا 
عزمث فتوكل على السب" فالعزم والارادة يجب إذ! أن يسبقاالتوكل * 9) 
إذا فالاس لام يحث على الجد والكد ‏ والسعسي والعمل ,ولم يترك ذلك 
منطلقا ,بل قيّدة ببعض الشروط , وريطه برضى الله تعالى ؛ وجعل الجزا"* 
منتسا عليه والحساب أيضا مقدّر عليه . " فمن يعمل تقال ذئزة خيرا بره »ومين 
يعيل مثقال ذرة شرا بن " () والعمل في السلا معبادة لله تعالى” فمن كسان 
برجو لقاء ربه فليعيل عملا صالحا" 9) وقال تعالى" لكل هك ليل الطالون* 57 
شم إن الله تعالى يقول " وماخلقت الجن والانس إلا ليعبد ون 3 فالعسل 
عبادة. 
إذا فماسبب هذا الضّعف والركود الذى ينبزبه الستشرقين السلبين ؟ 
يرجع محمودعيد الحكيم ذلك إلى أمرين :- !أ 
ران السلمين عند ماظفرظ ظطفر ا عظيما وأحسوا ينشية الانتصار والعرٌ عصد سوا 


ن) آل عمرآن 69١اء‏ 


ميقل ترأمياة تيد ص ٠50512‏ 
١‏ 9 ليث د 1 2 «الصافقات :351* 
ألم تجبووعبة الحكيم عثمان ص99 


- توالى حكومات مختلفة على السلمين واجفا ا سل ال قر املمهة 
الذين جلبوا البلا ء والشّقاء على الك ولة والسلمين , وجعلواالفرد السلم 
يبحك من متشعته الشخصية م ون أي اعتبار آخسر. 


1) 5 


تعلى العباسّون عن الشلطة إلى الساليك والثتار وفيرهم «فبتوا أنواعا من القوس 
والاحتفالات وضغطوا على الشَعب حتى يتف الفكر وتجصد العقولء ما دى بإلسسى 
تمان عقيدة القدر وسيلة لتثييط العزائم. 

ولعلة يقير هناالى الشفيّة. الى لعبست ثل هذا الد ور الكبير في العالسسم 
الاسلا مسي ولذا انتقد هم بعسض الستشرقين , وجعلوهم الشبب فى ترك ىالمجتمسع 
الاسلامي . وقد ذكرت ذلك في العرض٠‏ 

ومبماكانت الأسباب فيان السلمين في العصور الأخيرة " حزموا هذ |الشهسوم 
فاتعذ وا من الإيمان بالقدر متزراء وأيضا لعجزهم وانهسيارهم متناسين تسا 
أتدار الله تجري عليهم وفق سننه التّابتة التي أ وضحب ا لبسمءولكتهم ففل سوا 
عنيسا وأهملوها )٠‏ ومن ثم انقلب الوضع لدى السلمين.فب إلا ء الذين ركنوا 
أدخلوا سوء توازن وسسسط 


> هه‎ ٠ 


الى أتفسهسسم وبد كوا في الابتعادعن حقيقة القدر 


كل في ا 11 وتلسك 


الجباد والانطلاق فى الأرض بأسباب الحياة إلى توا 
الأمة العى كانت تعيل فتشبع العالم ضحت لديا ةا يدها ليسا 
لرغيف خبز ولحسنة من فضسل أعداقهسا الذين لايزالسون يخبثون لهاالكيسه 
كل الكيد ولم ينسسوا الماضي ٠‏ 
لقدففكى. السلمون فترة من الثاهر بعد بلوغهسم 
لنوم طويل محتجّين بالقدر «فلسم يوقظهم الاهد ير الحضارة الغريية وفسسسي 
فياك بدا كيب لتتهم حصونهم ووكانت النقاجاة المذهلة التي زعزعت يسان 
الأصة ب 5 اده التاق الذي كان خامدا باردا لاحراك ل .49 قعء 8 
اح مد دمت الخلافة فازداد الشعور بالياس يلسسيلم 


يلقأعيس, ع دسم 


أ 


و يدم ٠‏ 
وى - 65١15‏ بمماسكر و إزم-ص ١51١‏ 
1 0( الترجع الساأبق ص 815١‏ * 


العلسانية بك الكرة ‏ جايصة أم القسرى 


الصدورء وإزد اد التوكل على الله ٠د‏ ون العمل وفق عقيدة القدر ,الأمر الذى جعلى 
فليجي يقول * الانتشار المرير لإهمال عقيد ة صسؤولية الفرد , وصي جزء من عقيدة 
القدر في هذه القرون الأخيرة » أعطى الشعوب الإسلاييّة , حكّة لانتشارالكسسل 
والكود التّقافي ,الذيّن نرى المسلمين غارقين فيبسا . هذه البقايا الغى تبئ#لبا 
-بقصد الغرب يرينا التاريخ بأنباليست الثّمار الطبيعيية لعقيدة القدر وإذا 
كان هناك للانحلال الحالي للشعصيب الشرقية علاقة بالإيمان ,كما نظن فليس 
مو الأساى ويل اق ذلك: راجة ]لق التطم الحوى والنامر لود « المي !1 !* 


وإنه لتحليل د قيق من ستشرق »يروضح فيه بعض أسباب الحالة التي وصل 
راليها السلمون هذه الايام .,ان التعليم الحالى ,المتأمّر بالغرب ,والذي قام 
نتيجة هذا الانبهبار بالعالم الغربي »والاستيلاب الثقافي ,ساههم بقدر 
مار في بلطن السدايم الحقييكية لعنة اعفاحيية وشرائع ,بمافيب اعقيدة القلدن 
فلقد ثار أصحاب القرار الشياسسي على كلّ موووث حضاري اسلا مي ٠‏ 


فى هذا الصدد ؛ ينقل مصطفنى تصر السلاتي .عن فراياست سارك 
575 كبياءءط قوله " ران أل خطوة في تعاسنة الشرق » تجيء من عدم رضا 
الشرقتين عن قيمهم فأمام مايحيط بهم من بهبرج حضارتنا الألية .سرمهمان 
ماتبد و الفضاعل المعتص.رة من قسسوة حياتهم هزيلة ل 0 »ويذ لك 
يفقد روحهم كرامته في هذا العالمء وإيمانه بالعالم الجر" !1) 


ويؤكد هذاالوآي وهذا الاتجاه في العالم الاسلامي كاردى بقوله : * ولكسسن 
الخطر , يقول المعاصرون ٠‏ يكمن في الاكتفاء بالدّعاء دون العمل فهناك اتجاهات 
علمانيّتة( ستغرية) في بلدان الإسلام #كادت تمنع استعمال " خضيع " ودين " 
وترفض الدّ ين لكي تيتعد عن الخضعع " 9 شهادة أخرى من ستشرق عمسن 
الأثر المعاصر في تعمية الثاس عن عقيدة القضاء والقدرء ولقد وجد العلمانيتون 
الفرصة سائحة لهسم وسط ذلك الانحراف في التصورات الإسلامتة ,وكانت المنفسذ 
الذي تستزبت منه العلمانية كإأحدى مظاهر الغزو الفكري ,لتقول للثاس إن الدّا ين 
لاعلاقة له بالحياة ,ولابالشلوك العلمي ‏ وإنماهي رابطة قلبيّة بين العبد وريسهء 
يستحق بها التجاة والفوز في .العالم الأخري 00 ثم وصل هؤلا ' إلى السلط 


)0 9 مم سععع1711 ع2 عق 


[69 مصطفسى نصر الصسلاتي . " الاتجاهات الحديثه " ص 00 ٠‏ 
16 م سمتمة انآ مومه وؤنامآ 
زافق 


ا 1 .“كي "امج 1ه ود اوعد يو و" ل 1ه 


الى مصاع 


فيضسوا يطتّقون الأوامر والتوجيبات ؛ كما تملّى عليهم » فيّروامن جميع مشاهح 
الحياة » وحالوا بين الشعوب وبين الاتصال بمشايخ العلمالدّينى ,مما زادفسى 
ضعف العاطفة الد ينئّسة ء فقد كانت أوامر الغرب موجبه من اجل إضعاف 
الشعوب اقتصاديا وقافيَا واجتماعي اوهو ماتسم لهم بالفعل . وهذا أمر آخسر 
من الجوانسب التي ساهمت فى ركود السلمين . 

وحاصل الأمر »ان عقيسدة القدر حافزعلى العمل والتشاط »ون تنكّب 
الطريسق كان نتيجسة للاستخدام الخاطى' للعقيدة هذه أو للتخلى عنبا 
نبائيا ,أوترجيح أحد طرفيها على الآخر . أتاتصوير الستشرقين للقضية 
على أتها ناج لماعلييه السلمون اليوم ,الذين ابتعد وا عن عقيدة القسسدره 
واتبسام عقيدة القدر على غرار ذلك » قياس خاطبى* , وحكم باطل ؛ لامجال 
له من الصّحسة في واقع التّصوص وحقيقتها . 


آرا مهم حول أمسر الظلرف الشياسية والاجتماعيّة في القسدر 
اي ااا 


بعدأن تم تحليل موقف المستشرقين تجاه أثر القد رفي البيئة الإسلاسية 
آقوم هنا بتنا ول تأشير البيدعة على عقيد ة القدر وتأديرها تلج سمت نا نجيدا 0 
الستشرقون . وأبدابعرض وتحليل آرائهيسم »كسم أقسوم بتنا ولهابالت ليل 
والتقد . ٠‏ ش 
و -عرض وتحليل لآرا* الستشرقين : 
أهمياث كسره الستشرقون في هنذا الباب موضوعان كيسان هما :- 
اتقوليسعيان التزسيل عليه الشلاة والنتسلام ,كان يأتى بالآيات حسب مزاجه ٠‏ 
3 استهداء بني آمية لعقيسد ة القدر لصالحهم قصد تكبيت سلطستهم٠‏ 
)ماعن السالة الأولى «يرى الستشرقون بآن الترسول عليه الصّلاة والشلام 
كان يصترح بالقدرة المحضة لله تعالى فى ابش الأخيان , ويذ هب إلى أن للمخدوق 
بعض الحرية فى آحيان أخرى ٠‏ في هذا يقول دي بوير " قبل التتعيل الأول مسن 
المؤينين مافى القرآن من تناقض , وهو الذي نعللله بتلب انريف التي عاش فيبا 
النبي 58 الخخلاة والمكسلا م باختلاف أحواله الس مانالا بذك ر عر سان 


عبد الحميد أن نيكلسون وشاخت وماكد ونالد وصورخنيه راد وا 0000 


والاسسلام ةا 1 


١‏ ب 1 / ان 


جع نف سه برض 56 -1؟* 


م ا 


وينحوولبا وزن المنحى نفسه بقوله " يبرز فى القرآن شان القدرة الإللبية تارة وشان 

العدل الالبسي تارة اخرى » وذذلك اك طروي للقي لك اقول ملم 
دون مراعاة للتوزان بين الطرفين » ولاشعر محمد صل التعية تائيه 
يس لمبببافى ذلك من تناقض »ء )١(‏ وقد سبق نقاش بعض هذهالمقولة » وسيح-م 
مناقشسة مابقي فيه من مباحث . يهذه المقولة «واشرها «ذكرها فودى قاروا 
د ومين نقلهسا عنه بلاشسير ووافقه عليبا ! 

أا جولد تسيهسر .فيتجهه .الى أن التعارض والتّضات في سالة القدر وحرة 
الإرادة »ترجع إلى أزمان مختلفة من'شاطه الثبوي , وتفق والتأثيرات العى أوحتبا 
التتلروف والآحوال المختلفة في كل فعرة من الفجرات "7) موافقا في لك مورك 
جريمة , ويضيف معكلا " ففي الأتررن لانن لمعتسو الك كان بل اصايا جروسيجة 
الاختيار والسؤولتة ولكن في المدينة أخذ تومل شيفا فشيئا في موقف الجسبر 
والتعاليم الأكثر جبركة ١ )9 ٠‏ 

يفي مقابل ذ لك يرفض فلسيجي هذا الأأمر بقوله" أابالتسبة لضرورة الكّعد يل 
في عقيدة القدر الإللبتية لم و يي" ستيان ع سمه 
أما أدنّتهم على ذلك عفقد وقع تنا لهافي الفصل الماضى عند البحث عن الكنا قنى 
والتّناسق بين التصوص , وقد ثبت أن هذه الأدلة غير صائبه . لان نمط القسران 
هو نفس ته سواء في المدديئة ا وفى : امتح تح م عون ود في وه 
وذلك فى مواضعها.٠‏ 

وتبقى نساء لات مطرومة : هلكانت هناك ضرورة لكي يغكر محمد عليه 
الصصلاة والسلا م من نمط دعوته ؟ وهل احتاج علالاستهداءعقيدة القدر 
لاقي ينات كان لسري شط حمطي هذا الأساس ؟ ولماذاوكيف 
رشت مرواة المارئطة! عيذ ا انيد ونا قشيعنه بإذن الله تعالى . 


وأماعن السالة الدانية ٠.‏ يرى الستشرقون عموما ا بعي أمية أستخد مسجو 


م بلاشير :ص ١١51-1١61‏ 


نو) المرجع نفسيه :ص ؟1؟* 
2٠ 5‏ دعجم 1711 .ع2 ع4 


() ولهاوزن : ص 5٠١‏ 
0( جولد تسيبر ٠‏ اص ”94 
)ه) 


(9) متهم سورد يل ص 1١5459‏ , وجولد تسيهسر صم 1 فمابعد ها ٠‏ 
ا 4 ا دده يمل ي 25 


(0)ع 
كان يبتلى أويغسرى ٠‏ وأنه كان يلص هسم « أن يروا الجمبسور مهبتاجا لبذ هالمناقشات 


الد قيقة في حريّة الارادة والجبر الستبسد المطلق» [1)كماان بغي جيه وتحمس 
رأى الستشرقين 0 يرون " فى ترك الجبرةخطرا : ليس على الإيمان »بل علي 
سباستهم الخاصضة ٠ ٠‏ بمعدى أنه في قوط مذ هب الجبريّة سقوط للد ولة نفسي! 
لآن بني ال يه الستشرقين ,بان 0 " كانت غيرمحتططة » 5 
والتالي فهم يبدون نَ مايعملون ليس إلاأثر ونتيهة لقدر | 0008 كه 

يجعلون الخلفاء يحتبّون بالقدر حين يفتكون بالتاس 0 بهسم. ويستشب د 


جويد تسيبسر على ذلك بحادئه مقتل موحي 


0 القدريّة.ولذ! " بيد ومن المحت ١‏ 
أن قتل غيلان كان يسبب انتقاد اته المفضللدة لممارسسة بغي أمية غير العادلة أكشسسر 
منه بسبب آراعه التظرتة ٠. ٠‏ 0 
ويعتظم الستشرقون من شآن القدرية 2 باعتبا رها حزبا بنناسيا معا رضا. 
0 ال زلزلة اديه العني أي 0 للف 
شيل المر؟ ب : 0 ٠‏ والواضح 
أنهسم ينطلقون من وجهسة ؛ نظرهم المشحونة 'بمؤكّرات الماضي لمناقشة الثا ريخ 
الإسلا مي ,عن طريق دراسة عقييبدة القدر. 
وذ يلا م الإسيتشرقون على هذ االجلل في اعد الج , لايكون هذااللوم 
أرب م ورباب#اللّغة العريتة . فلقد توه 


تبن بالقغل..استخمام بن إأبتة تعقيدة القدر لد 
البحوث ٠‏ 


ا ا الجاذما!! » نفتكب..فجود” هذا الأمر فى 
كه 


4 :اللمرجع نفس-ه ص7 ؟ ٠١‏ 

09( «التمرجنع نفسسه ص 7 5 * 

زيم :التمرجع نقمييه 94+ 
وا رده صو 11001 اا 


0 المرجع نفسه عن» 5 


وقد أعتمد كلا الطرفسين على أشعار المديح والدّناء . وهم ينطلقون مع السترأي 
الغربي من أن الأدب مرآة للمجتمع . والغرب حين يطلق هذا القيل فهو 
لي تاريضه , الذي لم يصله منه سوى بعش الأساطير هعض الأشذعار 
والملا حم ٠‏ . فهتاك قطيعة بين الغرب وين ترائبم.لهذا السبب ؛ فالئاكئق 
الى وصلته م عن تاريخهم وترائبم لاتقارن مع مأحصلى للسلمينء ولقانشسات 
المناهج العصرية عقعد له مناهج ,بحيث يتجه الآدب لخدمة المجتمسسع. 
أماالشعر العربى »فبوقد يم ؛ غير موه . وليس داعمسا حجة على المجتيع » وخاصة 
شعرالمد يبح » فقد يمدح الشاعرشخصا ثم يبسجوه ٠‏ 

يبقى التساؤل بأتهما يؤضذ حتة على المجتيع -خاضة وأن شعر 

ا 9 يرتبظ عموما .بعطتّة وجائزة ٠‏ وستاتي مناقشة هذا الأمرباذن 
الله تعالي ٠‏ 


اس ع و 0 


بستش هد المستشرقون فى مقولتسم هذاه باليّها رض بين الآيات من جهدة ة وكون 
من مث أخرى 
لخدي 00 3 0 المد يندا وقال 0 لتسسسشل 


)1 
ادي لا امد الأدكلة, والرّد ا ٠‏ وقع في التسل اناه اا منات 
عد م صوايها مطلان الاستدلال بمب أ.وتبقى التسساقلات حول إمكانية حصسيل 
هذا الأعيره 
عرببي 0 ولام بازدراء د طن كه من الكينونة البشرية الكاكة. 
لقد تعامليوا معيه :دون 1 وامكااده ع الذي جاءيه هيل 
م أن_يقطلوا مايش ؤون ٠‏ 


امات » .قد لا يقبل: 0 م لسبتهأ 
. واخسسري 


فن. التصارى(ة 0 


وهذه مراتب افضل من فيرها . فلقد جعليه أيضا كاهنا ,واعماله تشبه اعسال 
الكتان!!). وأنه كان وثنايعبد 9) وتائيا يه أكبل. سكسل في اللذات 
البدنية ‏ ,بل مات بالبطئة سنب وبي" »فى حين ذكر آخرون أنه يات 
مخمورا ؛ وقطعته الكلاب والخنازير؟) . وقال آخرون أنه كاقه مصابا بالصس سرع 
اك ام وع الا اما 0 ولاأدرى »هل صمت شخصية 
منذ بد * الخليقة .بثل هذه الأوصاف , وهل لقيت معاملة بقلة الدب شل مالقيت 
شغصية . مصّد صلى الله عليه وسلمووجدثولاقلّة الاحترام ثل ماجوههسسات 
شخصيّة التبيَ صلى الله عليه مسلم. 


() كارل بروكلنان : تاريخ الأدب العربياج ر(صع0ملء 

)١(‏ أنظطرص 8) . من البيحث. 

(5) ذكرهذه الأمور علي عبد الحليم محمود ,عن هنرى لامنس » وذ لك فى بحثه 
بعنوان " الغزو الفكرى" والشيارات المعا يه للإس.لا؟ نشر بكتاب الغسسزو 
الفكرى #آلتتارات التعاديّة للاسلام ‏ التّياض ‏ طبع إدارة الدّقافه والتضر 
6 الآمام محتتدبن سعود الإسلاسية (0 زهب إللوام-ص 49-ه 

ل لي 1 اجمتهوم . 05 .ةا وانظر سوذ رن ص 8+ ء وأنظر محمد عصفور؛ص/ ه ٠‏ 

ل غكثى عبد اللي محمود/من 66. وانظر سوذ رن صن 11 ؛ وانظ ر محمد عصفورءص "اه ٠‏ 


مض 5 مود ص 4 وأنظر سود رن ص4 وأنظر محد عصفورس؟ ه 


وليس هذ | الموضع لمنا قشة شل هذه ا ال اسن 
معتين ألاوهوأن هؤلا * الستشرقين »كا نوايريد ون أن يقولوا أي شى* عن الس ول 
عليه القلاة والتدسلام , قصد تشويبه . وهذ | الأمرجزء من خظة كبيرة تله 7 
تشويه الإسلا م ومزله عن حياة السلمين بخاصه؛والتاس عاتة ليحل محلّه الفكسر 
' الغريسي والحضارة الغربيّة والشخصيات الغريية: ذات الشهرة منهم "(1) 
ولقد وصسل هذ ! الد ين ,الى )بواب أوربا : وهدّ د الكنيسسه في أكثرمن موضسع 
فتح أراضي شاسعة كانت تنشسر عليباباطلب المظلم » فتح عيون آلافالبشر 
على التور اليجاني »كانت تعيش فى ظلا م الكتيسة»التى سيط على العالم كسسات 
النين ٠‏ وماحمدت الكنيسمة للإسلا م معروف إنقان البشريّة وتحرير الناس مسن 
العبودية , وتنوير أفكارهم بعقيدة الوحدانية » وتطوير شخصياتهم ينشد ان 
المعارف الرّائية » ياث خسرت الكنيسة أرياحا ومكاسب مادية : وضعفت خزيئسة 
البسابا ونقصت ايراد تسا المالية » وضاعت هيبة الكبان , وتشتّت شمل أتباعبسم 
وضاعت مصاد ر آرزا قهم .فأ نبروايصيون فيضهدم يفضبهسم على كل قريب وبعبيد فسسى 
الاستلاة 
وقد مرمعناذ لك فىالفصصل الأول بمافيه اناي" ,وقد تواصل ذلك ال ىاليسسوم 
بشبادة أهل جلدتهم *0) 
وأهمعناصر الاسلاء عندهم ,التبِي محمد صكَى الله عليه وسلم , والوصسسي 
القرآني. ولذا فقد استخد مهما الستشرقون كهدف لرشق تشويهاتهم .حسستى 
يحولوا د ون انتشار الاسلام » وتزداد عظسة خسارتهم. ٠‏ ومكاتسبيه لأجل ذلك 
قضيّة خضيع الوحي لظسرف محتد صلى الله عليه ملم ,ودليل ذلك أن آيات 
القدر في مكة . مختلفيه عنهافي المدينة. 
يانه من التحليل النتابق عفى الفصل الثاني 0 أ لم نجد تنا قفي) بين التصسوص 
الاخناضابين: وحى' النديفة بع وى الك نان 01 03 ةسومه 
وستئاس ؤي , : 
التاريخ الاسلامي د قيق ,؛ ووصل إلينامد فقا ومدؤتافي مواضع عدة 
0 0 الشبيرة الثيوية القسط الأ ضر في البحث والدّ راسة بل لقد نالت مسن 


لبى عييد احلسم مجمنود ص ٠.55‏ 


افق البتحث شابعدها ‏ 0) انظرا ص > من البحث مما بعدما 
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في المدينة عن مكّة _فلقد صفوا أدق الآمور حقى لاتخاصموا في القدر ذكروا 
ا 00 ل 0 برظرفة في ذكر الرحي 

ملم يمه ٠‏ قايات و الا 0 3 م مر كو 
ولانظمها بياذ قد رأينا أنه لايوجد تناقتل! ولاعدم الاق 9) بيبا 
معايد ل على سريانهاعلى وتيرة واحدة »بمعنى آخرءلم تكن هناك ضرورة لكي 
يتسير نمط الوحصي» وتستخلص من ذلك أن التي صلى الله عليه وسلم لم يكن سي 
حاجالكي يغتير طريقة الوحي . 

إن اتباع الهنبسج التاريخي الإسلامسي شرط فى الأبحاث التاري#هة 
الإسلامهةءوأي مساولة لكتابية تاريخناملي منيسج 1 يوقع في البعد البيّن بين 
الحقيسسة التاريعيسة ؛ والتحتولات التى أوردها الباحث على نيط المتيسج 
الغريسي أخيره . فالتاريخ الإسلامي يقول أن متزّل الوحي هوالله تعالى ‏ واللسه 
تعالى يقول ” مابيدل القول لدي "7 ويقول " الر كتاب أحكمتآياته دم فتلت 
من لدن حكيم خبير ٠‏ 9 ويقول " تنزيل من الرّحمن التحيم ؛ كتاب فظلت آياته 
فرآناعريتا لقوم يعلمون ٠‏ (8) , 

أتنا اتباع النهسج الغربي فيجع لين القرأن ثابعاءن عتد محتد صلى الله 
عليه وسسلَم ولذلك جا ؤوا ببسذه المقولة حول تخيل الآآيات بصب نفسية محمسها 
صلى الله عليسه ولوفلا احترام للتصوص الشرصية , ولالقول اليب سبحانه وتعالى 
اي ل تعالى ولامع رسوله ولامع علماء السلمين . ولالإخلاص فى المتهيسج 
العلميٌ ولافي طريقة البحث والتسحيص ... أي هناك خروج كاءل عن نضلاق 
منبح بحث التاريخ الاسلامسي ٠‏ 

لقد جاءت آيات الفترة المد نيسة وسورها , مكثلة للفترة المكية ؛ ومتتسة 
للوحي القرائي ,د ون أن يتفثير التظم أوالأسلوب - فلقد أصبح للاسلام منعة 
وقوة بعد أن كات السلمون مضطهد ابن مقبرين . فكان 00 في مكة ,أن تيقسى 
هذه العضبة متست كسة يإييانها لاتتزحزح عنه . فكان القران يأتى مواسيا 
ومشَبتنا وعسذيا ٠‏ وحاتاعلى الظبر يعلى الدّعوة 0 عن القنسوط واليأس» 
صقويا في نفوسهسم العقيبدة وعليبا ارتكز الوحي . فى حيين كان التشريسمع 
قليلا في هذه الفترة, أمافي البديطة + كان التسر كد لع 62 جومحسة 0 
الفترّة قثدات الث ولة بتشريعات وأغلاقيات » حتى تنتظم ؛ وحتقى يستقيم 
من ال 1 كه متاح السلمين حتى لايبطشسوا بطشسة المقهور لمذآأ أنتصصر 


05 احظعر من كك وو 11 . ت ثها بعدمها.ء [9 اتظطر ص 115 عن البحث قما بحد هاء 


و من الايةةة ؟ 2 ١‏ 9) عسود : 1 
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وحتى بيكتمل الشرع الربائي على جميع الأصعدة. ولولم يحصل هذا ,لقال الستشرقون 
إن وحيكم وشرعكم نأقص . مع الملا حظة أن آيات تثبيت العقيدة وتقويتب أفي 
اتنفس تواصلت إلى نهاية الوحسي نفسسه ٠.‏ 

أ أيات القدر : التي يتحك ث عنها الستشرقون فلم يحصل لها ذلسسكء 
زالقد ر ركن من “أركان العقيسدة ,ثابت لايتزحزج + فتواصل الودي يآياته على 
نمطبسا وأسلهباءويستطيع الستشرقسون اتاد من ذلك بأ نهم بككلستسل 
يان آرد وا سه نان هذ االد ين سام سموا لا يوازية غيره من الشرائع . وفضسسي 
هذا المصنى بناقش الشيخ محمد الغزالي ولد تسيبسر فيقول * وإن كان اتهام نسبى 

بالكذب » ووصف مر بالدق نتيجة تقليب دلائل الإثبات وتمحيص لحقائقي سا 
فبذ!مجالنا الذي لايغلبنافيه أحد . . . وأناوالسيو جولد تسيبسر فيرناين الشاس 
يعرف قيمسة هإلا الترجال الام خلال التظر الغسص لكتبهم وتعاليمهم ٠‏ بأنى 


لأتلها صريسة -يقيل الشيخ -لاتتطتل ليسا ولاالتواء. تي آبنت يستقديع سه 
دقه منأن تعاليعه طابقت ثمرات العقل الحرّ ‏ يواصل الشيخ وإتّنى لم أومن بعيسى 
عليه السلا م وطهسارة نسبه وعفاف 'آمة.الالان محيد أ صلى الله علييه وسلم الذى استيقات 
من صمدقه هوالذي أكّد لي ذلك . ولولااحترامى للاسلام »احترامانايعا من جهد 
ا مار اح مما را لف ل 


إن العقل يصل الى معرفة صصداق التسيل عليه الشسلاة والسسلا م »وصدق - 
ماجاء يه »بمحترد دراسية فاخصة ود قيقة , للقرآن الكريم الذي يرمونه بالثنا قسض 
بعد م التناأسق شيرها من حجيع لاتتفق والواقع . ولا مع الحقائق التاريختية ؛ ولأحستى 
مع العقل . 

وياذ ثبت 
الصتلاة والتصسلة م .لم يستفل عقيد ة القدر لصالحة . وهذه هي 
حك محل بن عمف ]لن سفئة بوض حت الىأ بن دن سفت ري ا 


. ولوأراد استغلال القدر 


إن الآيات ماتغايرت في المدينه عنبافي كة .ثبت أن التسول عليه 
الغرصة التنيةله. 


مطرود إلى حاكم عقلوارات أن تدان له الرقاب لفعل 
لصالحة لكانت الفرصسة ساتئحه تمأما ٠‏ 
ولكنه عليية الصلاة والسلة مكان يد عوهام للخضيع إلى اليب تعالى وأنت 35 


استعيل عليبم سلطته فمن أجل منقى ميزياقة الله تعالى في الأرش ٠‏ وكسان 
عليه المتبلاة والمتلا م قد وتم في الخضوع لله تعالى ,ذكان أعبد هم وأعظمهم 


طامة لله تعالى + وكان الله تعالى يشكنسة ويه على المل , عن طبريسسسق 
4 الشيخ محيد الغزالى ص ع5 * 


1ه 


"يات القدر وكان عليه القّلاة والتسلام يفعل ذلك مع الشحابة رضوان الله تعالى 
,فكان يطكن نفوسهم ويحقهم على العمل فيتناسون في ذلك ٠‏ 

يحاضل الأصر: أن محمتاعليه الصلاة والتسلام ماكان ليستخد معقيدة القدر 
وماكان ذلك له , وماكان يكنه قعل ذلكءأما ماأورهوالستشرقهون 


عنيم 
لصالحة؛ 
فى هذا الموضيع فلا يعد وأن يكون شببة جديدة .من جملة شبهاتهم التىلا تتوقف ٠‏ 


والله هو الرقيب الحسيب ٠‏ 


0 
ب حول استخدام بنى أسشّة لعقيدةالقدر : 


ينطلق الستشرقون » فى د راستهم لهذ|االعنصر »من منطلق غيراسلا مي 
بل من منطلق غربي بحت » مان المنهج الإسلامى لدراسة التاريخ غيرالغريسي. 
فك محاولة لفهسم الاس لا م على غيرهذ! الأساس » يوقع صاحبه فى تناقضات 
وأخطاء . ولهذاء لماانبرى المستشرقون في دراستهم للتاريخ الأموى »ربطوا 
د راستهم بعقيدة القدرء تقد البحث عن أى ثغرة يلجون منها .ال ىالوسسط 
الاسلا مسي مشوهسين صورة بني أمية فىالمجتمع الاسسلامي خاضة ,والعالم 
ككل . 


وإذ قد يعذر اللستشرقون في تنكببم الطريق وإن قد لائلزمبسسم 
بالضرورة اناساع مكحا فينو التارن الاسافتل مل ان تعن عدوي 
مناقشتهم ومجادلتهم ,فإن السلمين والمنتمين للمجتمع الاسلامي » لايع ذ رون 
في ذلك ء بل يلزمهسم اتباع هذاالمنبج «أهدم الخض فيما لاناقة لهم فيه 
ولاجهل . فلقد سارفى ركب الستشرقين » فى القول بأن بني أسيّة ساهموا 
في نشر الجبر حفاظا على فعاف مجموعة من المتقيوية منخيم 
قاروق التسفيبي 1 ومحمد علي أبوزيان”” يعلي امي التشار وحس هن 
عطلوان9)الذى كان أشك الذينشوا في هذا الطريق »بحيثكان جسسدا 
متحسا لهذا الاتجاه بل ان كتابيه يعستيران شرحالءاأجمل في كتسب 
الغسرب 1_٠‏ اباب التحامل على بنى اميم : 5 

وقبلى الخوض في مناقشة هؤلاء وأولئك غأرى ضرورة بيان بعض أسباب 
هذه الضغينة التى يحملها الستشرقون في نوسيم عع بدي أمية + وروا 
الستغربين من تلا مذ تهسم. ١‏ 0 8 

لقد نال الأموكِون من التّعشف مالم ينله غير قله من الحكام الذين تولوا 
أموز التسلسق ٠:‏ واستتغل خصومبهسم كثرة الأحداث التى وقعتافى عبهدهم 
فشتوا عليبسم هجوما عنيفا يحتى أخرجوهم من الإسلام «كان هجومهم على 
الخلفاء والولاة والأعوان ولم ينج منهم السّتحابة ؛بل لم ينج متهسم حتى اولك 


(م فى كتابه : القضاء والقدر فى الإسلام ‏ وقدسيق التعريف به -ص 1194195٠‏ 

(و) في كتايه : تاريخ الفكر الفلسقي صر الاسكتد نئة دار المعرفة الجامعية 
الطبعة الرابعة -هلمو!١‏ -ص؟ة1ا؟* 

لو نشّة الفكر النفلسفي في الا .لام مصر ‏ القاهرة -د 
السابعةص؟؟5 ٠‏ 

زفق فى كتابية : الفرق 


ار المعارف -الطبعة 


الاسلامية في يلاد الشام في العهد الا موى دار الجيل 


: خلانة 0 
وق | ل ا اود كل ل 2 وكتابه إلا مويون والخلافة د ل 


ده 


اديس ا العبا ران رضي الله عنه إذا بدا الشف في بعنرموا تقهييم 

كأبسي موسى الاشعسرق رضي الله عنه 001 بل لقد صل الأمر يبؤلاء أن جعلوا 

المجتسع فاسيدا كلّسه ,بل وسعي على الفساد . وتشيصت أشكال الاتباماتءلسبا 

محموك شاكر في الاتني :- 

تصسليط الأضواءعلى الأحداث التاريختية ٠‏ الغي معنن افانة ابت اكه 
2 دلي الاسلت ١‏ ياد سم تيفيا :و لالطراس ةاعد لاود 
بغي أ مي بعسد راسلا مهم في الفتوحات رقيادة الجيوش الفاتحة ٠‏ 

5- كدرة التكبات التي حدثت فى عهد هدم اككياذة والحرة وضرب الكعبة ٠‏ 

د 3< الاهتمام الكبير بمواطن التَمف البشرية على حساب جوانب الخير الكثسسيرة 
لأثال عثمان وأبى سفيان ومعاوية رضوان الله تعالى عنيسم جميعا , فيرهسم 

مسن الشحابة المشعا ونيين مع بمي ) مية,الذ ين قوبلوا كل عضب ورموه م 
بالتعخب من أشال عيروين العاص ٠‏ وعيند الله بن عامر , وأبي موسسسى 
الأشعسري ع وشحم حياد ه مع ميسله لعليَ بن أبي طالب عرضوان الله للعاأ لسسسي 
عتيم أحيعين ٠‏ 
ع 0 كثرة الإشاعات فك الحا الخلفاء الذين قرت مد ة خلافتبم كيزيد بسسسن 
معاويسة والوليسد بن عبسد الملك غيرهم ٠‏ 

3 اتخان اللقاءات الخاصسة , والمقولات المفرضه لأعداء بي مه مجالا لنشسر 
الشائعات وتلفيسق الكذب وإشاعة الامجراءات ثم اتخاذ ها ككائق ومصادر » 
لاحقا. 

ب الاتخاذ من الشعراء سجالا ليث التدموم ونشر الأراء عن العبد كاملا ,للبرهان 
على قساد الوضع وماآل إليه من سسوء استهتار بالقيم الإسلا ميةعوقه نحلت قصائد 
وتسنيت لشصراء بعي أميسة. 

بد انشرا ماكان اك الفواحش للظطعن في بني أءثة , زاعمين أتهسم كانسوا 

يعطون على نشرهسا . 
اشم علق محمود :شاكر على هذه النقطة فيقول ٠‏ إن هذه الافتاءات علسى 

ا بع “أثنية ليس لمساتئد صحيح ومعظمهنا مجهسول الجدر الأمرالتي يدل 

على كذ بجعا وذ ا لاييكن الاعتماد عليبا أبدا إن أخذ تايمدهج المح شين 

'اني الجر والتعد يل , وهواأنضل متيج للوصول إلى صكة الخسير» ” 


اه حون “تشاكر ‏ الما ريخ الإسلامي). العهد الأمق -بيروت ود شق - المكتسب 
الإسلابي التطبعة الثانئية -ه٠؟‏ 
و4 المرجع نفسة ص ؟ 6 مع -458؟ * 


زهد- ه186 أم» ص١‏ ؟ 
لم المرجع نفسه ص 61 


- ١4- 


َس ناحية أخرى عفان كل ماسب عراثئة ضع في العصر العتاسي »حيث 
كان العداء لبي أتية مستفحلا . وماساة أبناء الخلفاء الأ موكين فى نهأية 555 
داعدة على ذلك لد" تزتيد التزواة والأخباريون ماشاؤوا ولمبت الشاعمات العيأثارها 
صنائع العتباستيين عن الأّموتين وخلفائهيم د ورا خطيرا في التاريخ . إذ احتلت كانسة 
في الكتب وفدت حقائق فسي نظر كثير من الئاس وهى لاتعد وا أن تكون اشيهسسارا 
تداتلتبا الألسنسةء, دون تحقيق 0 وهي من وضع صنافع العتتباسيين فلاة الشيعسة 
والرواقض فلا يصح الاعتاد بد ون تسحيص على كتب الاخبار والتاريخ فيمايتعلق بسني 
اك 1 
لقدكان عصسر الا نوتس عصصر فتن ومحن وقلاقل . كثر خروج الدّائرين علسبى 
الشلطة ,من قبل الخوارج والرائضة وفيرهم وتعاد ات الاتجاهات ووجهات التظسسر 
واستلم ينو أمية زمام الأمر في فترة تفتزق فيب]السلمون فرقا عديدة ه وفي صط هسذا 
ربيدات متهاكتسل 


وجعل جولد سيبس سس ومن نكأ نحوه » من مستشرقين وس سريبين المعركة طاحنة 


بين الأتقياء وبني أمية مم أ لماي 10 لجان حيري امن حي 


هخ إلاالفتح والاستعمار »وأنهمكانوا في حياتسهم العاديّة ‏ جاهلون لايمون الى 
فابه اده 1 لاسي :1 ١‏ مت انا عشاق سلطسة وتسليط لا يسمحسون 
لأييّ كان أن يأخذ مشهسم عرشهسمءولا أساس تاريخي 
. العلماء الأتقياء بل إنّ ذلك كان بين بأي 


9 


الخوارج والعلوّيين فإذا * كان 


لسحة ادعاء اشتدا د العسسداء 
د وبين إعاء 
العلماء الذين وقعت الخصومة بينم وبين الأمويين 
5 لإعلاقة له بالعلماء الذين د أبوا على نشسر 


]انوك زعم * الشوارج: والعا ويسن ماسم * 
الكئة وحفظبا ‏ وتنقيت .. وإذا أراد بهم أشال مطاء ونافع وسعيد والحسن والزهري 
يأباه عليه أي جولد تسيير كل 


ومكحول: وققادة ؟تكذب وافتراء ءيرده التاريخ ٠‏ 


ال رماع .0 
1 ولا عي هذآ عدزيه بعى آسّة عن كل الع لعييب . فم بالتالى بشر * فلا فكي 


ع 0 منا, _يل الله صلى الله عليه سلسم 


0 


لماه ريه 


() مصطفي السياعي ‏ السنة وكا ناث 
الالتلاءي”_الطيعه الرايعة ولعإزهداد وووامد-صس17١*‏ 
5 0 مع المرجع نفسه ص 4 ؟ ١‏ 


التشريع الاسلا مي ات ببيرونك ود مسق 


أيام الخلفاء الراشدين ؛ كما لانقول عنه أنه عبد جاهلي الود انض ونيا 
قبلى الإسلام » بعد عصرهم , والتي تجعل من الافتراءات عهدا قاتما فى بعض جوانبه 
أكثر هن العصور الجاهليةءولكتنا نقول أن ن العهيد الإسلامي قد تدهور قليلا منذ 
أنتيى اح الرناشدى ويد أت زاوية ! الانحراف تزداد فى انفراجبساتد ريجيامسع 
الزمسن ٠‏ 
وهذا الانحراف بدأ بجعل الملك وراثيّاء ثم ازداد بتصرف بعش الحكقسام 
ببيت المال »في كشيرمن الاحيان حسب أهواهم وآراتهم " وإن كانت لاتخرج عسسن 
الجاكة إلافي حالات ليلة , أتتابقية الجوانب فقد بقيت سليمة بشكل عام.* 3 هذا 
ناوا تقريبا »على المجتمع الشياسى من انحرافات ,)ا المجتمع العام الإسلامي »فبقطع 
التظر عن بعش القلاقل وحركات العصيان والخروج «فقد بقي على حاله. وماأكر 
فيه عموما »الاازد ياد الأموال من جتراء الفتوح والغنائم , وماعظم لديهسم من ترقه وتحشسن 
اجتماعي وكثرة الشبايا. وكانوا إذا خرجت طائفة على الحكومة المركزية» تبعباسسن 
رأى وجبهة نظرها ءآما إذا دقّت طبول الفتوح كانوا جميعا يدا واحدة ,سامعين 
طاععين لبنادي الجساد . 
ومتتايد ل على بطلان قول المستشرقين بعد م أهتما م ب: بني أمية بد ينهسم أن 1 
ابلك بين مروان »كان رابع ا وشهد له أبن عمر رضسسي 
اللّه عنه بذلك - أذ سكلل" أرأيت إن تفاني أضتحات رشول لله على الله عليه لع كين 
شال ناجابيم . سلوائهة #القى #وأعار إلى عه اليلك: "١‏ وسايد ل على مضه 
فطنته وحنكته علمه بشؤون التنياسة ,أته تختر لمناد مته الامام الشعبي من جملة 
التجال . وقالله : " ياأشعبي لاتساعد ني على ماقبح ٠‏ ولاترد علي الخطأ في مجلسي 
وأرني فهسمك في طرفك وسمعك , ولاتجهد نفسك في تنطرية جوابي ,ولاتستسدع 
بذلنك الرّيادة فى كلامي ...م واخترتعبدالملك بن مروان ,لانه استهدف مسن 
قبل المستشرقين وأتياعيسم ولقي سهاما حادة من قبلهم. 


لسلسم 


() ,محمود شاكر : ص 1ع -اعاء (0) اللرجع ننفسهة : صلاع. 


5) ,مصطقى السباعى ص 197+ 
(0) على بن الحسين المسعسودى - مرويج الذهب ومعان الجوهر تحقيق محمد محعسي 


, :اليف ين, عبد الحميد دلبتانت بيروت .دآ رالمعرقية ساع# ا ص ء 
2 31 ناناء 5 4 
واتضسر:ايضا فضاغل عبد الملك بن مروان , عند السيوطى 0 الخلفاء -لبئبان 


بيزوتت -اذنار ر الكتاب اللبشائي الطبعة الأولىم 2٠‏ زه لم1 رمص؟7 إسالالء 


أجمع بعش اللستشرقين وأتباعهبم »على أن بنى أمية استغلوا لصالحهم عقيدة 
الجبر : وجعلوا يبثونها ويشجعون على نشرها وسسط السلمين . وقد بينت أن هذا 
الامر من حيث السدا , فير صحيح .(() وقى أن أذكر أد لتهم » وأقوم بمنا قشتهاف 
هذا الموضع . 

يذكر الستشرقون أن أدلتهيم على ذلك عدة أمور »منها الأشعار في عهيد بنىآمَية 
هعض الأقوال الصّادرة عنهسم مو بعش الأحداك التى حصلت في عهدهم . دن 
بمنا قشة كلا الظرفين الستشرقين بعش من تحانحوهم » هخاصة حسين عطوان الذي 
تولى تفصيل ما أحمل فى كتابات الستشرقين . 


وفى هذا المجال ٠»‏ يقول جولد تسيبسر " من أجل ذلك كان حسن لد يهم أن نتأل 
هذه الأفكار فى الشّعب » حقى كانوايمعون شعرا *هم يمد ونهسم بتعوت تجعسل 
9 3 0( 
سياد تسم وسلطائهم قدرا مقد ورا من الله «أولقضاء أزلتي لامحيدعنه . . ٠.‏ ' ولايذكر 
| 
جولد تسيهبسر شيكا من هذه الاشعار.لكن مح سن 5 ( يفصل ذلك فى كتابيه تغصيلا 
دقيقا . ويسرد مجمعة من الأبيات الشعرية ليدلل على ذلك . 
لغد اتَبع منهج الستشرقين في كتابة التاريخ الاسلاميى لبذه الحقبة بأن إته 
غير راض على ماكتب فى هذه الفترة " لأن الرّواة والأخباريين مدعي امح 
البوى وا لعصبيّسة , عبثوا به -اي العصر الأموي -فطسوا محاسنة وأظهرواسا ويقم 
لأعمادت 000 4 
وسغرى د وره فى الإاصلاح المزعوم ٠‏ وسأركز على مناقشة ماجاء في كتابه ,لأثني أري 
فى نقده 2 مناقشة مباشرة للك ستشرقين مع العوده د وما وال رتبساط بالمستشرق سين 
ا 
وأرائهم . 

ا ا الا رس حسب قوله - ولكن أول مايلا حظ عليه عد مإييراد 
1 تصره و شترضي من الكتابوالسنة. وهذ ا أل تنكب للمنهج الإسلامى فى التا ري سخ 
أذ إنه عزل هذه الفترة عما قبلبا عمابعد ها . ثم هو ركّز على قضية الجبر لجيرية المطلقة 
لدراسة هذه الحقبة . والجبرينة أمرتابع للعقيدة فكان لذ الاباك كان ان حتى 


()انظرص 56 من البحث ومابعدها  )١(‏ جولد تسيهرصض 18-50 
) والجدير بالدكر أن كتابه " الفرق الاسلاسيّة فى بلاد الشام في العصر الى يحتوى 

على كتاب ” الأمويون والخلافة " مع زيادة بعض التصول حول الفرق -بلإنالمطابقة 
نْ تنشر ثل هذه الأفكار العي من 0 ن تكون حاجزا 


5 


حرفيسه نوكاني به يريد 1 


مس.السلم وبين تاريخيه وأصوله ٠‏ 


يفقببا بدكّة «لاأن يأخذ المصطلح الغربي للجبريّة ويفترالتاريخ عليه . 

ومن هنا »نجده يقع في منزلقات ومطتات فكريّة ,عند ما يتكلم عن الأشعاره ء ويستشهد 
ببساعلى ماسيآتى - مع الملاحظ وأننى ساستهد م نبذة يسيرة من الشواهد والآراء »مع 
أن كل فكرة من أقواله وشواهده تحتاج إلى وقفسات. 

بيدا كتاياته بالتّنصيص على أن الأمويين استخد موا منطق). ا 0 

ضي الله عنه واحقيّة ورائة الرسول عليه الكلاة والشلد 7) وقوله هذا أيضا يحتاج إلى 

م7 الفي الأدك ادي جاء ببأ. ولكن لبو متشهنيكا اهناة موا وركاتيا 
لآنه ينطلق منبا للد خول في أشعار المد يح أن يقول يان هذين ال ليلين لم يفلحا 
في إقناع السلمين " ولذتك مالوا ألى مذهب الجبريّة للخلانة , عقوا عليه لاتبساته 
أحقيتهم فيبسا وتعلّقوا يه لتصحيح احتيازهم لها تقد استقروا علىان الالمسفسسيه 
اعتراهم لله لاقحة :ل شوسيتكر طبهم اتعاذ أ إلغاب 9 دألة على ذلك . ولاأرى فى 
هذه الألقاب ا 5 ء فقدكانتعادة الخلفاء اتخاد ألقاب لأنفسهم كل زمسمان 
ونكان وت وتستسىأبوبكر الصّد يق بخليفسة رسول الله صلى الله عليه وسَلّم ؛ وسمي عمو رضي 
الله عنه بالفاروق وأميرالءؤمنين ٠‏ والألقات هذ لنست سنوزة ظى يني أمية: 

لين نيما أورده من القاب مايدل على الجبريّة والحتيّة. ثم إن أكثر هذه الألقاب 


اجأ * به االشصراء .سايرة للنظم الشسري وتنويعالأساليبيم وفتوتهسم الشّعريمة,/ 


ما الأشعار التى ورد ها!) ستد لأبباعلى الأحقيّة الجبركة للخلافة فتعدادها 
ادنتا خمسين بيتا متفاقة رت * بمقتطفات شعرِية للفرزد ق .بعد أن اطلعئةالأبيات 
وتفتصته-ا لم أجد بيتا واحدامنها منهبا يدل على الجبرية المطلقة بكؤن الخلافة لني 
الأبسيات كونباتدلٌ على معنى القدر الإسلامي . وهسذا 
. فكثيرا ما يطتيلون الا بيات بل حسفي 


أَمْية د ون فيرهسم ٠‏ ومجمل مافي 
الآ مرفات فهام الستشرقين وحسين عطوان وأمثاله 
النصوص معنى الجبرية دون ان تكون محتوية على 
للعقيدة نفسبا. 3 


نقد رأينا تسم لايفتزقسون 


ذلك . وهذ أنوع من عدم وسوء هسم 


بين الإرادة الكونيّة والإرادة الشرعية.ولوحتلنا الأبيات 
معاني دق لقنا إتساححي الإراد ة الكنية ,مع بعش التجاوزات طبصاءو عه م 
العانه والستتسضرفين بغهم عقيد ة القدر تنكّب حسمن عطوان المتبسج الإسلامي فسسي 
كتابة التاريخ »إن من شروطه فهم عقيدة القدر ذقبها 9 
سي ست 


زم انظر؛: الأموتون والختلافة عا اانه 01ت ١‏ لاي 1 0 
0) انظر: : الأميون والخلافة ص * روم ١‏ والفرق الإسلا ثية ٠‏ .دص م١]ف5” ١15١‏ 

0 انظر الأمتون والخلافية ص و١‏ والفرق الاسلامة ص 7 *35١‏ 

9( انظرالاسّون والخلافة صو ١‏ » والفرق الإسلامية بس ل اه 

)م دَعَد الأبيات الشعرية المغتارة من ص ٠‏ .ع الى وم . والمقتطفات من تصاعد الفسرزد ق 


كتابه الخلافة . وفي كتابة الفرق الاسلاميّة . .المختارات 
ص - 57 ألا مويون وا و : 
أعه؟ >سة"اة ل وي "اما "أن صر وس وج ع] من آ لبحث 3 


واحتج الكاتب » والمستشرقون 000 0 2 
للخلافة . وأن الله حباهم بذ لك وخصهسم بيه ... الخ (اليستدل به على الي 
أتاكون الله أعطاهم عفلايخالف فى ذلك كل مين بالله تعاليءفكلٌ شي* بقضاءه وقدره. 
امامن لايؤين بالله تعالى ,فإنه يستحلٌ لنفسه أن يقيل أشةامن هذا «فلقد ريسا 
الستغرقين يطعدويٍ | في الله تعالى تفسسه وي رسولة يصلى الله عليه وسلَم وفيدينة 
في السلمين » وهناتاريخ السلمين . 

إن الله تعالى وحده هوالذي اعطى بنى أسَة هذا الملك.وانظر قزل "حجري الى 
ازردة عطوان!") باذ يقل :+ ش 


الله أعطاك فاشكر فضل مف عي “اباك ا وا 1 
0( 

وقول كير بن عبد الوّحمن الخزاعهي : 7 
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وما التّاس أعطسوك الخلافة والتقى2 ولاأنت فاشكسره يثبك شي : 
ولكتّما أعطاك ذلك عالم2 ولمافيك معط للجزيل ا 
والواضح من هذه الأبيات» أن المقصود هوالقد رالإللمي ويفبومه © لاالجبرالذي 
يفرضه الكاتب بالرفم عن الآبيات ودلالا'نها ء ولذا ,تجدكلا الشاعرين يطلبان من 
الحديفه السكر للم : راوكانت مقيوضة ومجبورعليها ,لم يلزم الشكر «لكن الشكر يقسع 
للأمرالذي قد يحصل وقدلايحصل ,أي خاضع للقد رءفإذ! جاء المراد , فهوالخ سير 
شكر وإن كان غير ذلك صبر. ولذا ينفي شرن بكون التاس هم الذين أعطوه الخلافسة 
رقم أنهم بأيعسيه و وله خلا فتهسم 
تعالى فضل الله يعطيه لمن يشاء وكيف يشا“ ٠وليس‏ هموبلا زم على الله تعالىهبته ٠‏ 


. وعتر جرير على هذاءأنَ هذ االعطاء فضل منالله 


المدع يبحدون عن أي كلا م يتسق وماياً مون من وراته من عطايا * فيقولون مالا يعتقد ون 
عادة إذيان. لسانهم هومورد وزقبم. وهذ | مأ يعترف به اللف:إن يقول عن قص سد * 


١ 35 0-1‏ 1 اه الخلبة 5 
للفرزذ ق > مداح بيدا خليقة نسم اتبِيم بالتركاكة والمجانسة ) ومادام لخليفة 
سسسب م 0ك 5 5 5 58 كك 
() بوجد ثل هذه التعليقات مع كل بيت يستشهد به أومجموعة أبيات يستدل بها 


م الأمويّون والخلافة ص وانظرالفرق الإسلا منة س8 ؟ 5 ' الملك آلا 
البيت من قصيدة بعنوان * نية قذف " بمدح فيها يزيد بن عبد 00 لبلب 


دار صادر وار بيروت بيروت؟ م" ١‏ 
الإسلائية ص ٠*5‏ 
كثير . جمعه وشرحه ا حسا نعباس- بيروت 


انظراديوان جرير » بيروت - 
و) الأمكون والخلافة ص وم ٠‏ وانظرالفرق 
ره » © يُقول حدين عطوان أنه نقلبمامن د يوان 
“ييْروت -ذار الثقا فقز؟ا؟ ٠١‏ 


الأمويون. والخلافة ض 218؟ وانظرالفرق الإسلاميّة ص؟ 51 * 


وتات رجن سمقس هال الا مومس انس مص ستوب نام حم 1 


!)10 نبا ماهد اصح ودود برو سه سس و يد 


١ 20‏ -_كذلك ء فالفرزدق أدرى ببذا من عطوان » إن كان يدخل البلاط على الآ قل 
لقول الشعرو التيكش. . فلماذا إذن يمد حه مع سجونه وركاكته ويقيل فيه [1) 


وماعرف الاسسلا م يعد محمسسد وأضحانه للدّين مثلك 0 


فيكن بالتّالى استخلاص أمرين : أنّ الثاين أصلا حفظ بأيمر غير نظيفة.ولاشكَ 
الشّاعر لم يقصد المش من الرسول عليه الصّلاة والتلا م ولاأصحابه .بحيث جا* دور 
هذا الماجن . لحفظ ال ين ٠‏ أوأنَ المجتمع كله ماجن وركيل». ولم يوجد في المجتمسحع 
؟أفضل من هذ التركيك الذي تولى الخلافة. وهذا مالايكن تصوره ,فى هذه الفترة 
حيث لايزال فيبا التابعون ضاهة بتابعوإلتابعين م والفقبا “الكرا م كالأوزاعي وعطلا 
فيرهم . 
ولوحللنا هذ ١‏ البيت , لانجد لهالعقيقةاليقينيهنلكياذ هناك فى المجتمع من هو 
أولى بالخلافة من يزيدبن عبد الملك .بل من الأموبين كلبم.ولكن حفاظا على التماسك 
الاجتماعي من تاحية ,فقد تدا ولهابنو أميّة » هْلبَتَهم من جهة ة أخرى علىتقلد الأمور. 
فمايقوله الشاعر فير واأقعى وفير سم به . بل هو نفاق للخليفهء بالشعراء كاتسسوا 
يتزا حمون »من منهسم يقد رعلى منافقة الخليفة أكثر من غيره »حتى ينال خطوة أكلسبر 
من غسره عندداه . فهل نحتج بكلا م منافذق يسعى لكسب ماي كدليل على تاريخ سام 
من أدقّ التواريخ العالمية"؟ . 
بل إن الكاتب نفسه يشبذ بهذا .ان يقول معلقاعلى قصيد تين للفرزد ى* 
”مدح بكل واحد منهما خليفه. وإذا نظر إلى سائرالقصائد التي مدحييا ببا 


كانت شخصية كل 0 الآخر , حتى لكأت ماصورة وأاحدة منقولة من 


: ف 
ادق اه سكن الصورة علي جميع الخلفا * الذ ين مد حهممالفرزد ق 5 
كما انه يقول قبل 3 * والشواهد على ذلك تبره أي الجبرشفي الأشعار 


ميعضها يكار بعر 0 يبد ون 0 فى معنى واخد» 
الكريم على مدع ا الله تعالي “لش مها ل 


1 1 أمنوا ا 


وانظر الفرق الاسلا مة ص . ”#7 * 
وانظرالفرق الإسلاميّةص 000 
.انظ الفرق الاسلاّةص 14؟* 


0 الأمويون والخلافة ص 68 
0) الأمويون والخلافة صاع 


الكالحات وذ كروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ماظلمواء مسيعام الذين ظلموا أيّ منقلب 
.وريب *(0. والدليل على شل هذه الغواية مانقله عطوان عن الفرزد ق تفسه قيله .9 


فلن تزال لكم والله أثبتها فيكم إلى نفخة الرحمن في التي" 
قارج عنم وين الغيب يلم ناهكاكن إلى يوم القيامة؟ إنه افتراء وههتان طى الله 
وان اعتقد الفزد ق ذلك , يدخل فى قول الله تعالى" وسيعلم الذين ظلمسوا 
أي منقلب ينقلبون ف فلقد زالت الخلافة منهيم» 

ولم يثبتها الله نهم . ولعلّ الفرزدق مااعتقد هذاءيل ذكر ذلك من باب لغو 
الحديث «فيكون من باب التزلفب والتقرب للخليفة ؛متايثبت عد م إخلاصه في ماينطلق 
به لسانه . بل هولغوونفاق ٠‏ ذكيف يستش م دبه على قضتية تاريخية ٠.‏ بل وقد #انينة 
ايضينا:؟ 

م د م 

22007 متكم إلى أحد ولابنا ؤكم العاديٌ لسن 


بل لقد زال ملك بنى أمية إلى غيرهم , وتهة م بنيانهم المادي , وانقسمت الخلافسة 

التي ساهموا فى بنائباإلى مجميعة بلدان صغسيرة متنافسرة ومتتاحرة ٠‏ وهذه قئسة 
البدمالتى مابعدها شرخ ٠‏ 

مع برهو كلتك ل لومم لفسا وفعي با 0 

عن يعقى ذا ين لكاتب رم وبمك وسايرة منهالأبداتذتة الستضركت - ول ذا 

مر انا هناأمتية اتباع المنببح الإسلامي في التاريخ . فلا ينقصناعقل ولاتفكير ء ولاتراث 


وحاضل الأمرأن الشعر و آبيات الشعرالتي يعتمد عليبا اله ستشرقون 7 
شط 


المجتيع لأمرين :- 

7 5 ات نه الاتدل على الجبر .بل على القدر والإرادة الكونئكة ٠‏ 
5 كونها شعارمد يسح 5-6 س وراعها جائزة » ولذآ فالشاعر يصئف ويحسن ما يحذوله 5 
هذا إضافة إلى الخيال الشعري , الذى ليس له قرار ,وله الد ورالهام وراء نظم 


9 5 شأنالخيال أن يحتن القبيح ويُقبّح الحسن : ويجعل التبارظلا ما 


ال اء 5 ٠.‏ 
0) الآمويّون والخلافة ص 51 وأنظر الش حت دون ىن إلءلك ويهجو يزيد بن المبلب 
0) من قصيداة "في يمينك سيف الله يمن لع بيزبيك بان عبسك ويهجو يزيد بن : 


واليل نورا ٠٠ ٠‏ ومن ذلك »فى هسذ االمرضع + بورد عطوان قول القسرزد ق .ا 


فقال اللدياتك أنتالأعلى من المتلسين له امسا 
ومن هنا فإن هذه الأبيات »ليست وثائق حية ودليلة على استخد ام بى أمّة 
ننشكة المي + وا انيم ليها عايدال طن بطلان التفيطاة الستهرتسن 


عر أقوال بني أمية وأعمالهسم : 


يرى جولد تسيبر أن عقيدة الجبر هي التي توحي إلى الناس" أنّ الله قدحكم 
أزلان تصل هذه الأسرة الىالحكم , أن مايعملون ليس الاأثرا أونتيجة لقد بإاللي 
00 ولذلك اهتم بنوأمية بنشرها. ' 

كما وجد وأ في مقولة نسبت لعبد الملك بن مروان ع منفذا يلجون هدلهذ |المدخسلء» 
حيث أنّه قال بعدأن قتل عمرو بن سعيد إ نأمير المؤمنين قد قتل صاحبكم بماكان مسن 
القضاء الشابق والأمر التافذ" 8) 


ويستشهد حسين عطوان . أيضا بقول لزياد بن أبية : مقتبس من خطبته خطبيتة البتسراء 
بالعراًة ى © ومقولة لليزيد بن أبى سفياد7)ء »وآخر للوليسد بن اليزيد ابن ا 


ويرى أن المزييد بنالوليدكان قد ريال ويد عوالمذ هب القد ريه ٠‏ 
بيفبوم عقيدة القدرء لاخلاف في ان اللدقت رفعلاوازلا أ 0 يأمة 
ود الفنترة بالدّات . أماعن الاحتجاج بالقدرءفهذاما ساتناوله بالتحليل. 


أتاعن خحادشسه عبد الملك بن مروان ؛ وقتله لعمرو بن سعيد ,فاثما كان ذلك 
لما قسام عمروبفتنه خلع الخلافة والدعوة لنفسه مث البلبلة بين النأس » حيث تحصن 
بد فشق"بعد خروج الخليفة متهالاخماد فتنه باليصرة. 

ونان الأو لسى دراسة المجتمع فى ذلك الوقت د راسة اسلا مية د قيقة ٠‏ 


ب ب 010 

)0 الأموتون والخلافة ص »8 ٠‏ وانظرالفرق الإسلامية ص؟؟؟ ٠‏ 

(8) من قصيداة بعدوان “آمامك المهدي"” يمدح فيب اسليمان بن عبد الملك ج ١‏ ص ٠١١‏ 
8 اجوليق” تيه راص 197 : 0) المرجع نقفسسه ص 48 ٠‏ 


<(0):. حتسين -عطدوا ن- :الأ مويون والخلافة ص ه؟ . والفرق الاسلامية ص" ٠5١‏ 
ل الامويون “والخلافة ى دم .والفرق الإسلائية .. ص8 51* 

07 الأمو تون والخلافة ص جوع والفرق الإسلائية . .ص) (5ا 5١‏ ' 
0 حسين عطوان ع الفرق الإسلاسية ع 61 


بالمجتمع »وبالذات في أيل عبد عبد الملك ,كثرت فيه الفتن والانشقاقات والفرقة 
والجراة والمجادلة وأتباع البوى . ونعلم أنَ عبد الملك قبلى الخلافة كان أحد اعيان 
الفقها*؟ فى المدينة. وكان يدرك طبيعة المجتمع تماما .لذ! نجده حين يتولىالخلافسة 
يقول » ونقل ذلك ايضاحين عطوان نفسس!!) وذلك عن المد ائمى" لتنا مات مروان صلسى 
عليه عبد الملك ,كم صعد) المنبر فقال : "إنى واللّه ماأنا بالخليفه النسانع 
ولا الخليفة الستضعف ولا الخليفة المطعون عليه . إنكم تا مرونا بتقوى الله وتنسون 
ذلك من أنفسكم والْلّه لايأمرئى أحد بعد يومى هذا بتقى الله الأضريت عنقه ". 

ومن مشل هذ! الكلا معن تغتر نفسية الناس ؛مايذ كر عن ليبن امن طالب رضى الله 
عنه حين سكل عن سبب انتشار الفوضى فى عبسده .في حين كان عهد أبي بكر وعمر رضي 
ال ستننا! فيه أنن ولاح تاجات لأن مؤلاء كانوايحكمون أمسثال علج 0 
الله عنه ,علي يحكم اشال هذ االرجل - وأيضا ذكر معاوية رضى م1 سق 
خطبة له فقال : " ياأهل المدينة إنَي لست أحت أن تكونوا كخلق أهل العراق 2 »© 

: شيعة نفسسه . فاقبلونابما فينا . فإن ماورا “كم 


يعيبون الشي* وهم فيهءكل أمرى * منهم 
شزلكم .وات معرف زمانناهذ امنكرُ زمان مضى ,ومتكر زماننا معرفٌ زمان لم يأت , ولوقد أتى 
بالترتق خسير من الفتق ٠." ٠.0‏ 
و يصل فيقول” ولقد رضيت لكم نفسى على عمل ابن أبى قحافة:وأرد تباعلى عبل عر 
فنقرت من ذلك نفارا شديدا ,وأردتباشل كنات عثمان فأبت فسلكت بها طريقا لبي 
سي :1" ل سيو شن اضا 1 
فقضية تغ ير عبد الملك بن مروان وتصلبه نتيجة لتحول نفس الآمة وميلب! إلى العصبية 
الحزيتية , ولايعقل أن يكون فقيبالايعلم معسنى تتوف الله » ولكن أضحت كلمة تلوكبا 
الألسنة كحجة لاكعمل ٠‏ دم لم نسمع بعبد الملك قتل امرا قال له اتق الله ٠‏ 

أن الهدف الذي يسعى إليه الستشرقون »هواثارة المسلمين على تاريخه م فما ذا 
كانوا ينتظرون أن يحصل ؟ أن تتشتت الامة وتتفرق تلعاقطعا؟ (تهميرون كل فرقة 
تقوم عبارة عن شورة حقيقيّة صادقة , ونقطة تطوريه في حياة الإسلام والسلمين .ولساعل 
أن يسال عطوان لي ار 
الإسلامية الخوارج أوالشّيمة . إن الخوات 
فتكفينا الويلات التي متتبا الج ولسة الفاطتية في إفريقية 
حتى تعلم مدى حبث تلجيتبم إضافة إلى )3ه كان لهم موقف عد أئيّ رهيب لأهمل 


() انظر ص١٠ ١‏ من الأمويون والخلافة ص 11١‏ 41آات 
ون : قيق عبد الحميد الترحيني - 


0) احمدبن محمد بن عبد ربهة الأند لسي العقد الفريد ‏ تحفيق + ب يني 
ى ارالكتب العلمية ‏ الطبعة الا طى؟ .عرهدجعمواإمصالا١(*‏ 


لبنان -بيروت - 
00 , الفرق الاسلامتة ص1 +؟ وقد نقلست 


مم ذكهاف, : الأمويون والخلافة صم »في 


04 وه 
أما مقولة وأن آمبرالمؤشين قتل صاحبكم بماكان من القضاء التابق تسبها جود 
8 5 5 1 0 2 58 1 4 1 1 
مزالي كما :. الاعامة والسياسة ويستشه د بهذ !الكتاب أيضا حسين عطؤان فى مؤاضع 
ل و . وينسب الكتاب إلى 'مجبيل من أهل الشرق من الترن الدالث 
0١ -‏ 


رقا 

استشهداد الستشرقين بكتاب ول ١‏ 
2 000 : مجبسيل الهسوية والكاتب , قد يقيل علا اكون الستشرقين 
امعد اف وفسايات يسعون لتحقيقبا ايدْسِيله ٠‏ وكم م نأسلوبوسيله 


مجتمغة ود ينه هذاءالايتبل عقلاءإلاإذاكان 0 مورث 

ذمابنة أجداده بريد نقضة فسحقطة. 

وهذه القصة التى جاء على إثرهماهذاالنقال برواها السعودي ,ولكنة لم يذ كر 
كيفية قتل عبد البلك لعمر 


ساري' 


ذه ال 1 ذكر السعودىان أهل السير تنازموا في 
١‏ 

سفيند. وبرفق فينباية امر قتله روايتين + ا 

الزعيرع نقتله يقال له عبد الك ؛ "ارم يرأسارالى اصحاية” 

(0 


1 


" 


_" فضر يه أبو 

5 0 | سمه تفرقوا 
والقى برأس عمرو إلى التّاس ,فلمارأه تفرّقوامن 

0 بباعن التشال* .9 

كر المقولة السالفة. 


20 ن ألقي علييم من أعلى الدار 


ولا وجود لذ 
امااين سعدفى الطبقات ميرف 
ان 
عد مومكة همذ أالاستشهب 


القسة دون ذكر لا لقأء وأس عمرؤ ولا إلقاءد ناتير 


اد وذلك بقرينتين ٠‏ 


ومن هنا يتببن 
الكاتب للافترا*. 


احب كتاب ألا مامة والتياسة ‏ سابعقض 
منايدل على عد موصكمة ورودها . 

عطوان 0 أمل الخطبة زجرية 
بالشمغ واللاعة. 


عد م معرقة ص 
لم تذكر الكتب مير هذه الكلمات , 
أماماذكره زبادبن أبية ,واستشهدبة حسمن 
اؤرد عن أهل العراق من الئتن والمحن فهك 3 وتوقد ووعظلء دم ) مرهام 


ىى هذا الدزء المقت يذ رهم بأيرين أمورد ينهم ألا وهوالشمع والطاعة لأمراعهم. وأن 5 
سيأ نب م سبب البلا وي العي خرجت منهمرحيث كانو إذ أجا هم الضغيف احتقرية وإذا 
اءهم القوي دتسوا له وكاد وا.فكان ذلك سبب كتنهم 
لك ببذا. 
ا 


؟) السعودىج + ص ٠1١١‏ 
؛) انظر القيكة في الطبقات الكبرى ج هو ”11 


الكثيرة فلزم أن يزجرهغْ عن 


لخلانذة ص1١‏ , والفرق الإساا ثتفيةة م 
0 المرجع التدابق ص١ ٠١١‏ 


تانح سح تسا :الله رتنا مون الملاي رامعا بن سي لمم 
فلافبار فى ذلك ع واماأن مكون السَلطة العى خولها الله اليهم ءولاعلاقة بين هذا 
وبين هوم الجبرية الذى ينطلق منه الستشرقون واتباعهم . 

ومتّايدل على أنه لايقصد سوى نشر درا اللطاعة الاسلامي لا الجبري قله فنسي 
آثمر الخطبة : " فافكوا الله بالقلاح لأعنتكم فته ساستكم المؤد بون لكم » وكبفكم 
الذي تأوون اليه ؛ ومتى يصلحواتصلحوا , ولاتشربوا قلوكم بغضهم ,نشتد لذلك 
أسفكم ٠‏ ويطول حزتكم ,ولاه ركوا له حاجتكم :مع أنه لواستجيب لكم فيهم لكان شترالكم !1) 


ياذن فلا د ليل على الجبر فى خطبسة زياد :بل فيه معنى وجوب الرّضا بالقدر 
لا الجبر ,لأن طاعة الشلطان واجبة ,وقدّرالله هؤلاء الخلفاء »فوجبت طاعتهسم٠‏ 
رامن الأحداث الحاصله في المجتمع : 
لوا كا مل ا 01 01115 
ذكرت سالفا أت أعيان القدرئة قتلراءوأيضاأعيان الجبر . وقتل الخلفاء للجبريين يتناقض 
0 (0) الس 
ومقولات مؤلاء فى كون الأموتين جبرتين . فلقدثا رالجبسم مع الحارث بن اسكدة 
الأمويين: واتضتم الجعد بن ذرهم إلى يزيدين المبكب !1) 
ولكي يتخلس من هذه المشكلة لجأ عطوان .الى جعل مؤلاء تبعالمرجكة الجدييم 
كك 
ويعارص فى ذ لك الششسبسر ستةنسي؟)» والصورسها فى أعلم منه بذلك .فمقولة مطسوان 


5 


راذن شاف ة مخالفة لغيرهامن الأقوال . فمعلمم أن الجعد بن درهم وجهم ابسن 
صفوآن من الجيريّة الخالصة٠‏ 

والشاهد أنه لوكان بنواءيدة يدعون للجبر »لوجدوأ في الجعد والجهمم الغرصة 
العى لايكن أن تعض - لكن التاريخ يثيت لنامتاظرات وساجلات بين هذين مسن 
وامه بعتو عا امل الكنة من جانبأخسر »حتى أنتوا يقتلم ,لمأ جاووأ به عمسن 
يدع ومافتنوا به التأس. 

1 أيضا يفند ماذهب إليه سامي النشار من أن الجبرته دعوة سياسيّة استخد مبا 
بنو أمية ضنلة العلويين ود جمبور السلمين كلسه 0 فلم ترأيّ حزب سياسي يقوم على 
و ع وي تي امك المي ادر 0101/19 


0 0 
() أبن عبد ربنه م َ 0 5 
م تاريع “الظبرئ +: وه - وذكر داك لمان هشه غى القرق الإساز تيا 0 * 

و . الفرق الإشلاشةص مم ١ ٠‏ 32 1 
0 لغرق وليل ته ع . امن القرق الإسلامية حيث يدكل على جبريتهءالخالصه ٠‏ 
م إنشاة الفكر الفلسفي في الإسلاموص؟ 58 * 


6 


دير سملم به وم يقبت ٠‏ ورذ لم يثبت أَنَ بعي أنية اتخذ وا القدر مطدّة ,فلاصعة لقوله. 
فلقد 00 الجبرية كانوا يندتون في الحركات المعارضة لبدي أ مة اف ين 
العلويين أوالخوارج أ والزييريين ٠.‏ أنتاالقدرية والجبريّة فماكانت حركات سياستية »بل 
ديتية فقط. أتاماجاء عن قول جماعة أنّ الأمراء يسفكون د ماء الناس ويأخذ و نأموالهم 
ويقولون موقدر الوا فقد يكون حصل من أحدهم هذ االكلام أوقد يكون من مقارعة 
الحتجة بالحجّة »كماردعمرين الخطاب رضي الله عنه على الشدارق الذي احتح بقدر 
الله ,فا جابه بأن قطعيده يمنا در ال ٠‏ فقد يكون جماعة احتجوا على الخليفة 
بالقدر , حين عظم الكلا م فيه دا 

وإن لى يكن كذلك ,وتم الشرمتهفتد افيا , ولايفاس طصلك على غسسبرة 
بل يتحمل وحده وزرة ٠‏ 

معد : فإن التاريخ الاسلامي دقيقة أحدائه ,يعظيمة فوادة ‏ ومتعتيز 
منطلقه وحقيقته , وخاض منهجه وطرقه ٠.‏ 

0 الستتترقون افي التبِن عليه اللاة والتسلام »وما قال 
هم وأتباعيم عن بني | يي (ا)وكذ لك عن أثسر القدر في عجز المسلمين اليوم. وأنبا 
أراء ماقصد بباسوى بت البلبلة فى صف السلمين , والحيلولة بينهم هين 
د ينهم مع فلق الأبواب في وجه اله اخلين فيه ٠‏ 

ومن هنا استطاع العلماسّيون الولج إلى وسط العالم الإسلاءي .صدق 
سفر الحوالي إن يقول ؛ * هذا الا تحراف فى ال 0001' المنفذ الذى 
تسرّبت منه العلمانية كإحدى مظاهر الغزو الفكري لتقول للتاس أن الاين لاعلاقه 
له بالحياة ولابالشلوك العملي ٠»‏ وإنماهي رابعب فلبتية بين العبد وه يستحق بها 
الحياة والفوز في العالم الأخسروي ٠‏ يني الواقع الحالى ترى العلمانيّين والملحد ين 
يخدوضون كديرا فى القدر ,وقد ذكرت 
العاته ساهم بقسط وافر فى تنفيذ يخطط الستشرقين والستعمرين ٠‏ 

" فاليا ريخ الإسلا مي لاييكن فبمة أوتفسيره الاعلى ضوء التظرة الإسلامية 
للحياة الإسائكة "29 وعقييدة القدر ركن من أركان الإيما نيلزم احتراتة وتقد يبسسه 
0 مكانته المي تليق به ,وهو الذى ستتاه الامام علي رضي الله عنه " سر 
من رالله" )0 فكان لزاما تدسزيه هذه مسد ن تكون ألعهة في 
ضلوافيها » شتبر معظمهم بالصلاح , وسارعوا 


' بدلة لذلك في المقدمة. . والتباس الأمر على 


وح 1 وحتى من 
وي 
حول 7 


لدى السمري رجاه 0 5 عميقة , وويما أذ موقف حازم 
7-6 9 


00000 حلي الاستشراق ص١٠‏ 


أدا أن نقيس ذلك العص سر بمقياس عصسرئا ٠»‏ فهسذا ضصرب من الكّجا وز لاييكنن 
قبوله ولا التسلمم به . ففى كل الحالات , لم يكن القدر ولن 7 حتى فى عصرناهذ | 
دليلا على الشعف , والعجز » ولايمكن أن الدرالدارين على أساس هذه التضرة 
الجزئيّة الضيقة , ونبسمل كل تفاعلاته الأخرى. 


أن للقدر تأثيرا ايجابّاعلى الفرد والمجتسسع كما مرمعنا ء والقد ر غيرمنسلخ عن 
بقيّة أركان الايمان ,فكلبامترابطة ؛ وتوجه الانسان فى طريقة متوازيه متوازتة 
فيبساحث على العمل وعلى الجباد : على الحكم بالعدل ؛ وعلى طاعة الحاكلم 
العادل جاب دي اللحمة والتكاتف ونيسي عن التفرقة والتفرق ٠‏ ومأعل سس سى 
الستشرقين وأتباعهم إلآأن يتفلضوامن كل عايعكر فكرهم ويدتو اد رأساكيم وفسسسه 
منطلقاتهم؛ويعطل نتائجهم ويغتي رآهدافيم » ويعوج مناهجهم؛ ويتخلصوا مسسن 
موروثاتهسم ,ثم يقد ارسوا عقيد ة القدر ء وداعتها قد يعلمون نهم بحاجة إلىهذه 
العقيدة فى مجتمعاتم لتعيد لباتوازنباالذي تخلخل . 

ومنخلال د راستي لسيرتهم فى تناول القدرءأكاد أجزم بأنهسم يعرفون كل 
شى ء عن صغيرة أوكبيرة حيل القدر» ولكتهم يتجاهلون هذه الحقيقة» إمّا مجاراة 
لرغبسات الغرب الموروئة ,أو مماراة لمجتمعهم ومداراة له ,وإماخوفاعلى بصالح 
معنيسشسسة م 

ولكن كما ثبتت عقيد ة ة القدر في الماضي أما م هجمات الفرق الشالةءوضس لال 
فرق عنها , فانَ عقيدة القدر تشثبت إن شاء الله أمام تحدّايات الستشرقه بين 
وأتباعهم ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


الفقى ,لبتان -بيروت دار الكتب العلمية , الطبعة الاولى .2 (ه-- 1584م 


سان 


مد خسل للسبحث 


اهتم الستشرقون بالفرق اهتماماكبيرا . وانظلقوا ييحثون عن أى جماعة صغسير 
اوكبيرة نشأت سابقا في الاسلام .كمايشجعسون أي انبعاتخارجى ينشأقى هذاالعص 
ويوطكون له السَبللى بكل عناية ودقة. لقدذاقت لحمة السلمين الغرب الويلات.لذا 
ماكان يحلولهسم أن يروا السلمين على هذه الصضفة. ولهذا نجدمنذ القديم » ينصَون 
على ترق السلمين بوأطلقواعليه المجتمع الفسيفسائى أ فسيفساء الدّيانات . يقول 
الأخوان تاوروياله من تنوّع. يالبسامن اختلافات كثيرة الك قة ...كم رأيت من الطفس 
كل فين قم :1 وأخاف إن .عدا داك اذراقف أن لمعم فرظقة مدي :210 يديك 
تكون الوحد ة الاسلامية والتماسك الاجتماعي سرابا ٠بقيعقيعلا‏ مجال لهدمئ الضحة 
وهذ اما يصرّح به ول د يورانت'إن يقول" والد ين الإسلامي وإن بدا للعالم الخارجسي 
وحدة قويّة شاملة خالية من الفروق في شعائره وعقائده » قد انقسم من أقد م العصسور 
شيعا لاتقل عددها أوشدة اختلافماعن الشّيع السيحتة " (0) 


ن الفرق قد ظبسرت فعلا في 0 الإسلامي . وكان لهاد ور فى إضعساف 
الخلافة الإسلامية.وكانت كل فرقة تتفذ أثة وسيلة للولوج داخل المجتيع ؛كسور 
تنخر فى عظمة وتمشص بعض امن قوته , ولكن ليس بالة رجه التي يصفبا ببا 
الستشرقون إذ إن د يوارنت يقول " ومع هذ اكلّه فإن حرب الطبقات الأبديّة لم تخمسد 


جمرتهبا قظء وكان لبييبا يندلع من أن بالىآن فى البلا د الإسلامية... في 
5 مت بها الفر ق !| 
شورات عنيفة!!) وهذا العموم غير سلمبه عفان ا هذه قامت بها الفر قى العي 


اتَعسذت الشباع الستاسي في الظبسور والدورة » وليست كل الفرق ذأت منحى سيا سي 
فمأقاعت المرجكسة ولا المعتؤلة ولاغيرها من الفرق الدقافيه يشل هذه الدُورات. 


")ول “دايؤرانت صد هم و. 
0و التترجح نفسنه ضضم ١11‏ 


عرض وتحليل لارا* المستشرقين حول ظبهسور فرقتين الجبرية والقدرية : 


مي لحن حي بي عع صب ع بين عي سيعت صن سند عن عن عي بل ع مل 
الصا بيت بي بيد ميخ بين ب بين لصي أن لمن صن عع يوم سي لع عن عل 


يرتكز العرض فى هذه الدراسسه على نقطتين رئيستين : 
و -المقرات الخارجية لنشة القدرّيّة والجبرية فى الاسلام. 
1 -آرا هم حول ظهبور فرقتي الجبرية والقدرية . 
هما آهم ما ارتكزت عليه أبحاث الستشرقين حول فرقتي الجبرية والقدرية. 
1 المقتّرات الخارجية لنشة القدرّية والجبرية في الاسلام : 
المؤثرات الخارجية لنشاة القد ريه والجبركة في اذ سا 1 
لايخلو موضوع من موضوعات المستشرقين حول الاسسلا م تقرييامن القول بالأثرالاًأ جنب 
فيه ءسواء كان هناك بالفعل أشرأم لميكن. ونشاة القدرية والجبرقة آيضا لاقنت 
تنس االأميره 
قال ديلاسى أولبري بالأعر الفارسي والأشر الهلينيءفقال” وللقد رين الأتولب بين 
أصسلى فارسسي .ولكن معارضة الجبركة قادها واصل بن عطا“الذي يدوي اراسافية 
الأدر التحليلى للفلسفسة البكينقة...١(1)‏ 


وذ هسب جولد تسيهسر وسورد يل وطسن إلى القول بالاثر التصراني.فجولد تسيبر 
يرى بآن العلماء السلمين القدامي » تذقوا من علما * الكلا م أواللاهوت السيحتيّين ماحطلهم 


على الشّك في القد رالا زلي المطلق " 9). وهو رأي وافق فيه كريير 572767 وذلك 
لأن هذه المشكلة كانت تشغل عقيل النصارى فى ذلك الوقت . ويذ هب سورد يل لتفسس 


الكأى والحطقيق اتعربيينا 190 


أماطيسئ فجّحتسه أنَ العد يد من اله اخلين في الإسلام من التسارى ٠‏ وأن اليلد ان 
التصرائيّة كانت مبسد الحركة القدريّة إضافة إلى العلاقة القاعسة بين التصارى والسلمين 
فى ذلك الوقت.9) 

لم يال الستشرقون جهبدا! فى ءايلاج المقثّرات الخارجية , د اخل العلوم الإسلاميّة 
كلباتقريبا . وقد مت مثل هذا حال افش اكيس حول القدر في الاسلام. وهنأ 
كالمعتاد جعلوا للجبرية والقد رّية أصولا أجنبيّة . والمعلوم أن الستشرقين ينتسون 
إلى ثقافات خاضت خوضانا متشابكافي القدر .سوا * منها اليونائية ,أوالتصر انية أو اليبودية 
افيرها . ولايزالون مخطلفين»,الى تن الأمر. ومن هنا نطرح بعش الأسئكلسة 
فب أن السلميناستعاروا أضول مذ هبهم في القدر» أمنالتصارى أم اليهود أما لفرس 
() ديلاسسي) ولسيرى صل ؟ ١٠١‏ 


09 د . سورديل صلب 41١‏ 
ا 0 و«دعسمطة؟ سكلا 


63 جولد تسيهر ص ) 15-9 


0 


أم الاغريق ؟ وعن أي أتجاة أخذ وأ ؟ أعن قد رين عن وي أوضدفة جد 
هذاعن قد ري فانلب قد ريا والآخر أخذعن جبري فأضحى جبريا ؟ دم كيف يدع كل متاشسر 
سلم مالدي من نصوص ظاهرهايؤيّد مذ هبه ويتلقى تعاليمة من علج من العلوج ؟ شميان 
قومالمستشرقين اختلفوا فى الآمر. فما العيب في أن تحصل الحركة تفسهاوسط العالسم 
الإسلامي ؟ فهل ليس من حق العالم الإسلامي أن يختلف فى الفكر والتدبير؟ وهل 
الاختلاف في الفكر والمسباد 5 عند الغرب من القيم المقدسة , وأساس للد يمقراطية , وعنسد 
السلعين عيب وكبيرة من الكبائر ؟ فمامن ظاهرة إيجابية أوسلبيّة ظبسرت في الاسلام 
نالا أومزهسا الستشرقين لبى جلةة كفانتيسم »كل هذا ليان ملطحيم واستعلافيم 
الثقافي والعنصري ٠‏ وستتمئهشا قثشسة الموضوع بأكثر عمق في الفقرة المقبلة. 
؟ -آراء المستشرقين حول ظهور فرقتي الجبريّة والقدريّة : 


يكاد يتفق الستشرقون على أن بني أمّة هم أل من بعث فرقة الجبرهسة 
واعتها رهسمةأي ينى أميةء أتول الجبرّيين » ٠‏ وذلك حفاظا على سلطانئهسسم وإمرتجمسم 
كدر عمد 5 2 لابجاقالاقنية بالعنان مركينا تفن الك طييح هل اريس 
لكانت عقيد ة الجبر ... ومن أجل ذلك كان حسناجد! لهسم ولديهسم أن تتاصل هذه 
الافكار فى الشّعب ... )١(‏ ويذكر سوديل ذلك فيقول :" . . القد رالمحتوم الذيكان 
شافعا هده السْلسين و الذي ساعد الحكام الأمويونبد ون شك على نشره "113 ويذ هسب 
طسون ,الى القول بأن الأمر استفحل .وانتشسر القول بالجبر لدرجه أن أي حركة 
مضادة تصبحغا مضةطتخلق الإرادة الحرّة وسط البيقة الجبريّة غموضا . هذا مالدركه 
هاوزمان "7) ويذهب لبذا! أيضا جود تسيبر 8).ويذ هب بعض الستغربين مسن 
+شال حسين عطوان () الى القول بأن معاوية هوالباعث الأول للجبرية. وينظاسر 
الستشرقون إلى فرقة القدرية على أنباحزب سياسي تحرري ثاعر »قام يند دبالجسسود 
الفكري الذى يعيشه الوسط الإسلاميٌ «نتيجة للجبريّة المطبقة التي سلطهاعليبسسم 
56ظ واتباعهم . ولهسذ! يقول جولد تسيهسر”" والحركة القد رية ٠‏ ودانانت واأستمسرت 
يرس اا ادي ليام “07 مضل لها الحو اعد لوسر 
)0 ونح سرض د 6 (9) سود يل اص ل 
5 امار 27 : ممعشمطة 013345 0) جولد تسيببر؛ ص11 


9) الامويون والخلافه صهو+-ب؟ »الفرق الاسلامية. .ص ٠5١‏ 


5 ولد 0 ص >5. فيك السرصج تنسح ص كة. 


الدّ ولسة الأموية كانت المرحلة الأ ولى في طريق زلزلسة المذهب الشني في العالم 
السلا ميء ومن ثم قيمتهاالتاريخيّة . )١(‏ . والحركة القدرية يخلاف الحركة 
الجبريّة نشات تلقائياء “لماعم المجتمع من تصورات عقد ية عن الالة * نرى أن هذ االفبسم 
أوالتصور لقد رالله قد أزعج التفص التقيّة " 37) فلايجب أن يكون الإسان خاضعاستسلما 
“عيدا لقدر لايتجزء .بل الأولى أن يخلق أفعاله بنفسه "7 ولمااتهذه ارياب السياة 
واقترفوه من مواقف لاتتماشى والمجتمع. 

ويذ هب سورد يل .إلى أن القد رَّية جاء بها الموالي نتيصة عدم د مجهم فى 
المسط الاسلامي العربي الأمر الذي" أشارالسلمين الجد د وحملهم على تبتي الرّأي ب 
المعسارض لرأى الجبريدة ... والقد رية تعني تظبيق قدرة الله وتوسيع قدرة الانسان .9 

أنّ الستشرقين يذ هبون كالعادة فى بحث عقيدة القد راتجاها سياستا 
بحتا .فيجعلون لبهذه العقيدة دورا في 552 السياسسة بحيث يتّخْذ هاكل حزب 
ذريعة لصالحة. 1 

ويحكم الستشرقون على الفرق والاتجاهات التاشئه عمومابالخروج عل ىالشتطان 
واتخداف حر سياسى : وكا ن المسط الإسلامي يتنازع من أجل اليصول إلى القمة , وكسل 


مرنكن! على 
مين 


وهذ ! قياس لماكان في العصورالوسطي في أورها حيث أنّ أي فرقة تبرز تهاجم 


دامت كذ لك فكل 21 باشرة » ا 2 الشلطة 
التدياستيسة وكذ لك يعتبرها الستشرقون ٠‏ ويقيسون ذلك على ا 
الأساس يبغى الستشرقون نظرياتهسم -بل يفرضوهافرضاعلى الكتاباث وال راسات وذلك 
اس الم العام يم فى القرون الوسطى بنفس المنظارء تلك الحقية القيكانت 
فترة ازد هار للسلمين وانحطاط لأوريا . 
وأمر آخر يركزون عليه , وهوبيان أن سبب ضعف أوريايكمن في 'ندخل الددين 
فى السياسسة , وماتطورت أورهاإلابعد أن تخلّتعن الدّين . ولذا فلايتطور المسلمسون 
,الابذلك ء ود ليلبمتلى هذاءهذه الفتن التي 0ه نظريّيات 


متعارضسة 


وهامشية , وكانت سببا في التناقض بين الشّعب والشلطة ءوآن الشلطة تتخذ مواقف 
(9) المرجع تنقسسة ضَ (0) المرجع نقسه ص 44 
0) جولد تسييسر ص ه4ة 9( سورد يل ص ١‏ 


تدديرية للشعب محتبّة بنصرص من الدّين «كماتعمل على تقسيم السلمين بحيث تفسرض 

عليهبم اتّباع منبسج معستين . أوأنها تدس من يدعو لذلك. 

يان ربط نشأة الفرق بالشياسسة والمصالح الحكوية من ناحية , والدين والتصوص الشرعية 
من ناحية أخرى . لبومعسول هد م وتشكيك وتضليل يقوم به الستشرقون » قصد تمكسسير 

الشفو الاسلا مي ر خلخلة صفه هالتالى اليصول ,الى نشر ثقافتهسم وأخلاقياتهيم 

بسط سيطرتهم صسلطتهسم وتحقيق مصالحهسم ومراد اتهم , ومن هناجاءت مرا فاتهم 

لدراسة هذه العقيدة , وجعلهاقانوناسيايًا فى يد جماعات , وهسذ اماس اتنا وله بالنقد 


مناتشة ونقد اراء الستشرقين حول ظبسور فرقتي الجبريّة والقدرتة 


: نقد ومنا قشة مقولة المرات الخارجيه لنشأة القدرية والجبرية‎ ١ 
بت‎ 


يرجع الستشرقون كل أمر صفير أوكبير في الاسلاء ,الى موثرات خارجية . فسا 
من شعيرة ) عبادة ا وتشريع أوهرطقه رالا أرجعوها لأصول خارجة عن الإسلام 
والتالى يصورون الاسلا م على أنّه مزيج من عد ة ثقافات. 

وتدخل نشأة فرقتى الجبرية والقدرية تحت هذا الإطار. قالوا بالأشر الفايسي 
والأثرالبلينى ومخاضة التصراني ٠‏ ش 

ونا ففسةاهة | الأمر تتم على فرضيبتين ؛ إماأن يكون أصل نشّة الفرقتين فعسلا 
متآئرا بمثشرات خا رجية ٠أولايكون‏ . 

فعلى الفرضية الأ ولي يكن القيى ؛ هبن أصلها غيرإسلامي :وأنأ ياب 
الفرقتين أخذ وا عن فير السلمين ونصارى أويبسودى افيرهم ؛إذن مالداعي الى 
االستره ي لد الدائسم والتؤك سير فيكل حين ,؛ على لساان 
لكل ستتثسرق لريب 

لقد مرمعنا أن الستشرقين يعتبرون ظبور الفرق تطورا في الفكر الإسلا م -ى 
ورة على الجمود الفكرى الستى ٠.‏ ورسخت الفكرة فى ذ هنهسم حتى اعتقد و' قعالا أن صناه 
الفرق تجد يد , ورسخت فيلا وعيهسم بقوة ٠‏ 

وبماآنه تجديد ,لذا فهو مرغوب فيه وفظنوا هم بجعله ذا أصول غير 
راسلا ميِسنْة ,وهذ ه الأصول كلها من مقومات ثقافتبم)فهم يعتبرون بذ لك أن السلمين 


غير قاد رين على التفكير وتجد يد فكرهم حتى جاء فربتيون فأ زا لهسم طريقة التجدييد 
وأعطوهسم المتهيسج اللازم لذلك وبالتالى ذالفضل يرجع للغرب في التطور الفكري . وهو 


الشرق المنحط المّتصف " بالقذ ارة والشرقة والانحطاط والاحتيال والتعصب والحماقة (1) 
ولذلك فهوغير قاد ر على التفكسير ولاقاد رعلى التدبيرولا التخطيط » والتالى فبذه 


التدمة قديمة ومتوارشه من طرف سلمى اليوم منذ القديم. 

وكماساهم الغرب في تطوير العسرب قد يما , وجب على الغرب اليوم المسؤولهية 
نفسها .فى هذ اتبريرلاستعمار اليلدان الإسلاميه. 

وتجاقلٍ الستشرقون أنَ هذه الحركات ماهى الاسرطان انتشسر وسط الكيان 
الاجتماعي والد ينئمٌ الإسلا مي »فساهم بعمق فى انهيار الكيان الإاسلامى المتماسك 
ويعلمون أنَ هذه الفرق ناقشب المسلمون , وناظروها وأظهروا باطلها , ولاتزال تلك 
المناكفتنات يدينه ويعلعوناالسعرفون ملباجيس ادقيين > رميز اراد سال 
في كتايه ([أاراء جل الفسرق الإسلامية من خوارج يغيرهاحول القدر. ويناقش جولسد 
عكوم اليد الورهه ايها" لقن هذه هي النقطة الثانية الغى يراهاالستشرقون 
ويريد ونها ويبغون حصولها : تفكيك الأمسة. 

لقدغليوا فملا 1ق القرق: منعلية [لحنةالتسلتين. ومن هناك توا وما زرا حون 
يشجّعصون ظهبوركلٌ فرقة جديدة ,كالقادياتية والبهائية ؛ ويساهمون فى تكوين فرق 
جصديدة , ويسعون لاحياء الفرق القديمة. 

وعلى الفرضية الثانئية , وهى أنه لا وجود لتأثيراً جنبيّ ,قفي هذه الحالة 
يكون اذعاء الستشرقين بأن أصول الفرقتين أجنيتيه باطلا . وإصرارهسم علىهذ | الأمر 
من قبيل إخراج أي صفة جديدة وحديثه ٠‏ سواءكانت مقبولة أومرفوضة ؛من الوسسط 
السلم. فكأنه ليس من حق السلمين أن يحصل بينهسم خلافات وتناقضات .سملن 
أجل اليصول إلى الصواب الموجود عند كل فرقة ء ورفض الباطل لد يها ء وإص سلاج 
المعوج فيها , وتقويم الملتوي علأن فى ذلك انطلاقا الى العلا , وهومالا تقبلهأوريَا 
والا وربجون 5 

ران الستشرقسبون لايريد ون قبول فهم هذ !ال ين ,لأنهم لوفهموه ستصبح 
حسججهم غيروا قعية , ولا عقيولة. ولذلك نراهم يرجعون كل أمر فيه لأصيل خارجقية 
ورتمايفهرون بذلك . فان كان كذلك. فبذا دليل على تأصل الأحكام التعشفيتة 


١ 5‏ 3 |( 3 1ه نا 
(1) جان جهورالشرق في أدب الرحالة الفرسيين ” ص.“, 
6 1 سوق #واعوعء ص مم1 تةسذزوء 2266 جه 111 فود 


زوه العقيدة والشريعه في الاسلام. 


والحقد الغربي الدفين , منذ نشسأة الإسلا م.الى اليوم »وإن لم يكن ذلك ,قب ذا 
إمخرارطاق يوداذ#1 اناهن إتي اه اللداسسالن» في كلما العالدي من مدي اطالين 
وأقعالهيم. 
: على انه قد رفض العد يد من الفكرين العرب ومونتجمرى واط أيضاءالأأصول الأجنبكة 
لنشأة القدرية والجبرتة. 
شمواط يرىأن التطوّراتطا ن اعتبر الفسرق تطوّر! ‏ ناتجة عن أُمور د اخلتية وتفاعلات خاة 
لاعلاقة لبا بالخارج ولاتآثشير للخارج فيها. ولذلك فهوييد أفي البحث عن القد ريّة 
على أتبسا تطور للتصتور الإسلامي لضفهسوم القدر نفسه . ويد أفى البحث عن فرقة القدرية 
وتكونسها مع نشأة العران ‏ “حم المرجئة ,شم القد ريه ثم المعتزله .... 
اماحسين عطوان عفرفم تبتيه لأفكار الستشرقينفي كتابه : فاته يرت هذا 
القول إذ يقول : ويظهر أن الدارسين الغربيين يبالغون في تصوير تأشر القد لة 
بالثّقافات الأجنينية في هذه المرحلة المبكرة في تاريخ التٌرجمة »فهسم لايقد مون شواهد 
حية ولايسوقون أخبارامعاصرة تدل على هذه التأشّر وتكشسف عنه ؛ وكأئهمم يقيسسسون 
تأثرالقد رّية بالتّقافات الأجنبيّة بتَادّراالمعتزلة بهافى العصر العكاسى حين نشطت 
حركة الترجمة. . * , ويواصصل فيقول ؛ ” وأا الشّجا وز فيتضح فى انتزاعبسم فرقة 
القدرِة من ر,اطارها الثاريخى وتناولهم لهامفصولة عن واقعهاالدينى والسّياسى 
وتجد رالملا حظه أن حسسين عطوان يقول هذامن أجل تحقيق مايصبوا اليه من نتيجسة 
وهوآن القدرتة حركة سياسيّة ثارت ضة الحكم الأمى والمجتمع الجبري ٠‏ ولكن رده فيه 
جانب من الصحة والصّواب فى محتواه لافي غاية كاتبه . 
أتناسحمد على أبوزيان ,فيقول : * وعلى أيّة حال «فإن رد مذهب الجبريّة يلسى 
آصيل عبر اسلامي مرف ستتيوالكة لله ماركا ع الأتشال الج الل وسستيطة: 
واعتباره الفاعل على الحقيقة ,مع مافيه من سالفسة »هو أقرب إلى منهج التفويضواسقاط 
التد بير والايمان بالقدر خيرة وشسره 58 
ويقول عرفان عبد الحميد معكلا سبب هذه المقولات : حاول كتاب الفرق والمقالات 
ربط نشاّة الفرق والمذ اهب الاسلامتسة بعوامل) جنبتّة وكانت الغاية القي استهدفوها 
هي تصوير هذه الفرق والمذاهب فى شكل دعاوى ستدعة ومذاهب ستحدثة ,لفقت من 
أد يسان قد ينة باطسلة +ومعتقدات فاسدة منكرة ليسبل إسقاطها والتشنيع يأهلبا 
باعتبا زها كفرا وزند قسة وضلالا" 0). وهذا الرأي إن صح يبن خطأ المركز الذىاعتسد 
() انظر كتاب ...232 سليةع تن مشتلسفتامعفررم قسه كلاس ممما 
0) الفرق الإسلامية ص 8م.ء () تاريخ الفكر الاسلا ميص١ ١07‏ 
9) دراسات فى الفسرق والعقاقد صم 


عليه الستشرقون . 

والذى يبد ولى استحالة الاستعارة من مذاهب وأديان أخرى من طرف القدرية 
والجبرية بالذات علسبب واحد , وهوإمكان حصول مثل هذه الالتباسات لوجودآيات 
يؤصد ظاهرهاءبادىء كل اتجاه .حيث تطعرف كلاهمافي الأخذ بطرف القضيّة . ولم يكن 
شل هذ! الحكم بالظاهرءخاصا ببذه الفرق ,بل | تبع الأسلوب نفسه الستشرقون الذ ين 
درسوا هذه الفرق ٠‏ يذكر عرفان عبد الحميد : " ونيا اردان الغربيين -فسسى 
د راساتهم المنبج الظاهري الذى يلتس الأشباه والتظاعر في داراقر ها ينات 
الإنسائية المختلفة وربط السّابوباللاحق على مقتضى مذهب العلية وانتهوامن 
ذلك كله .إلى تعميم مؤدّاه : أنّ كل قضيّة فكرتة في الإسلام أثر ونتيجة لجانب أوآخسر 
من جوائب الفكر الأجنبي . وهذ االمنهيج ينطوي 7 مجازفة فكرية خطيرة ,من حيسث 
أنه ينظر الى الظاهرة الثٌقافنة الحتية «كأنها ظاهرة مادثية جامدة تحدم فيبا العلّية 
والشّرورة ؛ والأطوار الذي هو من شآن الما3ة الجامدة . !1 

وكما رأيثافي اشيج التاريخيّ الإسلاميٌ ,لاييكن خلع الإسلام من تاريدسه 

الحركي المتحرك ١‏ ولذ! ية بقع الستشرقين في هذا الغلط المنهجيٌ المداوم لد راساتهم . 

وحاصيل | الأمر 0 أن ظهور القدرية والجبرية أمر د اخلي ,لمكا ناتهاذ 
أدلة ظاهريا دراسسة عميقة ولوجود منافقين فى الوسط الإسلامي أولالتباس 
ترط عيض الداخلين الجدد لصعهة فهماللفة. 

في كل الأحوال تبقى السالسة فى نشأتها ذات مقثّرات داخلية وان حصسل 
شيء خارجي #فلاحقا. 

وعايدل قلي أن الأبر سق يدون دراك عارتؤية ‏ أن براه ركظيره معسيية 

عبد اليَسول صلى الله عليه يسسلم كماممعنافي الفصل الماضي ءولذ لك غضب فضبسا 
شد يد اءونهى عن التنازي في القدرء وسكل لمابيّن أن الأسور ثبتت بالكتاب » وجسرت 
بباالمقاد ير آلا نشكل بارسول ال تك 000 5 
عليهم ماكانوا يتنا هون من أجل الإبطالأوالتعطيل ؛ وماكانوايسألون الرّسولعليه 
الصّلاة والتلام تكذيبا ,ببسل كل ذلك كان يقيناكي يزدادوا فهما وملا , وماكان 
سؤالهم عن شك أوتكذ يب . كم جاء عهسد الصحابسة 35 نيد التسائل عن ويسم 


(1) دراسات فى الفرق والعقاعكعد صلم. 


انطر حصن ردأ . 


و4 ) أنظر فى السآلة شلد الجرى ص.ء ١٠٠١‏ فمابعدها. 


ارق دك المدكان الستعاية دادو !تو رقتل لعسيو 1ه طاو يمرا 
لكن بطريقة أككرعمقامن عصرالزسول صَلَى الله عليه وسلم وأكثر جراءة .بل وقد يحت له 
أحيا ناعلى المعصيّة .كماجاء من أن عمر بن الخطاب رضي اللهتعالي عنه جىء له 
بسارق » واعترف فقال عمر : ماحملك على السرقه ؟ فقال : حملنى عليها قضا» الله وقدرة 
فقال : ونا أقطع يدك بقضاء الله وقدره ,ثسمأمر به فقطعت يده 
في أواخر عبد الصّحابة هعد ظهسور الفتئنة كان التّساول عن ! لقد رأكشرازد ياد 

بدأ ظهبورالفتن , ولذلك كان الثابعون يون ذلك لمن بقي من الصحابة .فتبرأشيم 
ابن عيز رضي الله عنهسما , وافتساظ منهسم عبد الله عباس رضي اللعسمياة. وف هتيده 

لفترة ظبرمعبد الجبنى »؛ ومت فتنة القدريّة الأجواء يثار قوم على ماأحصل مسسسن 
تمطيل الله في صفاته وربوتيته ,فحاولوا تصحيح المعتقد فقالوا بقدرة اللّه المطلقة 
حتى جا* الجعد بن د رهم فتولى كبرالجبرقة «نضلل واضل . 


أته لايمتنع أن يكون اندش وس اتسين تن عكذم السالة طلى أنّْالأمبر 
5908 المستشرقون ,بحيث أن أصول المقولتين أجنيتية تماما . فقضيّه القفدر 
كانت محثرة للعالم أجمسع 3 بحثه-ا من صعية هدم يصول إلى نتيجة ‏ ولذلسك 
سق القدارنيا تسر من أسرا ر الله تعالى . وإن كان حصل تأثير: قفي وعرة الاسقفتة 
ل قدا تحلتا , وحل محلهبماالمعتزله ثم الأشعرية . قبل أن يتؤله 
منيج السلف ويتبلسور ليشق طريقه بين الذسرق هذه , ويحافظ علىاستقر قرارالتقيدة 
5 قرتبارصلابتبا أمام كل غزو أجنبي وتحرك مال د اخلي . وائله أعلم . 


؟ -مناقشة ونقد لآراء الستشرقين حول ظهور فرقعي الجبريّة والقدرية : 


شال السصارقن دردي الميسة بالقدرية على اتبينا عوان سيانقان عتناني 
صد رالخلافة الأمويّة. وذلك احتجاجا على الجبريّة المطلقة التى كونها بِنواميّة حسسب 
رآي الستكرسين" وأعاعيسم وود يذهب نين وان الى القيل يان كلّالأكرات شوانتة 
بحيث يجعسل المرجقه أيضاحزياسياستا , " الإرجاء كان في اول ظهوره حزياسياسهيا 

و10 نوا القدركة كاتا أصلا ابرمنة يك سان رين ا عرو اظيا تا علو ساتفحة 

ا أب الو 0 قري ال لتصياق 
القدريّة فكّرين سياسيين متمرد ين ثائرين ,ركان المرجئسة فكرين سياسيين سالمين 
مهاد نين ٠‏ 17) وبالتَالى يصبح الأمر زمانا صورة طبق الأصل من هذ االصسصر. 

كما أ فاروق الدّسوقى يجعل الأمر قائما على أساس سياسي ,فالجبريسة 
منهج سياسي يتهذة الأمويون لان الأمويين كانوايرتكزون على مقالة الجبر لتبريرمواقفهم 
الشياسية 29 أماعن القدر " فقال به كثير من مخلصى السلمين هريهامن شناعات القول 
المحم ينا للخربج على الشلطان منالخارجين .(0). 

و محمد علي أبوزان يقول متكلماعن الجهيم بن صفوان” وكان قتله لأسباب 
سياسكية: قم أن الأموتين كانو يحيّذون مقالة الجبر لموافقتبا لموقفهم السّياسي 00 

لقد اتفق ات على أن قضيّّة الجماعات القى ظهسرت ؛ليسث سوى 
تصعيد سياس ي ٠‏ ْ 

ولقد مر معناأن الأمويين لم يتّخذ واعقيدة الجبرمنهجا سياستا 3 يتبعدونه فسسي 
بلورة سياستهم :وانه لاصيّة لبذ!الادعاء . على هذا الأساس ,لايكون قيام القد ريّة 
سواء سياستيا أرعقد ينا كردفعل على الجبرية السياسستية التي قام الستشرقون بنشرها 


والترويج لا وأتيبعهسم فى ذلك تلا مذ تسيمء 
هتم الستشرقون خصوصابالقد رية , وأهسطوا 0 »دراسة الجبرية بنش.س 
العسق 0 د رسوآ به القدرية 5 ونقبوا عن أنكا رغيلان الف مث مشقى وكتاباته ورسأ كلسسه 


وتحتركاته . ولم يد رسوا بئفس الطريقة ارال صفوا ن عشلا . الذي انتشسرت 


افكارة وكثر أتباعة وسمّوا الجيمية ”كلل هذامن أحل تبرير مسيرتهسم تجوجعل القدرهية 


الفرق الإسلاتية ص©)»ع. م المرجع التتابق ص 8 ٠‏ 
م المرجع الشابق ص ) 5 ٠‏ 2) القضا * والقد رفى الإسلام والمجلد الثانيص 4١‏ 


(ه) المرجع الشابق ص +9١‏ )0 محمد على آأبو زيّان ص 809 . 
«) انظرص 1702 من البحث كما تعن ها 


حركة دورقة تحرية سياسية ضد الأموّيين ,وتأافيا * للتحررمن القيود الثقيلة المت 1 
وعلى القضاء على الفهم الستى الصارم للحياة .[1) 
ومباجمة أهل السستة مراد. اخسر من مرادات الستشرقين . 
ان أهل الشنّة والجماعة,باعتبارهم الأبنية الحافظة لكاب الله ييقةربف ملي 
الله عليه وسلم. فنهيسم العمود الذقريٌ لإبقاء التصص الشّرمقة والسيرة الك ينيّة والفهيم 
الإسلامي قائما لايتفثر: ولايتبدل فى أصوله 1 بل فى نرف الا اتطيل متها 
يبقى مرنالمواكبة كل عصرومصر . وعد م تغير هذه الاصول دليل على الالتزام بالشسرع 
عزاما قويا. يبذالالتزا ام فوته وسيطرته 00 

رمك المنافس العنيد لأورباء لذ لذا فقد لاقى السَتَيّون هجوماكبيرا فيد راسسات 
الستشرقين , كال 1م العديد من الضفات كوصفهسم بالصرامة»كما مضى ١‏ ) أ وأصحاب تصور 
خحشن )١[‏ فيرهابن الصفات ويعبرعن جذ افر سيره تسيبسر تعبيراد قيقا 
يدم عن مايكتّه الستشرقون من عداء للاتجاه القني. .فالحركة ا لقد رية في عصرالة ولسسة 
الأموية كانت إذن المرحلة الاولى فى طريق زلزلة المذهب السَنّي فى العالم الإسلامي 
وس دم قيمتهبا التّاريخية وان لم تكن مرادة لذ اتباوأهمية هذاه النوكة عبر ور المكسسان 
الكسمرالذى خصّصناه ليسافي هذا ال 

وينتبج حسين عطوان نفس الباق" يقيل بأن أكتس رآرائهم -اى الجبرسسة- 
ضافيتت 19 اول يسن منها إلا أخبار قليلة. فى حين نراه قداسبب فى ذكر القدرة 
وأطنب مع أنكا رغيلان غيره ٠ ٠‏ وقد راينا أنه دا افع عن عد م تأدّسر القد ريسة بموشرات نت خارجية 
لكنه ادي 0 ها باليبود .!*) فالفاية بإذن ليست دراسة فرقتسين 
إسلا مّيتين »بل هي مباجمة الأحكام الشرعية» والعقاعد الإسلا ماعن طريق دراسسة 
فرقتين من الفرق الإساا ميّسة وأيضا تشويه تاريخ وهد م تراث 

كما أن قضيّة قيام الأحزاب ب السياستية ,أمر يحتاج ا صنيراة فجن 
ال 0 فياد ة دوقما ٠‏ بل قداث معنا تبحسدسم 
كانوا ينضتون ,الى فرق أخسرى ثاخرة ذورة سياسئيسة » سواء منهم القد ريه ة أوالجبره 
مقايد ل على أتهم لم يؤلفوا أحزابا سياسية , وإنماكفيرها من الفرق الصّالة ,لايعجببا 
الرضع الذي يعيش فيه المجتمع »فتدور على الحكّام سعيا متها ليسط نفوذ ها , وقد حصسل 
هذا معاليستزلة فى العصر العباسي 00 للتأعيرملى سياستين ساند وهصم 


وحازْدُوا معهم عفكان أن صب هؤلاء | الاسة أنواع البلا وي على الستيّين 
0 المرجع الشابق ص8 ٠١‏ (م) المرجع نفسه ص 415 


() جولد تسييسر ص١ ١١‏ 
ن) الفرق الاسلا مهةص 4١‏ (ه) المرجع تفسيه ص 1٠‏ 


ولذلك يعنظسم حسين عطوان من شأن القدريّة ,فيجعل معاوية بن يزيد 
ابن معاوية بن أبى سفيان قدريًا .(1) وهذا غير صحيح . فالحتيقه أَنّالرجسل 
كان ورعاتقيا . ويبين مروج الذهب ذلك فيقول معاوية * والله ماذقت حلاوة ‏ 7 
خلافتكم فكيف )تقد وزرها ؟ وتتعجلون أنتم حلاوتها وأتعتجل مرارتها »اللهيم 
ولنى برىء منها اللّهم ولتي لااجد نفرا كأهل الشَورى فأجعلها إليبسم 
ينصبونه أ من يرونه أهلالها - ويقول اننا رز رتو اش بحلا ونيا اران وررفنها 
منعبلًهلبا ؟ كلآ إنى لبريء منها" [1). ركان الأولى أن يد رجه ضمن الزهاد 
لا القدريه. 


وأا يزيد بنالوليد بل عه اليك 1 فكان يميل للمعتزلة , وقدفصّل ذلك 
السعودي 9).)مامقولة القدر فبسي منايتبناه المعتزلة ضمن مبد] العدل:والمعتزلة 
تعتبر انتقالامن القدرية ولذلك ا ا 
ال 0 . أتافيلان اله مشقى مشقى الذى ينتصر 
له حسين عطوان وغيره من الستشرقين والستغربين ؛ فيقو, مرا هراقة نسعئ 
المناشرات "مايروى من عجز قيلان وحصره وعيه وتغلب ناظرية فلي لأنه مابقي مسن 
مناقشتهم له وانتصارهم إنناسجل مادار بينهم ويبئه فى مجالس الخلا 
الأموتين ,ركان غيلان يتعمد الصمت ويسك عن الكلا م خوفا على نفسه وحفقا 
تشاقتة 000١‏ 


ولم يذ كر أي دليل على هذا ءبل هومن قبيل الدّفاع عن أراءغيلان الك مشقي 
الذى ي أذفتى العلماء ببطلانهبا , وهمروق صا حبهساعن الدّ ين ايم ممطفانى هذا 
عن الستشرقين وفيرهم ٠‏ أععضوان 

أنتاقصضّة مقاضاة غيلان ومناظرته فترويباكتب العقائد والفرق وقد تواترالخسبر 
عنها وملخصهاأنه بلغ عمر بن عبد العزيز أنّفيلان بن سلم يقول في القدر 
فبعث إليه فحجببه أياماءنت أدخله عليه فقال : غيلان! ماهذا الذىبلغنى 
عنك ... فقال : نعم نيا أمير المؤمشين إن الله عزوجل قال : " هل أتى علي 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيعا مذ كوراءإتاخلقنا الا سان من ونيد وجي 
نبطليه فجعلناه سميعابصيرا إتاهد يناه الشبيل اما شاكرواهاكفورا ل" 
() الفرق الاسلاميةص ٠.61‏ («) السعودى ج م ص1آلمء 
) ذكرعطوان 'انه قندرى ص إع من الفرق الاسلامية. 


0) مروج الذ هياص © ١١‏ فمابعدها. (ن) المرجع نفسه ص ٠ 51١9‏ 
() حسين عطوان ,الفرق الاسلامية ص 7+ . 0)الانسان ٠-5-0‏ 


قال : إقر آخر البتورة " وماتشاؤونرالاأن يشاء الله ,انّ الله كان عليباحكيما يدخل 

من يشا* فى رحمته والظالمين أعد لهم عذ ابا ' اليما .(1) ثم قال : ماتقول يافيلان ؟ 
ا أقول قسد كنت أعمى فبصّرتنى الع الي وضالا فبديتني . فقال عمسسر 
بن عبد العزيز : اللهملان كان عبدك فيلان صادقا والافاصليه ,قاسك عن 
الكلا م في القد رءفولاء عمر بن عبد العزيز دار الصّرب بد مشق ,فلمامات عمر بن عبسد 
العزيز رحمه اللّهء وأفضت الخلافة إلى هشام تكدّم فى القدرءفبعث إليه مشسام 
فقطع يده ,فمسر به رجل والذّباب على يدهءفقال 37 : يافيلان : هذا قضا* وقدر. 
تفال + كقابيت نفس ليث :اعد ١‏ قا" تالاسر ونكديات الب سشاء ساي آنا 


يفي رواية أنّ فيلان أجاب * ياأسير المؤمنين ,تسم يكذبون علي «فقال :ياغيلان 
اقرأ أول سورة يس -فقراًحتى" وسوا* عليهسم أأنذ رتهم م لم تنذ رهم لا يؤمنسسسسون * 
تقال + يا أسيرا كتين والله لكا رأتراها ققد قل الين . أسرسدك اتيفاعشيت 
مماكنت ؟قتول ٠‏ فقال عمبر.: اللهم إن كان صادقا فتيّته ,وإن كان كاذبا فاجعله 
أينة للمؤمنين النملل 

والمعلوم أن هشامالم ينَدّذْ هذا إلابعد مناظرات من قبل الفقباء 9 
عمل هشام هذاأيضا علما", منهم رجاء بن خيوة 0 وياد لابن عن )00 

والملاحظ أئة فى كلّ المناقشات لايوجد سوى أسكدلة وأجهبة ومناقشات حول 
العقيدة , وماتطترق سؤال واحد ,بل ولااتهام واحد ءإلى الشياسة أوالأمسور 
السياستة ,الأمرالذى يزيد هذه المقولة_ أي علاقة غيلان بالتياسسة - ضعفا وماكان 
قتله لأسباب سياسقة م والدليل أن عمر بن عبسد العزيز ولاه سؤولية سياسية. 
ولوكانت دعوته سياسكّة لاكتفى بماعنده أولرفض العمل مع من لا يطيقهم إن كا 
صاحب مبِددءا سياسئءبالد رجة القى يصورها الستشرقون وأتباعيم. لذا . فموت 
غيلان كان عدلا في الأمة وذلك بسبب ماكان يبه من شقاق ديني ,يؤدىالسي 
الفرقة الاجتماعية المحرّمة في الاسلام. 


لمم لك 


() الانسان : ١١-5.‏ م) الإمام الأجرى صلم ؟. 
م) المرجع نفس.ه ص والاييه من سورة يسن 0 
0) متهم ميمون بن مهران ذكره الطبري ج لاا ص ٠ 5١‏ 
(ه) الإعامالاجرى ص ٠555‏ 
د رجاء بن حيوة + ١١‏ -شيخ أهل الشّام في عصره ‏ من الوعاظ الفضحا ٠-كان‏ 
ملا زمالعمر بن عبد العزيز ‏ وهوالذى أشار على سليمان بن عبد الملك باستخسلاف 


عمرهالاعلا مج ا صب لا ( ٠‏ 3 8 1 
(دمخ عبادة بن نسى م ١١‏ الكندى -الشامي الأردني ‏ قاضى طبرية -كان نبسلا شريف 


+ .سد الأرد ن دولاه عبد الملك بن مروان مم عمر بن عبد العزيز. مات وهو 


ويبقى أن نعلم شيئا آخر تطرّقت إليه في المبحث الماضى يعجالة , وهو أيهها 
أسيق للوجود القدرقةاآ م الجبريّسة. 


فحين نلحظ أن مؤتسي حزب القد رية على ماذ كر الستشرقون. قتلا قبل مؤسسسسي 

قة الجبرية عاذ قتل معبد الجهبني حوالى التسعين(0) وقتل غيلان الد مشقسي 
0 6+ د" فى حي هل الحسة بن ف رفس سق و رها رمل الجبس سم 
ابن صفون حوالي سنقمم رهم) ٠‏ فهذا يوحى بأنّ مذ هب القد رّية تفشى فى المجتمع 
وظهسرت نتنة معبد وفيلان 0 قبل فتنه الجعد والجهم. ا 
لكن مع ذلك قديقول الستشرقون بأن الأمويين كانوايناصرون الجعد والجهم عفلما 
فتنا التاس تخلصوا منبسها ٠‏ وليس هناك دليل على مناصرة الأمويين للجعد للجهسسم. 
وحسين عطوان نفسه فى كتابه4) يظهسرأن العداء كان ستفحلا بينهذ ين وأتباعبيا 
من ناحيسة »وبين بني أمية من ناحية أخرى . ولكن فرضا لوقيل هذا ,فإن هناك 
دليسلا آخرةلم يظهسرولم يقل أحد من أصحاب كتب الفرق أن الجبرية ظبرت قبل 
القدرية , وذلك دأبهسم ,لأنتهم بيحثون الفرق في عقاعد هالافي تاريخها , وعلسى 
هذايحتج" واط ” فى مقالته فيقول :إن إحدى الشكلات العي يواجههاالدّ ارس 
للتطورالفكرى العقدي الإسلامي .هي أنّ الذين كتبوا حول الفرق شل اليفدادي 
والشبرستاني لبيكن لد يهم الاإحساس قليل بالتصور التاريخي الأنبم اهتقوا 
أساسا بالتصنيف المنطقى للعقائد المختلفه يفقا لمسطلحات عصرهم . (0) 

ذا كنب العقادد ققد ذكرت هذا الأمرزويحة دااين: تمية بداية القد رية فيقسيل 
لعج درس شو ال ولا موه وي 7 الل وي الا تيه 
كداجة القورهة مول ارده بوه البزه «يفوجمم أن آثرها معدل فى زستعسين 
المروانين , لأنهسم أتيل من حارب مثل هذه البدع ٠‏ وفى زمنهم وقع التصدّيلبا. 

ابد اية الجبرية ,فيقول فيباابن تيمية ؛ "وكان ظبورجهم ومقالته في 
تعطيل الصّفات في الجبروالا رجام فى أواخر د وللة بنى أتية بعد حد وث القدرية 
والمعتزلة يرهم "(4) وطى هذاتكين الفعرة بعيدة بين ظبسور الفرقتين»والقد رئة 
أسبسقء حيث يواصل ابن تيميية بباشرة بعد المقولة الأخيرة مؤكدا " فإنَ القدرة 


حدثكوا قبل ذلك فى أواخر عبد الشتحابة .119 8 


() الذهبي . سيرعلام التبلاءج ؛ ص بام  .1‏ () التركلي الأعلاره ص ؟١.‏ 


9) المرجع الشابق-م ؟ ص ٠١١١‏ 

0) الذهبى .سير أعلام التبلاء ,ج ١‏ ص 0؟ ١ ' ٠‏ 
)0( اندر فل سنا عار ة الجيريّة تذلبني ادس 0 , ومكافحة بني آم لمرجدة 
زلف 5 75 م 00 55959 1 2520577000 قصة 121لا مم8 


9) الفتاوى ملم ص لم* ٠+‏ (يس#ور) المرجع الشابق ص »1١‏ 


وأيضسا نرى أبن تيمّة يقول عن القد رّية وهدعتهم "ولهسذ! تكلم فيهسم أبنعسر 
وابن عباس غيرهما " !١(‏ ونجده يقول عن الجبرية " فلتاحدثت مقالته المقابلة لمقالة 
التلازية عرفا لشلف والأويية * 117 ناكا نه ادو أن اتسيرية أذ سيك 
الععايه الذكر ذلك ابن قشية «الأن القول بن 0 6 
قوله السلفء ولميز الصحابة كماميزهم اولا. ولكن لماقال أنكرها السلف والأعمة فيقصسد 
بالسلف التابعسين وتابعى التابعين' أي أن الجبرية جاءت فى فترة لاحقة عن 
فترة الصحابية , ولذا تكون تاليه لا سابقة للقدرة. 

ويؤكد هذ أأب 0 بعدأ ن كأن يتكلم عن التابعين * ثم نبغ في عهاد هدم 
وأواخر عبسد الصحابة القدرية مجيس هذه الأمة الذين يقولون لاقدر وأن الأسر 
أنف .... () وعد ذلك يقول " ثم نبغفت طاففة أخرى من القديّيه فنفت نعل 
العبد وقدرته واختياره " 9). فيكون تعيينه لأواخر عبد الصّحابة للقدرية , مطفة 
بعد ذلك بثةالتى تفيد الترتيب والتراخسي ,ثم قرلهنيعت طائفة أخرى السسسى 
آخر كلامه يعنى أن القدرية سابقة بفترة زمنية على الجبرية , والجبرية متراخية 
عنها بحقبسة .وان هذه الفترة أظلباأن لم بهق على الأرض من الشحابة أحد . 

ولهذ! نرى محمدعلى أبوزّان يذ هب إلى أن ”مذهب جهم جاء رد تعمل 
الاتجاهين ؛ ا#لبمامذ هب الاختيار عندفيلان الد.شقي . فكماافرط غيلان في 
الاختيار ,أفرط جهم فى الجبر . 

تاعيينا أفرط مقاتل بن سليمان في إثبات الشفات ...متادعا 

جهم إلى نفي الشفنات . . . ل0) ومن هنائرى أن هذه الحقيقة لتااصطد ست 
وآرا “حسين عطوان الموخية »قال بأنّبا جبرية المرجئة جئة (1), فى حين اتفق كاب 
الغرق قد يماعلى انبا جبرية خالصة 7") وهومايراه لكا رو فعرفان عبد الحميد 
شلا يذ هب إلى أتبا الجيريسة الخالمة /1ا. وببذا يكون قول عطوان شاذا 
ومقصودا لفأية وهى أن يصل ,الى النتيجة التي يريد هاالستشرقون ٠‏ 

إذن فالقد ريّة والجبريّة ليست أحزابا سياسية ,بل هي اموا ل 
ناتجة عن التصور الا يعي والورع الزاعد والشعور الظافي بعظمة الله وقد ره | 


فغالت الشابقة فع ملت الإلاه , يفالت اللاحقةفأفنت الإنسان وعجزته . 


مي م ١‏ 
() المرجع الشايق ص لم؟؟ و) "المرجع التشابق عن 61١‏ 


8) شفاء العليل ص8 0) المرجع نقدة ص ٠‏ 
() الفرق الإسلامية ص هم (ه) تاريخ الفكر الفلسقى فى الإسلا م١517‏ 


ب) انظر الشبرستائيص 41 به) دراسات في الفرق والعقائدص؟ ١‏ 
(6 المرجع تقفسه ص ٠5156‏ 


عو 

فالقد ركة سابقة على الجبرية ٠هالتالى‏ 0 الستشرقين وأتباعهم.حنسول 
التفسيرات والتبريرات التي ورد وهالكي يجعلوا نشأة الفرقتين نتاجا لصراع سياسي. 
ولا تعسني مشاركة بعض أتباع إحدى النرقتين في الذورة ضة الأمويين أتباكا ست 
ات طابع سياني + وقه يكن شور هذ | الميرطق ينعا اة الثاس لوس علشيسناء 
سياستين هاتة:د افعاله لكي ينضم للفرق الخارجة,فالمعلوم أن كلتا الفرقتسين 
لاقت عداء رهيبا من قبل العلما' والتابعين وكذلك الأثمّة , بل إن القدرية 
لاقت ردفعل عنيف من الصحابة أنفسسهم ,وكان ولي الأمرالذي يتعيّن عليله 
المحافظة الكايلة على هده ييه ثامن كن باشمينلا ن يزه ع هاذاء المرر شي 
تحفاطا على احا كيه رونقنة على السطم الذاى القطرم ونا تبسر لتقف م 
ينض هؤلا * الضّالون تحت لواء أي فرقة خارجة عن الشلطان أملا في حصيل تصسسر 
ذلك يتّنون من إيجاد موطع قد م سميك ينشرون به أفكارهم ءبل قد يفرضونياء 
تماما كماحصل مع المعتزلة فى عهد العباسسيين . 

آنا عن مقولة سورد يك 3 الموالى هم الذين بَدُوا القدرة ونشروهصا 
لبعد ان الموالى لم يكونوا قد قاموابقيادة اتجاهات معادية للسلطة إلآفي العهد 
المجاسي اماف العية الأعي .فقدكان الموالى يد خلون ضمن قيادثهاقواد هاعرب , 
1 ولم يسمع بمولى قاد شورة كالة , الاأن يكون ذلك بأمر من قاقد الغرقة الأعلسى . 

ثم ليس هناك دليسل على أن الموالى كانوايتذ ترون من خلافة بنى أ.لة 
ل أن يكوتوا نين العوارج أومن العلويسين ,وهؤلاء ليسواجبرية ولاقدرية »بل 
لهم توجه فكري وسكري سياسي خاص 

أتامن ناحية التدلطة فالكلٌ متفق على أثتّهافي قريش حتى عهد متأخرومن 
عصر الأمويين ٠‏ ومن قال يذلك في الوقت ذاك ,برزأعلى أت قول شاذ غيرمقيسول 
بل ران الأميمنةكانوًا يرفضون تولية أببناء أنتهبات الأولاد / وماحصل أن تولّى هؤلا* 
الغلافة إلافى آغر عبد همبحيث أن أل من تولاها من أبناء آمبات الأولاد »يزيد 
35 ان عبد اليلك (1) شم أخوة إبراهيم أيضا وأ مبسما آم ولذ9). وظهدرت فسى 
وقته فتن وقلا قل لم تتوقف حتى قتل9) ,ثم مروان بن محمدين مروان ووأمه أمولد9) 
فى عبيده سقطت ال ولة الأموّة . وماكان الموالى بأكثر قربا من للأمويين من 
أخو تهم . 
سم سييست 
(0 السعوديى ا ص 5١889‏ (0) المرجع نفسه ص 55959 + 
3 العم شيه ص م178 ) المرجع نفسه ص ١67‏ 


فقد كان الخلقاء يسظمون آمر الخلافة قلايولوئ با إلاشريفاحسيا ونسيا ويرظ . أينا 
بقية السناصب السياسئسة «ضمأكانوايسعوتيم ذ لك ءيل نهم عي الآمر كشلل 
أشراف العرب. 

ومن التاحية ال ينيسة ,غقه كان العد يد من الققبا* والعلما * الماوزين سسن 
الموالى - وفي التاحية الاجتماعية . لاقرق بين الموالي وقيرهم من أشراف العسسرب 
وساكاتوايعتيرونهم مواطتين عن درجة ثانية - ومن هتاماطائب الموالى أبد ايعدالة 
بيتهسم وين العرب في العصر الأموي . وباجاءنامن التاريخ مايدل على أن مجموعة 

من الموالى قاءت ثائرة تعد ة القدر كأسلوب لتحزكاتهبا .بل ولا أي عوع أخرمن المواتيق 

لتطلب توميع السلطة بين التاس والمطائبة بالعد آلة الا جتماعية . 

بمكذ ١‏ يتبين لتاأن مقولة سورديل هذه ماهى بالاأفتراض خيالي ٠‏ 

وحاصل الآمراذن أن ظبور فرقعي القدرِّة والجبرتة ءلم يكن على أسساس 
توجه سياسي »لاعن العورب ٠‏ ولامن الموالي ولء قظبسر القدريّة شورة على الجبرية 
بل الجبرية جاءت فى قترة متأخرة عن القدريّة . ومن هنا سقط مقرلة الستشرقن 
وأتباعيم فى الموضوع . 

اماالستشرقون الذين يرئّجون لكل هذ !الثم ,فإناة لك من أجل إدخال 
مزيد من البلبسلة والشّك , وتعميق الشعور بعد مثقة السلمين بتاريضب«المجيد 
وقد استغلوا ماحدث من تحركات خارجتة مُلَّوِة يرهاءفي عبد بنى أمية 'لذين 
وقفوالبا وقفة الكد للتد , وازاحوهاعن بس سمومها شقاقاتها صسط السلسسين 
ليؤلّبوا قلوب السسلمين على الأمويّمن ٠‏ 

واستفسلوا ' بماصة ماحصل من قتل بعض أعيان السلمينالتاريفيّة لتريسر 

مرأد هسم بيسر ويآأتون هنابفكرة الجبريسة وهى كما ظهسر غير صحيحة » ويبنون عليهأ 
تصورا كاملا لتحركاتٍ سياسية »فى حين كانت حركتا الجبرية والقدرية فكرئتين 0ل 
عقدئتين , ولم تنحوامنجى سياسيا عمونا , ولايجب أن نقيس انخراط بعض اتبساع 
إحد يهما أ ومؤسسيبافي ثورة ما , على أنّ ذلك هو توه الحركة عموما .. 
واللله ألم . 


سي حي عي ص جع بين عي بع بنع عبلذ ع 


١‏ -خلفّات الستشرقين الثقافية ومصاد رهم فى د راسة القدر 
؟ -اراء الستشرقين حول خهوم القدر والتصوص الواردة فيه. 
ازا السحريين هيل ات القه وني اسفن الابنلا سي 


أمافي العنصر الأول : فقد ظبسرلناأن موقف الغرب من الشّرق السلم, ل 
يتغار وماتطور هوطريقة التعامسل ومنهجية البحث فقط . فمايزال الغرب ينظسس 
الى الإاسسلا م على آنه دين زائف ملقق من مجميعة ذقافات ود يانات. ولايزالسسون 
ييحشون النبقّ عليه الصلاة والسسلام على أنه شخص عاد يتا أنه عبقرى كبيرءاوانه 
أنسان غير طييعي - ولايبعسو نه على انه نبي . 

كما أتهم لايزالون ينظرون إلى الشرق على أنه موطن الانحطاط والبمجكّسة 
والتدذاجة والتسطحية ,مقابل استعلاء عنصري يعرقي لصالح الغرب , ولذلك يجسب 
أن يقوم الغرب بترويض وتطوير الترق ٠‏ 

والتّراسات الاستشراقيّة , لاتزال تتأئر ببذا التّوجه العام , وقدتكون الآن 
هي القائدة لهذا التوكه الفكري . وهذه الدّراسات سيطرت عليها,نا همجح 
دراسئة محد دة المعالم ولاتتضير » وضرعت أساسا لدراسة الغرب على مالديه 
من شقافة وتاريخ. ويماأن توجه الغربي مادّى أفقي ,فان هذه المناهج تساي سر 
هذا التوجه , ولاتتناسب والشسرق القائم على روحانتة د ينصّة ذأت توجه متوأازن بين 
التادة والرّوح عموديّة الانطلاق , ولمكن الغرب أخضع المجتيع الشرقج لهذه 
المناهج ,فلم يتفق الأققٌ مع العموديّ فجاءت د راساتهم شتوهة لوجه السرق 
الشرق ٠.‏ 

وكان للاستعمار أيضا , وللتتصير التأغير على د راسة الستشرقين :وذ لكالخد مة 
صالحبسم العاتة القى يريد ون جنيبامن العالم الاسلامي. 

فى مصاد رهم , نجد الستشرقين انتقاعتثين. ذما يختارون من اللمصاسادر 
الامايناسب الغاية العى يريد ون الوصول اليبسا ؛ والتى لاتتعارض والسير فيه 
قلاباس أن يشش عد بكتب الأدب في الفقهوبالمراجع التاريخية في العمقيهيدة 
وبمصتفات الفرق في التدياسة ... وفيرها . امامع المراجع الغريتة فالتعامسل 
معبا يكون بكلّ احترام وتقدير .رتشل هذه الكتب الصادر الرئيسة لجل كتايسات 


الستشرقين . رغم أن النصادر المعتمد عليبافى جلها مجانية للصواب ملكسسن 
للستشرقين حتجة » وهي أن الشرق لايستطيع فهم د ينه بالظريقة التي يفبسبا 
الغربتيون»حيث أن الشرقي سطحيى الفهم عند هم فى حين يغسوص الغربي فىأعساق 
الأفكار. 

وحول المنصصر الثاني؛ مفهسوم القدر والنصص الواردة فيه , فإن الدراسسة 
أوصلت ,الى نقاط عدة من شأتهباأن تمّيز عقيدة القد رعن غيرها منالعقاءدوتجفعل 
كيانبا بارزا بحيث أن دعاو الستشرقين لاتطولها . 

فلا حقيقة لمقولة التأمّر بالعصر الجاهلت أوالتطور عنه أوالأخسذ منه.فلم يكسسن 
الجاهلتون جبرتين :وماكا نوا قد رّينء والأشعارالتي أورد وهالاً دل على جبرية الجاهلية. 
بل تدل ٠‏ مع التجاوز على الإيمان بالقد رءعن طريق ستوى تفكيرهم ٠‏ فى باقى 
تصرفا هم فقدكانوا أحرارا ,فتيفيرون ويتاجرون غير ذلك مما يقيم شؤون حياتهيام. 
ومن هنا فعقيدة القدر متميزة عن ذلك تماما وتسقط بك لالد عوى الستشرقين ٠‏ 

اما القول بالتطور المرحلي فلايوجد دليل عليه ءبل بان التصوس تدل على 
ثبات عقيد ة القد رعلى مأكانت عليه ,د ون تغيير فى صفاتبا أو مبادعها . بل يان عقيد ة 
القدر معشبيتماعلى أصرلبسا .يقي مرنة موجّبسة لذكر الانسان كي يتدير وتذ كر 
ودتسفيى يمل )وتجملة يقير بالتوازن الاجماعي: والخلقي والتنسي +وتيمه* 
عن كل مايسقى 'عقد . 


ودعوى الأخذ بمقّرات خارجية ,لاجد وى لهاءن الصّتة «فلم تؤخذ العقيدلا من 


بل إت عقيدة القدر ذات نشسأة 


رسية ولا سس إفريقية 5 


نصرائتّة من يبوداية ولامن فا 
الأخن والتأمر لكون ذلك يوجدفي الديائات 


راأسلاءة بحتةة. أتاعن شبهبة 
التدماوية الأخرى فلاعجب في ذلك»فالشرّع واحد وا 
ذلك فى كل العالم نتاجاعن تبادل الثقافات 
لعلاقة بين الاسان وريه علا قة رب بمربوب 


لمعتل للديانات واحد ولا فرقير 
ان يتتشى واحتكاك الحضارات, 

| وصورة الالله في الإسلام واضحة ونقيّة موا 
الله عاتى كل عن » وطيكه » يبع ذلك أغطيى للأفسان .د ائرة تتناسب وبقد رنة يحب 
ترا سكينا شيع الوط رافح ول قار باق لهذ | المعبي بولو د 5 
شواباكان أوعقابا. ونيس الإلله جتارا؛ ولي الإنسان مقبسوراولاالإلله يسلبي القغسسات 
والكمترفانءولا الانسان متروك للمج بول » يتصرف كيفماشاء ؛بسل بان عقيدة القسسدر 
ازنا ساميا على شخصية الفرد» بحيث لاقبرولا انطلاقا فوضويا ٠‏ 


أضفت توا 


ولقد خلط الستشرقون في فهسهسم لقضية الجبر والاختيار فى الأسلام + عأبيسسن 
الارادة الكونية للإلله والإرادة الشرعيسة , وحملوا التكليفات الإسلا مية علسسى الارادة 
التترنته للصب نقنا انر عه (باووناو هده السك الى عن رك عن ايعان 
الايمان بالقد ر , ويبتمون فقط بالكتابة ويينون عليبساأ نظرئاتهم - ولذ! فيعد شسيح 
القضية ٠ع‏ هبيان وجوب التفريق بين عنأصر الإراداة والايمان يأركان القدر ‏ تبيسن 
أن مقولتهم بالجبريّة المطلقة السلطةعلى الإسان دعؤفير صحيحه والاتسسان 
حر مختسار فى حياته د التسام لقدرة الله تعالى ء 
وقضية رابع حدر الله عن أن يكون هو المتسيّب فيه باشرة عت الإنسسآن 
وشروجه عن منهج اللد شالق «هوالةى بيركمنة قي تمان العري ناكا الل لعفني 
عن أليساء »بل إنه يوطد لهسم الطريسق» أمامن تولوا غيره فيكليم ليسم 
ولايكن لسن يِتولّى مغلوقا شله ,أن يسير في الظريق السوية كالتي وضعهاالله تعالى) 
لضعفة وضعسف واراد ته ؛ ولخضيعه لرغباتة الخاظه . ولايرضى الله تعالى مده 
اليعاصي والشرور > وإرن وقعست بقد زنك وارا ادته.بل بان التفريق بين الخير والبسسر 
من انض ماجاء به الاسلام »الأمر الذي يجعل شبهات الستشرقين حول هذا 
الموضوع فريسة مفتراة . 
وتجبل الستشرقون أقسام البدايسة في الإسلا م وبخاضسة هداية البيسسسان 
والدّلالة , وهداية التفيق 00 الهد ايسة بنعدى الترؤيسق فقط واسلسسوا 
هدابة البيان وال لالة عفىحين أن الثانية نتاج للأولى ؛وهذا الخلط أوتقهيم 
فى الشَببات التي أورد وهاء وإذ لزم التفريق بينيسما 'لأن ا اك 
يتفم ان شببتهم غير مبنكسة على أدلة يقينية . 
مشيكة الله تعالى ليسستعبثا .سل هي قافمة على أ حكا م وضبط من الله تعالسي 
ومشيئته تعالى متعلقة بمايحهه ومالايدته ,قبسي مرادفه لارادته القونية ثسم 
هذه اللشيفة منيّة على علمه القديم 0 القد يسة لتصترف كل إنسان لاحقا 
وكتابته لبأ حجة عليه , شاء أن يقع منهه ماعليه فمن تومه للطاعة ولفعل الخسير 
أعانه واد خلة الجتسة رحمة منه 4 ومن عصاه وجفاه يحرم من هداية التفيق «الستي 
لاتعطى بالآلمن أطاع الله وتأمّل لذلك ,فيد ككثراده اليشري ,فيد خل 
الثار عد لامن الله تعالى ,ولايظلم الله أحداء 


أتاماذ كر عن تناقض التصوص 3 يفلاصحة لهذا القول و« وقد سبق العلما ءالسلمسسون 
من فقباء ومحدثين وأصولليين وغيرهم إلى د دراسة هذا العنصرءأي ماظاهروالتعسارض 


بين التصص ؛ ومقصوا الموضوع تسحيصا واعطوه حظه من الدراسة والمعرفة والبحث 
ومن هناك ذكرواأن لاتعارض أصلاءبيل هناك تكامل بين التصوض ءفما جيل فسسي 
مكان فقسل فى آخروهكذ ا. ولواظلع الستشرقون بتظرة منصفة ومحايدة ومتخلصة 
من الموروثئات الشابقة لما ورد وآ هذه الشببة. بل رغسم ألا حتمال اكيس سر 
لاطلاعيسم على شل هذه الدراسات . فمايزالون يرد ونهافى معظم د راساتهمء 

ومن ناحية عد م التناسق «نأيضا محهه المتخصصون من العلماء السلمين با 
أشبع الموضوع در سا ٠‏ وأثبسستوا التّظم ال قيق المعجزء والتناسق السيز للتسوس 
0 خاضة, بل لايكن أن يؤتىبشل هذا|التظم أو قريبامنه. كمسا 

ن مقولة تغفتير التصرص حسب أ حوال اللزسول عليه القسلاة والستلاة , لاصلة لهسا 
بالحقيقة ء ومن خلال التصرص نفسها . ولم تتحسّول صورة النصوص ونظمهسافسسي 
00 مدّة. ومايقال في القرآن يقال أيضافي الحديث . فالحديثك 

بين السلائة بين قد رالله تعالى وسسؤوليّة الانسان .ولا مجال للقول يعدم 

التناسق والتشكّل حسب أحوال السول صلى الله عليه وسلم . 

ولا يمكن الاستشباد عن طريق تجريد آية أوجزء من آيسة؛ وعزلباعن فيرها 

من الآيات م حيث هناك عابط فد بين الآيات. كماآن التصيص لاتتحتسل 
تعميمافي 57 من قل نظرة 77 ]ذا جره الت عن غيره من التصوصفالأصل 
فى الحكم أن لايكونعاتا إلا بعد اظراده فى 0 ود راسات ع .وا لاستسد لال 
بالتصيص له ضوابط . ولاييكن صرفهاعن وجبها الشحيح والصالح. ففي #السيكة 
تعمتسيم وتتعسف فى الحكم وا التتيجة . كمأ نب الاتقبل المجيءبمالا تحتمله من أ وصاف 
أوأحكام أ رفيرهامن وصمات تل من شسأن التص.وهذه الأساليب استخد مهسا 
الستشرقون , ووكٍبوا التصص بالتالى حسب مايرونه من 0 
الأساليب وقع نقد ها وتبتّين التعسف الكبير الذي أولج فيهالستشرقون مثل هذه 
الإستدلالات. 
أماالعنصر الثّالث ,غفبعد دراسثه تبن مايلي : 

عقيد ة القدر؛ عنصر رتك ثيرايجابيا في العالم الإسلاني . فهى حافسسز 
للعيل 8 والجباهود افع لبلوغ العلا .ولا أشر لمايرويه الستشرقهون 
ويرك د ونه من أن الايمان بعقيدة القدر هوسبب الخمول ٠١‏ , أننا الأفرادالذين 
لجؤوا 0 ,فلا يُحمد لهم هذ ا العمل » ولا يقمّذ كدليلٍ على 
ذلك. اماقياسهم واقعناعلى شريعتنا «ففيه كل التجاوز , وحكم متعسف لايقبله 


الواقع الشرصي: والك لالة السسعامسة للنصص. بل تؤمن وان ضعفنااليوم فقد 
نتقوى غداء 

ولم يكن اللزسول عليه الّلاة والتدملا م يستخد معقيدة القدر لصالحه يويخهها 
متى شاء نحو الجبريّة ؛ ومتى أراد نحو الحرتّة الإسانية.والتصرص التّازلة فيكدأ وال 
متشابهسة في نظسهسا وأسلوبها بل في الفاظها أحياناء ايبن أن الم 
تتغسير هطل قول الستشرقين من هذه التاحية كماأن الرّسول عليه الشلاة والشلام 
لم يكن بحاجة لهذ االتفيير ثم كيف يفسير وهورسول مرسل « ورت العالمين هسسو 
الذى ينرّل الوحى؟-بل ان الستشرقين لايزالون يعتبرون الإسلام دينا بشريتساء 
ولذلك يبحثون له عن كل شفسرة حتى ولوكانت مغايرة للواقع. 


ونا ركر اعاية افلأ وميه ليله رامد كل اعدو نمت محر الو اس 

يود وا مصالحهسم ويبسطوا سيطرتهسم. وما أورد وه من أدلّسة لايوصل إلى اليقسين 
ببسذ |الحكوبل قدتكون بعيدة كل البعدعن أن تكون دليلا لبذ|الأسر. 

وإرذا علمناآن القد رتّسة هي التتابقة في التشأة عن الجبرية:العي ماظهرت رالا 
كرت فعلي على القدريّة»تقرى ضعف دليلهسم حول استخدام بني أميّة للجسير. 

ويطعل' أبغا كو اللقذ ركةا سريواس سور اننا كك فعل للعبرقة التن 
يصد رهسا بنوأمكة . كماأنه لادليل على أن القدرهة والجبرية كانتا حزيين سما 
بل إنبماحركتسان فكرّيتان ذات توجه ديني فكري معن . ومن شأن أمهملكى 
الباطل أن يبحشواعن مكان يحمون فيه أنفسهسم فكانوا ينظتون تحت ألوية خارجة 
عن التتلطة الشرعية كتابعين لاكرقيسا" , وأمركهذ! ,لايدل على كون الحركستين 

هذا ماتوصل إليه اليحث من نتائج ,بعد مناقشة للستثسرقين حول الموضوعات 
المكونه للبحث. وهي تبيّن أنَ الستشرقين لايزالون على توجهبهسم الفكرقٍ ونظرتيسم 
الدّ ونيّة للشرق بكل مورثاته وديانته . وهذه الوجهة التي يخطونها ,تحتاج سن 
المجتمع الاسلامي القَسيقسل لها والوقف تجاهها / والتّصدي لمخططاتها. 
ومواصلة التسير فى الطريق الذي بناه أسلافنا ,مثل الشبرستانى ٠‏ واليبغدادي 
فيره,في محاورة الفرق واللل لكشف زيفباواطلها. . 


الل ا ا ا 01 


بعد الوقف على د راسات الستشرقين وأقوالهم حول موضوع القد رء والتعسرف 


على 


مايكتته الستشرقون من أغراض وتحاءلات ,لاعلى عقيدة القدر فقط ,بل هسي 


نقذ سناطيم الع كمه ونا للظم في الأسلاع والشلين ١‏ أرزه يمت 
التسوصيتات المتواضعة ,لعلّهاتساهم بقدرما في دفععجلة الدراسة لشضشل 
هذه ل والتصدى لبهسذه الهجمات. 
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أن تقوم الجامعات في العالم الإسلامى , والمنظمات والجمعتات الاسلامية 
المائئة على القائمة ع إلى عون ينتي جداما د كلشف ف امنا عتتيتة 
مايتشره الستشرقون ,سواء كان غلى صفه مجالس أويراكز أوحتى أفتسراد 
وأن يقوم متخقخصون بمناقشة ونقد الأفكار الاستشراقيّه . 
أن لاتكتفي بالدّفاع والتقد ذقط ,بل علينا أن نقوم بنشر دراسات وكتب 
ود ورّيات نشرح الإسلام على حقيقته , وتنشر باللّغات الغربّة لكل 
بلد , زتقيهالعقيدة الإسلاميه التتمحه وسط الغرب. 
عاعداء دراسات مقاءنة بين الدّيانات هين ثقافة الغرب والدّقافةالإسلاءة 
باللّغات العريتية »وبيان ستوالة ينالاسلامي وثقافته:بل وهيمنتهماءعلى 
ديانات الغرب يثقافته , وأنبماالبديل للضياع الذي يعيشة الغرييسون 
الذين فقسد وا استقرارهم وتوا زنهسم الشخصي والأخلا قي والااجتماعي ٠‏ 
من ناحية عقيدة القدرءأرى أن تقوم الت وأعر الاسلامية مشله قفي 
التلطات والمنظمات والجمعيّات فغيرهاباد خال حيوية وديناسيك يمة 
وحركيتة في المجشيع الإسلامي ,حتى تنطلق الحركة الإقتصادية حثيثة» - 
ويعول العالم الاسلامي على مقدوراته الخاضة ,حتى يصلىإلى القتة فسي 
الخد ارة الك وليّّة كماكان من قبل ؛ معتمد أعلى اللّه تعالى ؛ ومؤمنأبعقيدة 
القدرء التى يجب تقوية الايمان بها ء وفهمهاالفهم الدّ قيق »حتىلا يجد 
الستشرقون طريقا للدخول: للطعن في الدين الإسلامي من هذا 
الباب. 
وجب شم عقيدة أهل التدنة والجماعة في القدرءبشكل مبتط وشاف » 
ونشر ذ لك فى الأصساط السلمة في العالم الإسلامي «أيضافي الد ولمة 
الغريته بلغاتبااحتى يكن نشرهذه العقيد ةالليمة؛وتبعدعن العالم 


كل التّببات والاشكالات حول هذ !البوضوع «فيقى يقين السط الإسلامسي 
وعسى أن يوقن الوسط الغربي بأهنية عقيدة القد رفي الاسلام . وريمايقصع 
تبنيبسا ء فتزيل من هذه الحجب العي يقوم بنسجهاالستشرقون والمنظرون ٠‏ 
ا تقعيك متيسج الث راسات الا ريغفجة الإسلا مَية يداقة ووضوم ؛ والسسس_راع 
السلبين المتمقصين ,باتباعه ليقع تنقيه التاريخ الإسلامي بن كل ماشايسه 
من طعئات وبغالطات , دتتتها الفرق الخارجة ,أوالتزجالات الحاقسدة 
أو الت ول التعياد يه لسسابقاتهسا بحتى لايجد الستشرقون طريقا 
للسول الى مآرسهم من الطريق هذا. 


ب بيان القواعد الصشرورة , والعامة لكيفيّة الاستشهاد بالتصوص الشرعسسة 
للحاجة لذلك عسواء في الوسط الاسلامي الذي دخله العليائيون بقتوة 
وبككسرة أ في الوسط الغربيَ نفسه » وإلزام كل من يريد الاستشه ساد 
بالتصص ,سوا للاستد لال ,آولظعن ,ببسذه القواعد حتى لاقع 
التلاعب بالتصوص ,.سسواء في عقيد ة القد ر أ وفيرها من الأصول الاسلا مه 
فرهبا . | 

بم - النشر والتنويه والرفع من شأن المناهج الاسلاسةافي كل العياد يسن 
والاعتما د عليبافى الأبحاث والد راسات ء وتكوين برنامج عملي ءيتم علسسى 
سراره على مدى بعيد «اجبارالستشرقين والستغريين دراسة الإسسلام 
من اخلاليحا. 

ود وجوباتخاذ برنامج علي ,يتم من خلاله بإعادة وإعد اد منهجتّة جد يسدة 
لنشر العقيد ةالتتلفية »بصيفسة تتناسب وطريقة التفكيرالعصريه” وتتماشى 
ومنطلق العصروأسلوبه في |التعبيروالتفكير» حتى يقعسة الظريق سام 
العلمانتين والستشرقين والعقلانكين يفيرهم ,و بذلك تبقى العسقسيدة 
التلفيّة راقدة للسار الاسلامي كماكانت من قبل ولاتفقد مكانتها . 


هذا ماله التفيق رهوالبادى إلى موا التتبيل , وآتمر دعوانا أ نالحد 


كديب الدا نوين بعلن الهو سكم على سيد نامحد التي المسطفى الكريم » وى 
آله وصحايته والتابعين , وتابع التابعين ومن سارعلى نبجه إلى يومالة ين 
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جزهج' خ ددمةب د إرصه عرزو بامسهاعم 4ه 


ا لال انها 1 07 دباديلةة كماد" 
ا نا تزه ود عم 200 و0103 10د جتاد0دد ه3500 (32 )1 
5 زمه دم مهدج مه ل بوزعنه ج1 مده 2 501821 551519110055 
5211 و 96 
ل ا ةا وقمم رو مهدر" ج0* د 1 بال ونا 1 ل 
ه2152 1 انز 12:40 ج رتم2 جع 2561 15 6963 ؟ 122552 1ن 
2 0014 ز 210 ورم يرج 4401 1* :5371" 4 ج237 يجن * هع[ )* 12144012[2 7 527 
5 05د جوم مم زيب )* رم ية6 ه22 11" 1961 ؛ جا دسجنمة 17 
لكك #اخمينين بسممديط2 جوج 57د ذو؟؟ :2696 ١2‏ 1022-6591 
2017051030 ج2051 زيم 1 511 كد وجمح 5 255120007 م032 د15 
مد ور م0 8 25 23:]8552505330؟ م3 0 1052120002 
ظم ومم1 م ود ا ا 
موده جد 010/8 -531:81801430 ا 
د 2811 13 25 ومحدمواد إن عام إممدد ومدموه حو تدكرد كناد 


12 


مه ول بابكقميه2 م 021 ]م 
جد نر 1280 جه" جهدبو؟ 226 2 اقلم جم جم مهرم منصلا 
وود هزه و ونتفيده ورره هه" 18د" وكأه ؟ هت رس جه و بوعافوة تع 
اتبيه مروعونقمة"' خب 61 ؟ مهد 1107 جب رعرون* جم منجة ج52 هار 
ومس سادرم ند]؟* 67و19 ؟ 1308408 م جد غ]؟ يم ديمرربي 01 38 
وومةه 0 وم جرع امور اطنا 2 جوعط!؟* 11961 جد وبرعرتم؟ دهز وقوهل 123 
1 يلات 52111011 069 وعد اراي ييل 211 جص :56و :1 
: جو نمه ( )247015127 در بودووهء؟ وعدرة* :ملو ؟ الم تقلامة 
7خ 3559 170 ا ا جم“ جم رعرصه نعدأة* 
عي 21284159 بترم بده" 717]04455 7 ]5 31107 جرد 717 مك رتسي 
وو ترجاه 6و 18؟؟ جتسصودامة23؟ :1856 د م0 ]ج5222 ده دممده 1 
تماد ننم رامتلا 6 5 203533731 ن* وناممعة 


م216 83د وصنهة (ج1) مدق أ و مكد مطل (0 123 ياه 


واتدوم :0751لا 5 و لاإكتمندة 28 ونؤقلاة مصرسده؟ وم* 32ر0ناطهمد 33 


مهدو" مامه 61 223 كميم' (وتتدوسد ]ع إعتددة يج) ؟ وتم م؟فقد 01" 
تدر 2187700 571 كيد 9م تدامه؟ 2561-6161 ؟ عو وم 5 


مك530 50992155 3ك 534431 30 لاله 119 


ودصوه؟ ج5!25؟ 9961 

دصراجدة صنصود؟؟ ججر؟؟ 5561 ؟ تقد (ك)" وننتطهم1321ه0ة 2 |2 [111ونطلاللة 
22 551 8امم 5162533 [إجاويم يد ١‏ 7 تقد 22 7 

ا 1-0 7 1 29131 (1030 7 3 7334 

53002560 1 056* 15 300301 1ك جح ومسممدكومه صاع ناه ق6زز يق25 

مد : »دوه (ت)' وتزطمارد ا ل ا 

14 1[71571114-1 ما 2 1400 ص نترمه؟ تمجه" 28561 وك زرو ممم د عيرم 
5 ]د؟ معممتعددة دم قوطودم] 17 (ي)؟ 7ه كاصودر روقم ود 


زموعيع” 8عج]* و ناهتم 1401512102218:4؟ نتلتلوداح 58 1461 


لاعن 0 كديدين 9ى يه يسنن جعيعدمدة جر« * وم0- ةذه 
ج35 ]2 315ممه20 8د مامد م53 293130503 موود 22 مطحم جد 
زه قنصيعز دمقيكده صدصوة؟ يؤجدهة؟ 61وا: 
جكز5ه::22؟" 1" +1956 ق- عاسو ؟ وعدم ظند و بتدتككد1 (ك )' ينزد يا0 ةده 
لجن دن 06د 35 ]53 د58ود5 ود ]8 2390605 #دعوة؟ 5587 2121115 
1" +6 5 1د 0ه وه وممطقمةد زد يا 50دتفم 00د : 
مدص العرفقة ل ل جد ل ووودة ووزملامدا؟ 
«ههم ممح و" ند را مقجعيو جمد عرصم عؤق2؟ جودجبه؟ 1ماء ؟ 
57 ممم5 ود 204 5951 معدل دووة 8جدجدعم جد وممتعكد ( 2 11 
ا وه" جد ]جه 58" 10151 
ل ا ا ا جوء"' ووم مما ندجي 
منرم" وعسوسوةه* عقاف" ومعد 122مصدمد م552 [د ومدعد امكو 
(جدمنة نون دد وموم جيب )؟ يزمقصعم؟ 1د هنإ ؤنيلاة مر عام كز 3 
1 دوو 0 2806 2173838 271551 300502253 تت 
5د 26261 ىده 1 2 59225202131 5232 5551021531002 30 
وتدودده وم 1 * وضادمزه2:8 جاع 21321552 جود امج ملام هته كزقها ةاتف > 
د ادا تين تاكن مم 0525-04 لخدو 0 
بسحوجمه لجن" كوم ما د ومدص؟ يجمصدي19ة؟ 1كوم 
6 ؟ يه ج27 جر )* زود ام ومع زه وعدم" جمد :56ج : 
ج05 زع جه ومدصه 22 2 222 « م0 عت وه- ديد ونع 42هه2* ودرا 


194310714 8 


02061 

ع عطة #دمويامد وففعلة 5 كلالدسزد ه20 بريادهره2:3' 
عاط وقعاء ري لامر 000 يرجه عمطلا يموع: 

ينا عاد ره ناما م مزامتريه وإادمره3)' إسيرف 
وم عاوررمه ع اموه اخ 
1 27 14004 و7 دمدر ور ترد ام نوبز لل31118 18561 

صو بود وددصب (كاعروارع) عن وده وكزسه' ]دام هه 9661 


ل[ 0متكاطه' 2 وناج عند قر وولآعاه يلا ود وترصاه! تدزودن 
30 يزف نهنا صزة ؤاقز بإروماق هنا جوع" جح إإنتاد 823 ١961‏ 
ا ل م ا 

1ج ع ند كاب ميمه باح مويه عر لأقوزة 213 إلا ع وإناعد 
لل و ل ل ةا 

لديو ومين ال ا لل يي لين 
| 0468 

للكه " ويه يورم عدي با دوا مخ 1271021216 4ه 12207 لاع ]يووا 
معد" إ#ذزة 61 فو ١‏ 

1 12 وز سير" يمه 21" وعازذ و4012 © ]5 إباتره 01 213 ع 
ا الل تكن 

م ون 3 عمد ن0 زه ة؟ جه وم وبار072 223 لام طوريف 265 1 
12 0561 

بترن 1/06 يننا ل 0 انيه د ا 
1" بتناة[ تدع هنا 6561 

امرسشية» ورين 00 172 1820 دع 57 +0116 ,قمع 
قن م 215800 جدق* يتهناو إجدوعيه 61طع” 

1ط 9" 27 ث0 اغداغهام 202 2544 وهدمررهء: 23 مديدوعار 214[ 
ف ووردمى عهبع8 مكمه" هبرع« وناج 626-126 

34 إن 9012171" مخ اندلا 1042221 372 21140227 35 هو خ 28083 221342 
تراه" ل8118 ) قو" 

خاجه 22014 ده اماج 241 در عرواره 2:30 242 7غ وروم ورد 
إدمع تررصدع قل جرد ؟ه5 #ممسيددة ويوديكره5” ومكدهه بي عقو 
م 21 دن وو عاد ره مروف ورد تإتطاء قاط 8 2414/2027 
ددباه' ع 56" 

ري وارترر ليه فك ان ##عن يا ففنندا 
ميت ] ”عدم ركد ووزصه وميه يان 0م40 /اجة اصع 


باه 8ه 85111 كناك 21 6 2110 20112110014 مه 4د جهاوهد 0د0دها 
جنرق كم جع0م15 3م ودهئ8د يدمو معد وعتدمسقرة” وناج كوم 
2 ودجو وعممردوف جره «وتميرء زسثسر صر لاقو" ]59 اإفددة هه 
0 سمعدننين 93921250 تناد (إونانادة 8م 5 لتودووجتار' هر طم 


ايه مرو 


ا الت طم 


النره اع يكن ع غ53 ومعدرع 958 دغ-ن 51555 52112 
8 0 3 ا 1ج121 55315 زمر وده بدرونة5936 8 23100 
07 ااانا ج- مدوم دج يومقزع ريا لوم م يرومرة)' قرد 
2 1511 (ع دنناع نام" 1 04ل 13 0 مدعل )1 يردي انه 8م 
وول يقنم )ز: درن ولمزعديمه)” ومكفعاز (ودسههم” وز بومسردما 
جع !لم18 جع ديادكنا” نا ا ع ا 3 زم #مسا دن لعو َ 
زوك 8)عع* - وودوسسجوك)* 119052 زوم ووء مو (وعذديه 
عافن 53110 مد جنب 4 ع1 (إنعوذع بو" 3 هن * يدعوهن)' ارق 
9 رنوم0 جراد وتاج وزو وعازده دنا رعن8هده معحدمل5320032 


1 5501130010141 5355 


ي* ] * مم32 34324159 2527 إمتخره جره ج24 :5زز' جعنمة أقطه" 
7 ل لا يبنام زددوعنه 9561 
01 يئر 15 يدك ج52 هدة< 5 22 221435463 ود :2 5ده5 51 
عي + بار 1534 د ديد ريه رهزا وفدوعق وعسونيم28 وقعة: 
ول تنيينك ج40 عدم رودم ه28" 
يخ * خ :40915 ا ا ورولنييين يت 00 م81 عقو2 
درم لنفنة 5 
اه ات 2051 له لخر ل وده ب 1ع تعام ه40 ع مو 
2 ج201 يروروبو مبةصود' جموبودنا 1م50 
يج" ينقد وعد" يا «إزعل عر بدهوره 13" جمنومت 486 
ع ندنتك عنام بودج)ا]* 4551-56 ' 
] ليد" ونمهده كسيد ععردعه ‏ همع واموتززطعة ع 0و0 3 
نا 2961-65 
02 حننا يوه ووه مج822 2 ع عوهعة* ‏ 4 ناد1314- 
ني غننا ود« عورد 28 معد ب بع ه203 جار ناد دنا ج06 
0 م2 جه جرورم سودي ع ررف ةيعم لأ 0 
6- م م ا 3 سنن جه كوععنه' 126 
ج- 5214" جو مجرد ج28 ا فنا ع و2 إدياده" ]1 966 
بيب بز" دفوم ” عو ماهم ع وعد 5814ل موع ربد يويؤغد' دإوهتا و46 
ومتوبنة* يجاتنا 1265* 
3 معن وم #وووهكوق 2125 خلعام وو 250:3 يدرو ة قفد 
“١‏ جهرودنا 158651 
0 ع دل لقانت إلا جو »درم مم2 0 يننا 


ا 


1 


160 9561 : 0 
الوت عا جم كوا وروعة2 ردي بع و2 ودء يوءدرروجدره* جعهف- 
فك ات عقكنيك 


2 ا ال 


و01 هنا ' رووو لإنرادزة؟ 5ك ١‏ 
92101511 مم و1010 : يرمو]م هلاه مت يك رردد نمنزااد 
بعلن !ته ]ا ' ووصدمززة وم !من نجه“ ولع دادس جومت كلانه 
برومعومرم" ]مسق روع* نعم م ةيمك تلن 

ابل (مديضيننا !0ن 930818 ل املنن» دقدمة اند 


مم معد وعنتع مه 061 
موبرة“ ومع طصمن مورو8و مه ]0 خاه مج“ معناء [ه غازن/0 
200 مه رم رنهم 0150ل مم ومدنانا مه حملن 51 ]!!' لفك 
3 41 م من مودو2و مو إن حزه م8 ه10 هده م508 ]8 
0000 مد مد رك ؟ هاه ][و 1005 521113 و و#8دوعو[ره؟ ا 
دده مدمطد]إددد؟ 1005 مده إنصمه 0< 501800919 3 180301211002 
207 رجدو ول باط زه أ وري بيوة؟ تو22 21077 وباج 0ه(" 9م 01" 
:5 ومصدرع 8ه 821017000 لور من عورده كمد زوع ]تبان ]ازة؟ أ 
9ودعممة وصددهة مودوم180011 لم عرباد تبره وأ ترف 221:01 » 
1/2927 دريام ررد 241037 5377 بره راحة نه 16ةقةوع؟ ع 09> ع6 ؛ 
رودنم و31 و ولديزنا181 ي)[ 13101311 ولردسقهد' مه 


[ 1101181205958 91001181118101 ل 0 

ين الا ان دعسم“ [07نام نوع 06م 

ع وم*“ 9081 إن م9 جع130* 1/107 و ل :جره 11/005 

ختاوئنا؟ ‏ (37222* 02191“ 590419237 73 و ج[ 04421 ااا“ 

ور/دددمة؟ ىهذديو' بو ع لعدده مه عم ع[ م2:12 “ ]8 
73111405021113 ا ل ورج :270050 20745 

- 

ر6 2 تددو و0 7م 221:2 قاناج وو نى رو زومناطز 1021/1 حير 340 

6 فتك ج * تزع دم متعم ل ل 

ررد إتهددعدرنون ةجردل تددن 22د رورصسة“ 58:20:51 تووع” د 
ا ل ستل وان 10 391119114“ 311/271/3528 

نم9 * 

511 مده [عدهوهة 80د 0* جرمممعه ؟ 10موره8د5 01- 
7 ا 537 500 بورد :دنا 527 12ج 10ض قاف 


90004 مه 81 1[ !1118 
[11121112191 511 8نلآ بمدة* دل" [تمطمع؟“ رووزصنا عد * 00 
مدور طمه 335 محمدة 8ه د15 [20؟ 13 م1159 مه اعمط 
ودج مه موده 5 مداد ومن عمعا مه 5ه 5م إزه فعذ2102[2 1[ ك1 
وصددده ده 285 زج 5218010 م52 زوه ل؟ ممه ع زعأو 51008- 
ج28 3 1201185 518 1902110 ون 1212018 11191191835 © 5121 
ضصفيهه « 1252201 » 103ئائتةه 299 89 71105183 
102915 20؟ 


5 ]3 م2102 


1940118 
مه 301065 © 50م قدجه دوه م5842 5إهلعا 
]ع 912110030 !531101911 5 موم؟ 130- 
دنه مصدتوقه طم 18 دو8ره(1ود 505 5011 1م532 تامع 59033 
بوربعرودج؟ 1641“ وإساط من ] 0 نانك مدهوه مه قتعدمدوة؛ 195328 
انا دورو« #ونتودهور و2 057 تنه 0000 ملككن 
ده مه 58 10 ]1011-3 مه همجمه ج ]8 00د مه ز0ناكل2 2115 
ا ا دهن" 221802 ه1019 
ور ر1 20 - 
م150دزن2 زم ومدون؟ معناد 0 ل لك 


26 3 ع 3513410ع 


01 
دو ر بعرملا طناجج 5201/17 لمونقة لعدع* برع عدر 58 21 
ونعرردوع” 14 155838 81 لفان 072/2 
رجه طأموور] 500 مه م801!1150 1 8101515 اك 
ست لركليئك ورد درول ومتة رم رج ىدر انطيدة؟ 817 


2 3 
لم2 821 0م تدع زه 8 19 زونة عنام 2 718 


ج00 ل3؟ 5 
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اإحاح الاك 001 جعكم: جر ءبرم نياع" ومرددم قم إمودز لزمتممانه: تدرودية 


لالناينا لبان جع مرك حعبده رؤون- ]6م ]"] 
]8لا إننا , لاليكن” ويدها'ح حوره جعإنه" بذيد رم ]ع* [ رتم ددم و يل سوب بمزسيه مم 
يم ايا نك لان اطلام 0124لا ينات حصا ع حمزة ماده رممه روم رموعروون | ا 
سس فإ وووارة تا إس وام ارم ررصور* 5054 ماله ا اموجن مجه إوتمادسم مك ع 
6 061-8611016 ] ا 
11-1 [21183م وك , لالم عردو زعت مانن 
6 11 اك تإاالاا! , لاقداة بهذا معاد نع ووقاهن ماري ج حصزة حعيده حير 
00نبام* زوون” |1 ترزلام 441 بزعسححبة ودددنوممدة” وعدره' رونعي' | 
زود #ردزبطاعطه' يمؤسباك سس داعم عونا ,بكرن “راز زوم رماو وميددم و4 جرازباتزنا يالالسعدمد 
مادم عم 1 : . 
7 م 56 10 ]ان خم]ك تمدن زهوم- ]ؤزن: 
0 3 .8801]]؟1 بحؤم اناعم" 8112 مر «أمرصؤور الا 00 
|1103دم 0ك روجع وميك جعبده' إزمون:] 
سس إنواةة «ز ,ونال ندم 4م يتلم وعدم ويوكدسه ديم وودسقصد زوين 
زوك خمصكوه" بون إحزاكزاه كلدعم , اكومة ]علا وود بمزمعيييس ّ 
* تلو قمر( دسم ويم الم امج بدا اج رد 
لل #ايكلقك لاص كه 001 اجعلاد بمزمناء نانلاعم وول إياور عورد 


لخ 8|4ئلاناة م ذوزة وبرت 


لاعن [ومإندم وم زوكون _ بووعد ع دمزه' ودبتمد دمع 
الشياننك لاله )" وامزدم و وهام إناع ام وورمعتصسيديم” ]اج 501 حوده8ده رومع 
ونا بز بام ]| اونا" وكوي[ بولج بالاداهم !ونا إل لدالناعم” ب طإع ايد سرعم مود (إرورعة يل 


000 باو وعنع؟ يانه ونا «وترموه كن يدلمل #لناةراوس هن دمو وعإله 18خ 
30 إنز نان" باإااناقع* “بال ازا الام" و حمزة جعازه* م408 14" 

بازدوا "مادم" ابارت 3 دودوتإداته أن وزع نه ااديو إعدننا' عند زا يمزسنااداا زمزم 

بو ودام سدع ' اج جوزة بمزقاناوددد انج -] 868 


سد برمودية 


ردعدية د جرع 000 ور ومجوفوفة ف [ ١‏ 
رسو وتصجددع وك وطممير بإدور عم 1 و الكاوط1 م 


إل يمومع مع ل ل لل ل ايلا 


7 اي كنا 


ل ين نا 
ع ني نيد ونين تلض 
د جد بل وعد رومزم بجحو امبر ز* بإدإهدرودد8” زوريند 


عنام ار إيييرة 5 1 
0 “ان تلن تفللا ال ل ا رك فى عزن 


8 4 ك5 
ممعم لمم متش ح وموصمر 505 72 


1 وو 
: 0 : ى مون 
صمو مو بو مس وكوناسم مكل بتمميى طم ف كل 


ممه تدتمد* 2981 1 55 
ا ا لانن ود عسو (بوكسهم وملددع 49 إل الا 
رق لانن يا 8331*134 كفا" عع 1 1 
< وسو" زمنا” االعدساعدم 5 يلم 
ا ينا مجنل جودنم قد 
: يا وبا عنام إم قاد 


_- 
ودر ويم لمم دز وقد وار بهد ووصنزة 
بازه ره إكديا- بز أع نهد إكديا" ون الى 
ودة بجوت إدزاحته ودود ودبع يد عدد 0 
ود در رابك -قد ترمد اورمد امترميمة بد صررحة 0 
و14 طلاع تك ومن" جعردمده' ام !]| [وععتكعدم ع5 


لد دم( 34 ل ١‏ 5 
1 قدء «نموبورزام بردردو سام وديه رصنع بعدتزانا1 امع 


إد بتزتمرفز18 خردى وا قممد ا 20 يكنا 


5 افا 
* إج درا مدتراهة عردم وح مإحطااتازؤاهل سود ' زد !ا ةعلقلا در وئة جد ام ددع #الطج صقار 


دمل اكانيننا 01 5 
66 5 . ارده 11 
| لاصيال" لوزولا ,زع جحل ماك ناملاهم أو رك خ«رزايرا مر يبمسناراةا اج دورو مده 11 


دمرة [حاصمدنا' |8مم-] 1106 
< او نووقرا «ازسلالعلبز امه إساطافزلدق لخإمندام رتم" وماددم وك مز ]< ود وحمكاه ددعز زع 


]- اوعد انإ بعد حزم انماهم عون إعيين 
لقزم: وولتإندقمل زفرج زوع 
“3 رسيا مر -معماص لو بواملرابهر ل لدبمتصي4 | إتترتردم و وعدم ضام لمكدده 
عسي عمس لول جعلاعنباع رماكع بون كسار 
للع" [1:مانتم وك دزاننزت5 لدررعد ع دمزك ووحلصد زؤوود-رممم |" 
لتم وك و ناتك مد دناعم عنام محمد كج وومملدلييد اذهك إيدزد زجرو- 
لك اك ل ير 0 


عا يمرك لاص لحن 


ليح اليه اننا 
زط نف رلملة مل زد ل الختميلت)* مالم عللم للباكيعددع وى وردالادناد لبعد و دسزي 


سيم مطح يمع" بمؤتتلع برد عون عاد (العصدم هم يع" اباباي روت اله رحاس ينجاقرا (كلد للف ازا 


”| (لموه" اللا: نا (لكمد)' ائل: الللاميه)؟ امع 
مد رد بتداد جراد ممرؤلد ملام اعرد جزم صاسيه ودد بإدلللك إمويد يلكت إن 


ال “اك يونا 


فبسسيةالايبات 


سرب سس عمسا || لم بلص عت 


أنلايتدتجرون القرآن أم على قلوب أ تقالها.. 
أفمن كان على بينة من رب كمن زين له ٠.٠١‏ 
ألم تعلم أن الله يعلم مافى السدموات والأرض .... 
أم حسب الذين اعترعوا القيفات أن مجملهم:.: 
آم خلقوا من غير شى* آم هم الخالقون .. 
إتانحن دألنا الدّكروزتاله لحافظون ..- 
بإتاهد يناه الشبيل [تاشاكرواةاكقورا .. 
إن تحرص على هد اهعرفإنَ الله لايبدي من يضل... 
ار يتك يبسط الرّزق لمن يشا* ويقدر ١»‏ . 
يأن كان الله يريدآان يفويكم ...ل , 
اتلك لاتبيدي من أحيبت ٠٠.‏ 
نَالله شالق الحبب والتّوى -.. 
الله عنده علم التداعة ويتزل الغيث م 
أت الله لايحبٌ من كان ختوانا أشيما ... 
إن الله بعكم عايزية ::» 
انّ الله يفعل مايريد ٠:‏ 
إن الذين كفرو! سواء عليهم أأنذ رتهسم ... 
بن هذه تذكرة فمن شا اتّعذالى ربه سبيلا ... 


يانّه لايحب الكافرين ... 
يانه لقول فصل وماهوبالبزل 5 
سل عيسى عند الله كشل ألمت 
بإتمايريد الله أن يعذ بهم بها في الذانيا.. 
يأنى نى جاعل في الأرض خليفية ف 
أولتك على هدى من ربهم وأولئتك همالمفلحون ... 


يه الله 0 يشاء تسل | 


أولم يغلمواأن ١‏ بط الرزق لمن يشأ"..- 
اتبعسوا أهوا* 57 
تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين --* 


| 
1 


١ يك‎ 


فحفك 
00 
الحج | ولا 
الجائيه ش مم١١‏ 
الطور | .نا 
الحجر ١‏ 1 
الانسان| و 
النحل | /8 
| الاسراء*| ١١9‏ 
هود م د 
القصص ١١11|‏ 
الانعام | ١١5‏ 
لقمان 76 
السا* ام 
المائدة | عم«ملم 
الحج . ١4م‏ 
البقرة ١.‏ 
الانسنان | 0»ا 
الروم //باه-!؟ | 
الطارق |0 ١1١‏ | 
العمران | ١٠١4‏ 
التهة | 428 
البقرة ١15701]‏ 
البقرة اليل 
الروم ل 
الزمسر ١1‏ 
كم 1ن 
السجدة اهمالآ 


فبسسسة اللآيات 


ِ استوى ,الى الخليا؟ وهي داخأن ٠.١‏ 
ثم انصرفواصرف الله قلههم ٠‏ 
د ثم اله ملي لصم ولى ستعبم ول يمارد 0 
ذلك بِأنّ الله َه لم يك مغسيرا نعمة أنعمها .٠.‏ 
رسلا مبشّرين ومنذ رين لكلا يكون للنأس ,ى. 
1ن ا عزك فول علق الله .ب 
فأننا سن أعطى واتقى وصثاق بالحسنى .. 
فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآنو التركساة ٠‏ 
0 الله الملك الحد لاإلله بالأهو.. 
فسنئيشره للعسسرئ..- ' 
فسنيستره لليسسرى ٠‏ 
فلتعازافوا أزاع الله تلوههم .. , 
فمن كان يرجو لقا" ريه فليعيل عملاصالحا»" 
فمن يعمل شقال ذازة ة خيرايره ومن يصمل مثقال ذية. شرا 
فيه آيّات محكمات هن أ+َالكتاب ٠...‏ 
قداجا كم بارس ركم ٠٠.‏ 
قال عذ أبي أصيب به 5 أشاء ورحمتي سعت .2 
قال كذلك الله يخلق ايشا" .. 
ل بن وني مبسط التق لحن ياء ويقدار ... 
قل اللهم مالك اللك ات 
قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشا *»* 
2 قن 0 اطوعة لوكا ولا مراكم يعات 
قل انظروا 5 التدماوات والأرض ٠ ٠٠‏ 
قل يأعيادئ' الذين أسرفواعلى]نفسهملا تقنطوا .-١‏ 
كتاب أحكمت آياته دم فلت ٠‏ 
| كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على ادل .. 
. كذلك كذب الذّ ين مسن قبلببحتى ذ ذا قوابأسنا .- 
كذ لك الله مخلة, مايشا؟ .م 


ووو ع اوت م 
التهة 5601م 
البقرة [8و-.؟!ا 
الانفال |.1و 
النساء ‏ | 4١‏ 
العمران ١“‏ ْ 
الليل 5 

التهة | ثر؟١.‏ 
المؤسون | 9/6 
ألليل 5-0-7 ٍْ 
الله لامعا : 

الصف. 4 
الكبف |ث"اه! 
الرلرلة | # م ه١‏ 
العمران (١٠١ 200١‏ 

١؟5-)ءاماعنالا‎ | 

ْ الاعراف | هعا ٠‏ 

العيران 1 1413 
سبا 11 
العمران الأله ‏ )| 
البقرة 11 
يونس جلا 
الاخلاص | ءلا. 
يونس إعف 
الزمسر | ه١0“‏ ا 
هود هال 8 
النحل 4101م 
الانعام !م 
العمران| ١١5‏ 


كلا بل ران على قلوههم ماكانوايكسبون ... 


لايحصب الله الجثر بالشو .... 
: لايكلف الله نفنا 1لا وسعها... 
لتعلموا أَيّ الله على كل شسي" قدير .... 
ْ الله خالل 2 سس ا , 
الله يبسط التززق لمن يشاء ويقدر..-. 
نه ملك "النشموات بالأزض يعلق:نايعاء.ه: 
نشل هذا تليحمل الساطين مد 
ش م 5-5 
ا لوشئت عت أ هلكتسهم من قبل وإتّاى ٠١‏ 
. لوشاء الرتحمن مأعيد نأهم ٠.‏ , 
لوشاء اللّه ما أشركنا ولاآبا ؤنا -.. 
لوكان فيب آآلبة إلا الَلّه لفسدتا ..... 
ليدخل الله في رحمته من يشاء.ى ٠‏ 
: . ليس كثله شي* وه والتشميع البصير ٠‏ 
' ليس عليك اهد أهم ولكن الله يبديمن يشا", 
ما اتخذ الله من ولد وماكان معة من لإلله..- 
هاذا غال”اشقا سمس 
١‏ مأيسد ل القيل لدئة وما أنايظلا م للعبيد 
مأيرييد الله ليجفل عليكم من حرج + 
منكمٍ من يريد الك نيا ٠.‏ 
من يعمل شقال ا ا 
من يعمل شقال ذرة شتزايره ٠٠١‏ 
هوالأتل والآخر والشظاهروالياطن ... 
هوالله الذي لاإلله إلا هوالملك القذ وس ٠‏ 


ش هل أثاى على الانسان حين ين 


هذ كور دمل 


| وأتاهم تقوأهسم 5-5 
واتاثمود فبد يناهم فاستحتوا العمى- ٠‏ 
وك لتبدي إلى صراط مستقيم -. 


الطقفين ٠‏ 
النساء | لالم 
البقرة | .م' 
الطلاق | 74 
الزسر 1 
الرعد | ١١90‏ 
الشورى | ١١+‏ 
الصافات | “اه | 
الشورى 135 
الامراف |1>0 
الزخرفه 
الانعام | م١‏ 
الانبيا". | ذلا 
الفتح ١15‏ 
الشورى| 1/0 
البقرة 1 
ق ون 
المائدة 3 
العمران | :44 
الزلزلة 
الرلزلة 
الحديد | ١6١‏ 
الحشر | ل 
الانسأن 940) 
محمد ١‏ ا 
فصلت !5و 
الشورفى | 2314 


ور 


الآيةأوالايات السورة | الصفحه | . 
عر اطه عر 0 
,> |القصص. ١١|‏ 
هوا علوي) اندر تهلم تنذ رهم لايؤمنون ٠١ .١‏ يس 7 |5911 
صسيعلمالذين 0 منقلب ينقلبون ١‏ برعا الشعراء ©0886 
والشعراء يتبعهم الغاوون 0 واد ٠٠»‏ 6> لباك الشعراء |1 ١6‏ 
وقال الذ ين تأشركوا قن لام الع ااي 307 "لفن اتير 
دقلو الحقا رمن كنم جتنت :. ات ام 
والذين كفرولاعما لهم سراب بقيعة م وم | النور 5م 
والذين اهتد وا زاد هم هدى وأتاهم تقواهم ... وى ١١‏ لعف عالة 
ولاتتبسع اللهوى فيضلك عن سبيل الله ٠...‏ 5 | ص 1١‏ 
ولا يحيطون بشى " من علمه إلا بمايشاء .. مه؟ | البقرة |< (٠١‏ 
ولا يرضى لعباد: الكفر . ٠.‏ | الزر | )4 
ولكن اللّه يضلل من يشاء ويبدى من يشاء ''' | سو | النحل |50 
ولكن يد خل من يشا* فى رحمته ... . لم |الشورى ١١51‏ 
الله خلقكم وماتعملون ... ؟و | الصافات| ...ىم 
"أالل ايحت لفسا +1 شْ وو 1 المقرف ا 
والله لايحبٍ اللفسدين .. بهعرا المائدة | .م 
والله لأيبدئ القوم الظالمين ... ]| و١٠‏ |التهة الكت 
ولله ملك الستموات والأرض ونابيتسنا: 1 المائدة ١15‏ 
واللَّه يسريد "أن «يتوب عليكم ل 0 ا النساء | 4:46 
واللّه يحت المتطّرين 7 .ل االتهة | الا؟١‏ 
الله يدي من يشا * رالى صر ط ستقوم .., 2603 ل حل 
: امام 9 مات 1 00 8 م 1 
ال 900000037 اناك يدك 
وماتشا ؤون إلاكن يشاء : : 1 
١‏ وماتشا ون عأ الآأن يشا * الله رك بت العالمين -. ه١1‏ التكوير 5 0 
5-7 خلقت الجن وا الإنس,الاليعيد ون 0 5ه الذاريات| انكام 
ه١١‏ التهة | (1 


وماكان الله ليضل قوما بعد أن هدأهم ١‏ 


ونذ رهسم في طغيا نهم يعميون .»* 
ويريد الشيطان أن يضلّهم ضسلالا.. 

جد انو عبر اكووي امي 

ويريد الله أن يحق الحقٌ بكلماته ... 

ويبدى من يشا يالى صراط ستقيم ... 


ياأنتها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشيا' ... . 
ياد اود إنااجعلناك خليفة فى الأرض فاحكم.».. 
علق مايساء وهرالهلم الند يرن > ش 
يخلق مايشاء وهوالعليم القدير »0 ٠‏ 

: يريد الله بكم اليسسر ولايريديكم العسر 


0 سه للم ا 


1١٠١+ 
75 


ان 


فك 


15 
15 


فهسرس الا حاد يسث التبوي / 


35305 


وحن خوض في القيد ردس. 
اعملوافكل ميكتر ..- 


اعملوا فكل ميتتر لهاخلق له ... 

فقال رجل ؛ ألاتتكل 1100 ؟كقاللا ... 
قال 5 يارسول ال ادك امل الوق 
لبتيك وسعد يك والخيركله فييد يك :--. 


اللّه طب لايقبل إلاطييا .- + 
مامن مولود إلايولد على الفطرة..- 


من أتاكم وأمركم جميع على رجل وأحد -ه 


من تقرب الي شبرا تقربت مندذ راعا -... 


.اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخرمتهما... سسلم */840! 
أن تؤمن بالله وملائكته ... سدم 1/ مه ا 
ان الله تبارك وتعالق خلق آك م تسح ظهرهل ساللم؟ / 54م ' | ٠١١‏ |( 
إنّ فيك خصلتين يحتّهماالله الحلم والأناة .... 14 
أل ماخلق الله تعالى القلم 0 ابود أ ود »بم 0 ا 
الترمذى »؛ /لمه؟- 
أه/ع؟)احمد: 
م 
اتاتب من الدّ نب كمن لاذتب له..ب. ابن ماجه// ١؟؟ ١‏ 35 
١1 0‏ 35 
ثلادة لايكتمسم الله ولا ينظراتيبسم .... ابن ماجه 948/6 | 157 
أحتج أدم وموسى فقال موبى يآ م نس البخارى الفتسح ١8‏ 
١‏ 0/1 وسلم 1 
1 ج 104/4 
خرج علين الله صلى الله عليه الترمذى -ابن ماجة | 168 
جا بل القع افع بي 27 اسن 


١0. | البخارى_الفتح‎ 


العا 
البخارى / القتح سكا 
ملم / 7٠‏ ١٠؟‏ 

البطاري - الفتح |!/196 1: 
البخارى الفتسح 
ةع 1 
سلم١/ع8ه‏ الم 
سلم ع/ل 0] 858 
البخارى / الفتح 6019/2 ء 
مسلم ع /08© 
مسلم "ا ]ناع) 2 


البخاى_النتح/01 62 
لم عر م6 


-١‏ القران الكريم. 

؟ - ابسلييان «صابر حسن محمد : مورد الضمان فى علوم القرآن -الهند _بباى 
الدار السلفية ‏ -الطبعة الاولى - روم إه. 

م الياقلائى ١‏ أبويكر : اعجاز القران ‏ تحقيق السيداحمد صقر القاهرة ‏ د 
المعارف ‏ الطبعة الرابعة _سنة الطبع بد ون . 

ع -البغدادى ,الألوسى : روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع الشاني 
لبنان -بيروت ‏ دار احياء التراث العربى - الطبعه الثانية. 

ىه ابن عاشور , محمد الظاهر : تفسير التحرير والتنوير ‏ تونس - الدار التونسيسة 

1- أبن كثير , تفسير القرآن العظيم _لبنان -بيروت دارالمعرفة 5م20 إها- 
ال ة ١م١٠‏ 

ون ادوم د متحلة كرتف دشري الزيات اف الى من لوم القران د ايدام ب 
كرا تشسي القاد ر برتنك سينتر- 95" 1ه-15!0716م: 

الديل ,محمدين سعد : النظم القرآنى فى صورة الرصد يصر -عالم الكتب 
دار النشر للطباعة الاسلامية الطبعة وسنع الطبع بد ون ٠‏ 

5-56 الرازى -الفخر : المتفسير الكبير هران -دآر الكتب العلمية الطيعة 

الذانية. 

الزرقاني ,محمد عبد العظيم ,متاهل العرفان في علوم القران - 

الكتب العربيه -الطبعة وسنة الطبع بد ون ٠‏ 


داراحيساء 


ا السعدى ,عبد الرحمن : تفسيركلا م المنان حققه محمد زهرى النجار الرياض 


المإسسه العدية الطبعة وسنة الطبع بد ون ٠‏ 


17 الشوكا ني محمد علي : فتح القد يرالجا مع بين فى الروايةوالد ا 


التفسير لبان -بيروت - دأر المعرفة 
و الطبرى ع محمدبن جربر : جامع البيان فى تفسير القران ن -لبنان بيروت 
الطبعة القالكة نموم زه ىلا؟ 1+ 
عبد الياقي © متحمد فقاد , المعجم المفهرس لالفاظ القران 


بيروت داز الفكر 6.97 8(5401-1* 


ن الكريم -لينان 


سه 


ه ١ل‏ العجيلي ؛ سليمان بن عمر : الفتوحات الالبسيه بتوضيح تفسيرالجلالسين 
القاهرة ‏ دار المنار للنثسر والتوزيع ‏ الطبعة وسنة الطبع بد ون . 

3 - الفراهي ,المعلمعبدالحميد : دلائلى النظام الهند -اعظم كره ‏ الطبعة 
وسنة الطبيع بد ون ٠‏ 

+ !- قطب سيد ؛ فى ظلال القران ‏ القاهرة دار الشروق ‏ الطبعة الثانيسة 
4 إه- وموام. 

المراجع الحد يني ' ..#نسريسيف 

م ابن انس ء مالك : الموطآأ ‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى .صر _القاهرة 
دار احياء الكتب العربية -عيسىى البابى الحلبى وشركافء ٠‏ 

و ابن الحجاج ,أبوالحسن سلم -صحيح سلم ‏ تحقيق -فؤادعبد الباقسى 
بيروت ‏ دار أحيا" التراث العربى . 

.؟- ابن حثيل ,احمد -السئد دار الفكر العويبى. 

وع- ابن ماجه : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى طبعة دار الفكر. 

؟٠+-‏ الترمذى ١أبوعيسى‏ -تحقيق وشرح احمد محيد شاكر -بصر ‏ مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى واولاده بمصر الطبعة الثانية لموم (ه--م11 ٠١‏ 

م«؟ - السجستاني , ابو داود : ستن ابى داود اعد اد وتعليق عزت عبيد الد معاس 
وعادل السيد -لبنان -بيروت ‏ دار الحد يث للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الطبعة 
الاولى مم ١555-1امء‏ 

ه واي . عسم المنفعه بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجسم 

م 00 0 0 والنشر والتوزيع ‏ لبنان 
المفبرس لالفاظ الحدديث النبوى دار 2 
بيووت - الطبعه الثانية -)ع ٠غ‏ [(ه--1186م* 

ه؟ف- ونسئك ولفيف من المستشرقين : المعجم الفبرس لالفاظ الحديث النبى نشره 
مكتبة برلين -ليدن- ٠١195‏ 

0 

؟ - ابن ابى العزالحنقفى : شرح الطحاوية في العقييدة السلفية ‏ مطبكات جا معة 

ةّ ة الثائية ٠.٠.‏ إهد.ء 

ا 0 المجلد الثامن -التفستسرب 

+ ابن تيمية -تقي الدين احمد : مجموع 


ا 


الرياط ‏ مكتبة المعارف . | 
٠.‏ الرسالة ألتد مرية الرياض مطابع جامحسحية 


أبن تيمية تدقى الدين أحمك ١:‏ 


8- أبن قيم الجوزية : شفاء العليل فى مساكل القضاء والقد روالحكمة والتعليل 
لبنان -بيروت - د ارالمعرفسة لم7 إها مل ؟ وم. 
لبنان بيروت - د اواألكتبالعلمية -الطبعة وستة الطبع بد ون ٠»‏ 

1« العثيميين : محمدبن صالح : عقيدةاهل السنة والجماعة -الاحساء ‏ مكتبة 


مراجع اخرى فى الثقافات والد راسات الاسلامية : 


م 


ا 


64 


-501 


ا 


لمات 


-4 


-)؟١‎ 


0 


ال 


5 
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- 
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أبو زهرة , محمد : أصول الفقة ‏ القاهرة ‏ دارالفكر العربى ‏ المطيعة 
بالشيعنة وبح الملمخ بد وه 
البغدادى : عبدالقاهر بن طاهر محمد الفرق بين الفرق -لبنان دار 
المعيفة ‏ المطبعة والطبعة وسنة الطبيع بد ون . 
البياتوني ,محمد ابوالفتح : سدودة مذكرة عن مادة " محاسن الاسلام " من 
المحاضرات التى القاهاالد كتور بالفصل ,فى السنة الدرأسيةم.٠)‏ إؤهب. 
الحوالى «سفر بن عبد الرحمن : العلمائية _بكة المكرمة ‏ جامعة ام القرى 
الطبعة الاولى؟ 2١‏ ١-15/وام.‏ 
الخالدى , محمودعبد المجيد : قواعد نظام الحكم فى الاسسلا م الكويت 
ر البحك العلمينة ب الطيسة الألى ممع زه دير وج 

الخطيب .عبد الكريم : القضا» والقد ربين الفلسفة والدين -القاهسرة 
دار الفكر العربى -الطبعة الثانيةو !1 . 
خليل ععماد الدين ؛ التفسسير الاسلامي للتاريخ -لبنان -بيروش دارالعلم 
لتيلايين -الطبعة الاولى -_كانون الثاني ( يناير) ٠-1518‏ 
الدسوقى عفاروق ؛ القضاء والقدر في الاسلام صر الاسكند ريسسة 
دار الدعوة الطبعة وسنة الطبيع بد ون ٠‏ 
السيوطي ٠.‏ تاريخ الخلفاء -لبنان -بيروت دار الكتاب اللبناني - 
الطبعة الاولىم .2 (ه-غ6ممؤام.٠‏ 
شاكر محمود : التاريخ الاسلا مي ع -الههد الاموى -بيروت د مشق - المكتب 
الاسلامي -الطبعة الثانية -ه.غ إهب-هم9١.‏ 
الشعسراوى » محمد متوئى , القضاء والقدر -الاسكندرية دار الندوة م194٠‏ 
صيرى , مصطقنى . موقف البشر تحت سلطان القدر مصر ‏ القاهرة ‏ النطيم 
السلفية _الطبعة الا ولى-ا5 ١م»‏ 
عبد الحميد ؛ عرفان : دراسات في الفرق والعقاعد الاسلامية -بوروت - 
موسسة الرسالة الطبعة الاولى» 2٠‏ زه - 158م” 
عثمان : محمود عبد الحكيم جهود المفكرين السلمين المحدثين فى مقا ومة 
التيارالالحادى الرياض ‏ مكتبة مكتبة المعارف 2٠0١‏ [ه- إالمةام* 
العلياينى المكي . محمدبن صائل : منهج كتابة التاريخ الاسلامي -الرياض 
د11 رطيبة للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الا ولى-1 هد الم ؟ (* 


الخصاعص العامة للاسلا م -لبنان -بيروت مقسسة الرسالة 


القرضاوى »يمسف 
الطبعة الثالثة م.ع زه مم١٠‏ 


برع الماوردى ء ابوالحسن ؛ الاحكام السلطانية والولايات الدينية -لبنان 
بيروت -دارالكتب العلميةم و8 ١-م؟(م.‏ 

وع- مدكور ‏ محمد سالم -اصول الفقة الاسلامي _القاهرة دارالنهضه العربية 
الليضنة الأوني 294942 


.ه- عوافي ,عثمان ؛: منهج النقد التاريخي الاسلامي والمنبج الاوربي ‏ - 


(ه- السعو دى .على بن الحسين : مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد للبئان -بيروت ‏ دارالمعرفة. 

وى الندوى ١ابوالحسن‏ . السيرة النبوية ‏ جدة دار الشروق الطبعة 
الكالقة د رمع 3 -المؤلء 

بره هيكل محيد حسين : حيأة محسد القاهرة ‏ ,كتبة النهضة المصرية 
الطبعة التأسعه --ه<5١م٠‏ 


مراجسع اخسرى عامبمببة : 


ابو زهرة - محمد - محاضرات فى النصرائية ‏ الرياض ‏ طبع وتشرالرئاسة 

العامة لادأرة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 6 2٠‏ إزهدء 

اوزيان ‏ محمدعلي : تاريخ الفكرالفلسفى - مصر_الاسكند رية ‏ د ارالمعرفة 

الجامعية -الطبعة الرابعة - ه54١٠‏ 

دهم اسماعيل وسعيد ببادىء العقيدة بين الكتاب العقدس لقرآان 
الكريم دارالمجتمع للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الاولى؟ 2٠‏ [ع- 11548 


/أا مس أبن عبسد رسسه , أحمدبن محمك : العقد الفريد تحقيق عبد الرحمن 


خم هسم أبن عيسى - الشنتمرى ) اشعار الشعراءالستة 


لاطي ع نار الاماف الجد يده 
وه - الجاحظ ,عمروبن بحر الحيوان _تحقيق عبد السلا م محمد ها رون مصسسر 
مصطفى البابى الحلبى واولادة 55 
جمال ود مط تيد الجلحة والنظتم 


الطبعة الثالثة؟ 2٠‏ 3417-1 آم* 


الطبعة الكانية ع مم زههب- 516١1م*‏ 
التشريصية عند اليبود 


و4 الخطفي : جرير بن عطية مد يوانه -بيروت - دار صادر ودأر بيروت» 5 [ه 
وله 
ع +- الزرزوني : شرح المعلقات السبع -لبنان _بيروت - الطبعة وسنة الطبع بد ون 


اه 


؟5- 


1 


7ه 


4 
8س 


ع 


زيد ان محمد حريسة الانسان فى الميزان "عالم الفكر ‏ البجلد الثالثك 

عشر -العددالاولى ‏ ( ابريل -مايو -يونيو ) 2.6و (. 

الصقدى , مطاع وماوى ايليا : موسوعة الشعسرالعربي -شركة خياط -للكتب 
والنشر -لبنان -بيروت )ع 517 ١1م‏ 

طعيمة -صابر الاسفار المقدسسة قبل الاسلام _-لبنان -بيروت - عسالم 
الكتب ‏ الطبعة الاولى 2.05 اهب ١مو(.‏ 

عطوان ‏ حسين : الأمويون والخلافة دارالجيل _الطبعة الاولى ١مو١.‏ 
مكان الطبع بد ون . ١‏ 

كران عحسن + القرق الانلاييع فى بده الناوين لعجن لانن عدار 

الجيل ‏ الطبعة الا ولى-45و ١‏ -مكان الطبمع بد ون ٠‏ 

الفرزد ق ,همام بن غالب د يوانه ‏ بيروت ‏ دار صادر مم إهب- 51 ام 
قال جون : " الحرية : دراسة فلسفية نقدية لغبسسوم الحرية * ترجمة 
مجاهد عبد المنعم ‏ مجلة الاداب ‏ السنة الثالثة ‏ العد د التاأسع -سبتمبر 
هه إع بيروت -لبنان ٠‏ 

بعر لك عمين بد الدع اذاي ةيا مالي محم اونا 

عبد الفتاح امام صر الهياة العامة للكتاب +97 1.م. 

النشار »علي سامي : نشاة الفكر الفلسفني في الاسلام .صر القأاهمسرة 
دار المعارف _الطبعة السابعة . 


؟ لوا - 


كات 


:لات 


- #1 


ا - 


م74 - 


-8 


الم 


؟' ارح 


ا - 


ومراجسع عربيه تنا ولت الاستشراق بالد رس 


ابو زيد ,احمد :" الاستشراق والمستشرقون " عالم الفكر( منتخبات) الكويت 
وزارة الاعلا م مو ر. 

ابن عبود » محمد :" الاستراق والنخبة العربية " المجلة التاريخيه 
المغربيه ‏ تونس -السنة التاسعة -العدد اكوم -ديسمبرمموام. 

أبن عبود ‏ محسد ؛: " منهجيه الاستشراق في دراسة التاريخ الاسلامي" 
بحث في كتاب مناهج الستشرقين ‏ الجزء الاول الرياض م١٠2‏ إه--هم156م 
ابننبى ,مالك ؛ انتاج السشرقين واثره في الفكر الاسلامى الحديث . 
القاهرة ‏ مكتبة عمار ‏ ./ا5ة ام 

جبور عجان - " الشرق في ادب الرحالة الفرنسيين " _الفكر العربى .العدد 
٠غ‏ م ( ابريل -يوتيوم 4 و () لبنان -بيروت ‏ مقهد الانماء العربي ٠.‏ 
الجندى انور: سموم الاستشراق والستشرقين فى العلوم الاسلامية القاهرة 
مكتبة التراث الاسملا مى الطبعة وسنة الطبيع بد ون ٠‏ 

الدسوقى »محمد " خصائص الاستشراق في المرحله اللثالكة " مجلة كليسة 
الدعوة الاسلامية ليبيا_طرابلس-السنة الاولى -العددالالم.) ره 
244وامء 

الد ويبسي ,جبور " الرحلة وكتب الرحلات الاورهيه الى الشرق " الفكر 
العريبى_العدد عم ( ابريل ‏ يونيو 1415 () لبئان -بيروت معهيد الانناء 
العريئ + 

ديب , عبد العظيم محمود : المنهج في كتابات الغربيين عن التا ريخ 
الاسلامي - من سلسلة كتاب الامة الصاد رعن رئاسة المحاكم الشرعيسة 
والشؤون الدينة بد ولة قطير _ربيع الثاني ١١‏ (ه--ة15امء 

زقزوق ؛ محمود حمدى : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الثقافسسى 
من سلسللة كتاب الامة الصاد رعن رئاسسة المحاكم الشرعية والشسؤون الد ينية 
بد ولة قطر ‏ الطبعة الثائية رجب ه ©1 -نيسان ( أبريل ) 146١م*‏ 
السباعي مصطفى ج السنة ومكانتهافي التشريع الاسلاامى -بيروت ود مشسق 
المكتب الاسلامي -الطبعة الرابعةه .6 ١(9-0٠54١ام*‏ 

السفياني ,عابدبن محمد ؛: الستشرقون ومن تابعهسم , وموقفهم من ثبات 
الشريفة رشنا +3 راستة برق د ينكة العرية دكبة البناك الطيعنه 
الاولىم .٠ع‏ إزهدا مم و امء 

السيد , رضوان : " اليبود والصبسيونية في الاستشراق * الفكر العربى 
العد د الاول -السنةو و جمادى الاولىو 2٠‏ زه -بيروت دار الفتسوى 
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صالح ؛: محمدعثمان :" الاستشراق ومكونات النفسيه الغربية " الء: ' 
العدد 7١‏ -المجلد الخاس -السنة هه -رمضان شوال 2٠9‏ (-ومو ام - 
جده. 
صالح : محمدعثمان : صدودة " مناهج الستشرقين فى دراسة العقييدة 
الاسلامية " من القائة فى الفصل لسنة. ١ع‏ (ه. 
عبد الحميد »عرفان ؛: الستشرقون والاسسلا م -لبئان -بيروت ‏ المكتب 
الاسلامي -الطبعة الثالثةم .ع رهد هام و إم. 
عصفسور , محمد : " صورة الاسملا م والسلمين في الادب الغربي حتى القسرن 
الثامن عشسر : " عالم الفكر " منتخبات”" الكويت2لموام. 
عمايرة ,اسماعيل احمد ؛ " الستشرقون وتاريخ صلتهسم بالعربيه * المنبسل 
العدد 7١‏ -المجلدالخاس -السئةوه -رمضان شوال 2١‏ ومو ام - 
جسداة. 
عمايرة , اسماعيل احمد : الستشرقون ومناهجهم اللفوية الاردن -أريد 
دا لي للنشسر والتوزيع ‏ الطبعة الا ولى م 2٠.‏ زه مم9 ام. 

لغزالي محمد : دفاععن العقيدة والشريعة ‏ مصير -عابد ين - نشسسر 
دارالكتب الحديثشه -الطبعة الرابعةى وم رهد ه50١.‏ 
فيصل ,محمد روحي ؛ " اغراض الستشرقين - الرسالة -العدد ١١١‏ -السنة 
الثالشة .م جمادى الاولى ع هم أو ( اغستطسه1957- 
قباني ءرنا : اساطيرا ورياعن الشرق : لفق تسد ترجمة صباح قباني 
سوريا - د مشق - دار طلاسى -الطبعسة الاولى588١م٠‏ 
كردى + محجوب : مسودة بحث بعنوان " تصورالستشرقين لصلة الانس ان 
بالاله فى الاسسلا م" سنة.1) إهدء 

د : علي عبد الحليم : " الغزوالفكرى والتيارات المعادية للاسلا م " بحث 
نشسر بكتاب : الغزو الفكرى والتيارات المعادية للاسلا م -الرياني -طبسع 
ادارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمدبن سعود الاسلامية ١141-١ 6٠1‏ 
سلاتى ‏ مصطفى تصصر: * الاتجاهات الحد يذه فى الاستشراق"الفكسر 
العربى _العد د التاسع -السنة” و- محرمو ٠غ‏ لزه -بيروشت دارالفتوى 
الشرعية . 
الند وى ابوالحسن الند وى : الاستشراق والستشرقون -الهند -لكنو 
حو رعو العلبي -ندوة العلما*؟ .ع ١ه‏ 5لم9١م.‏ 
نقرة التهامي :* القران والمستشرقون " بحث بكتاب مناهج الستشرقسين 
الجزء الاول -الرياض ه٠2‏ إهد هلم ١م0٠‏ 


عن افاق عربية ؛ "اداب الاستشراق " الاستشراق -العد دالثاني8م5 ام 


مراجع استشسرا قيسة مترجمة أومكتوبه باللغة العربية : 


.. وس اوليرى ,د يلاسى : الفكرالعربى ومكانتة فى التاريخ ‏ ترجمة تمام حسين 
القاهرة -دار الكتب ‏ الطبعة وتاريخ الطبع بد ون . 

و.١-‏ بروكلمان عكارل : تاريخ الشعوب الاسلاميية ‏ تعريف أمين فارس ونبيل 
البعلبكى ‏ دارالعلوم للملايين -الطبعة العاشر -م؟5١م٠‏ 

؟. ١د‏ بلاشير ؛ القران نزولة ,»تد وينسة : ترجمته وتأثيره ‏ نقلة للعربيه رضا 
سعادة -لبئان -_بيروت ‏ دارالكتاب اللبنائي -الطبعة الا ولى؛» ٠19!‏ ا 


م . +0 تشيجفسكايا ,بوجينافيانا م تاريخ التشريع الاسلامي لساري 7 
دارالافاق الجديدة -الطبعة الثالثة م .ع زه سملم و ام. ش 
5ه اسه جولد تسيهير أجناس : العقيدة والشريعة فى الاسسلامء نقله للعربية 


محمد يصف د على حسن عبد القادر ويد العزيز عبد الحق ‏ الطبعة 
الكانية. دار الكتب المصرية الحديثة ومكتبة الشفى بفداد_الطيعة 
وسئة الطبع بد ون ٠‏ 

م. لس ديورانت عول قصة الحضارة ٠.‏ 

سوذرن عرتشادة ؛ صورة الاسلا م فى اوها فى العصور الوسطى ‏ ترجصة 

رضوان السيد -لبنان -بيروت ب معهد الانيا* العربى -الطبعة الاولى 

علمؤلء 

سورد يل ,د ومينيك ؛: الاس لا م فى القرون الوسطي ‏ ترجمة علي متلد 

التنوير والنشسر ‏ الطبعة العربية الاولى 1545م* 

إي.د ا سعيد ادواره-وء الاستشراق -المعرفة السلطة ‏ الانشاء_ نقلة 
الى العربية كمال ابود يب لبئان -بيروت - مؤسسة الابحاث العريية 
الطبعة الا ولى ١1954م*‏ 

و.م- فاغليرى لورافيشيا : دفاععن الاسلام -نقلة الى العربية منيرالبعلبكي 
لبنان _بيروت - دار العلم للملا يين الطبعة الخاسة -ينايرم 51 1م٠١‏ 

فلهاوزن يوليس ؛ الد ولة العربية مسقوطبا ‏ ترجمة محمد عبد البادى 
ابوريدة القاهرة -لجنه التاليف والنشر -الطبعةالثا نية م116 ١‏ 

ووب “الغزلى ,أد وين 1 " خرافات الغرب عن الاسلام" مجلةالم لال 
فسرابير بمو( -جمادى الثانية ه151( * 

؟ ود الويس ,برنارد , الغرب والشرق الاوسط تعريف 

ومكان الطبع وسنة الطبع والناشر يد ون ٠‏ 


لبنان -بيروت - دأر 
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ج ‏ واط ومقولة التناقش بين أيات القران ونصروص من السنة 
د قول لجاود سسبسر 
؟ - القول بعدم التناسق والا نسجام بي نالنصوص 
أ وقفه مع علماء الاسلام حول النظم القرانى واسلوهة 
ب - مناقثشة عامة حول التناسق بين النصوص الشرعية 
حول القران الكريم 
حول الحدديث الشريف 
م - نقد وتحليل الطرق الاستد لال عند المشتشرقين 
آ _ نقد وتحليل التجريد المستشرقين للنصوص 
التعميم فى الحكم عند الستشرقين 
ج - توجيه الستشرقين للنص وص صرضهاعن معانيها 
د المجى* بصيغات وصفات تلل من شان الشنصوس 


الفسل الثسالث: 
ا 5 الستشرقين حول العلاقه بين القدر مين 
والا جتماعية 


السحث الاول , اراءالستشرقين حول العلاقة بين 


مدخل البحث 


ارقهم حول اثرالقد رفى الظرف السياسيه والا جتماعية 


|1 تحليا العام عند المسلمين 


- منهج 


الظروف السياسية 


القدر مي نالظرف 


١ 
ردن‎ 


17 
لل 
يل 
.” 
84 
56 
74 


كرالقد رفى النا حيهالسياسيه ؟؟ 


1 


ب - نقد ومناقشة لارا هسم حول الركود ألا جتماعي 84 +١‏ 


اراؤهم حول اشر الظروف السياسية والاجتماعية فى القدر 0 
١‏ -عرض وتحليل لاراءالمستشرقين ١7‏ 

1 عن ونقد لاراء الستشرقين 000 

أ حول اثرالظرف على دعوة النبى صللى الله عليه صلم ان 

ب حول استخدام بنى اميه لعقيدة القدر 1 ١‏ 
اسباب التحامل على بنى امية يلد 

عودة مع الستشرقين ١1‏ 

عر الاشعارالوارد فى مدح بنى امية لا 

و اقوال بنى امية واعمالهم اونا 

5 من الاحداث الحاصله فى المجتمع #64 ١‏ 
البحث الثاني . ارا * الستسرقين حول ظهور فرقتى م اما 
مدخل السحث د 
عرض ليل لاراء المستشرقين حول ظهور فرقتى الجبرية والقدرية ١68‏ 

5 السوثرات الخارجية لنشاة الجبرية والقد رية فى الاسلا م تايل 


م -اراءالستشرقين حول ظهور فرقعى الجبرية والقد ريية 
مناقشة وئقد لاراء المستشرقين حول ظهور فرقتى الجبرية والقدرية 4 ١8‏ 


١‏ - نقد ومنا قشة مقولة المكرات الخارجية 

لنشاة الجبرية ا والقد رية ١4‏ 
1 مناقشة ونقد لاراءالستشرقين حول ظهور فرقتى الجبرية 

والقد رية ١1‏ 
الخاتمة للحن 
نتائج البحث دن 
التوصيات أ ٠١‏ 
الملا حق حا 
الفبارس ماك 
فسوقةالايات رات 
فبرس الاحاديث اك 
فبرس المراجع > 
سي الما 0 


